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كلمة

ةً لتنظيم المنهج، ووعاءً جامعًا للمعارف  ل الكتابُ الجامعيُّ أداةً تربويَّ يُشكِّ

والمهارات التي يحتاجها الطالب في تحصيله للمعارف والعلوم، ونبراسًا هاديًا 

العَمليَّة  أطراف  بين  مشتركًا  وميثاقًا  الدراسّي،  مسارَه  ه  ويُوجِّ طريقَه  يبني 

التعليميَّة الجامعيَّة؛ لذلك عُنيَ به القائمون على الشأن الجامعيّ، وتنافست 

الجامعات في تطويره بما يخدم رؤيتَها ورسالتَها، ويواكِب متطلَّبات المجتمع 

صات الجديدة التي تقل فيها المصادر  ةً في مجال التخصُّ ومقتضيات الحداثة، خاصَّ

والمراجع، أو التي تحتاج إلى توحيد الرؤى وتجديد المفاهيم.

وتُولِ جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيَّة هذا الجانبَ أهميَّةً كبرى لا 

ه أساسيًّا  تقلّ عن اهتمامها بالتدريس والبحث العلميّ وخدمة المجتمع، بل تَعُدُّ

م للطالب مادةً علميَّةً دقيقةً، تساعده على  في هذه الجوانب الثلاثة؛ فهو يُقدِّ

تطوير مهاراته، وتجديد معرفته في مجال تخصصه، وهو يجدد معرفة الأستاذ 

م  نه من تطوير مهاراته في البحث العلميّ، وهو -إلى جانب ذلك- يُقدِّ ويُمكِّ

 . ز رصيدَه التربويَّ والأكاديميَّ إضافاتٍ جديدةً للمجتمع تُعزِّ
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وتمتلك جامعةُ محمد بن زايد للعلوم الإنسانيَّة في هذا المجال استراتيجيَّةً 

صات والبرامج التي تتميز بها: برنامج  دة في مختلف التخصُّ واضحةً وبرامج محدَّ

والأخلاق،  الفلسفة  وبرنامج  والتعايش،  التسامُح  وبرنامج  العربيَّة،  اللُّغة 

تتطلَّب  التي  الواعدة  البرامج  من  وغيرها  الإسلاميَّة،  الدراسات  وبرنامج 

ق الريادةَ  د الرؤيةَ، وتُيسِّ طلبَ المعرفة، وتُقِّ توفير كتب جامعية أصيلة، تُوحِّ

والتميُّزَ.

وكتاب )العَرُوض والقافية( الذي يُسعدني تقديمُه في هذه السلسلة التي 

اخترنا لها اسم »الكتاب الجامعيّ« يخدم هذه الاستراتيجيَّة؛ فعِلْم العَروض 

بوصفه ركنا ركيناً من موسيقى الشعر يشكل مساقًا دراسيًّا مهمًّ في برنامج 

اللُّغة العربيَّة وآدابها، في كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة، وهو أساسي في فَهْم 

يه. قِه وتلقِّ عْر وتذوُّ الشِّ

ولا غرابةَ في عناية الجامعة بالشعر وأدوات صناعته؛ فدولة الإمارات 

مات إرثها الثقافّي، من  مًا من مقوِّ ه مقوِّ العربيَّة المتحدة تحتفي بالشعر، وتعُدُّ

خلال احتضانها بيوت الشعر، وبرنامج أمير الشعراء، وشاعر المليون، وغيرها 

من الفعاليات الثقافيَّة المميزة.

بة، التي تحتاج  وعِلْم العَرُوض يبقى واحدًا من العلوم الصعبة والمتشعِّ

ربة، والذوق، والفطرة  إلى تضافُر عوامل كثيرة لتدركه إدراكًا صحيحًا؛ منها: الدُّ

عر عمومًا؛ لكل ذلك كُتبت فيه كتبٌ كثيرةٌ، لكنَّ  السليمة، والمعرفة بثقافة الشِّ
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عر،  ق الشِّ أغلَبَها يُشتِّت ذهنَ الطالب، ويُبعِده عن تحقيق الغاية منه؛ وهي تذوُّ
ة القائمة على عرض القواعد وبسط الأمثلة النمطيَّة.  بطرقها التقليديَّ

الكتاب إلى  تأليف هذا  إليها  لَ  وُكِّ التي  العِلميَّةُ  اللجنةُ  لذلك عمدتِ 
تيسير هذا العلم وتبسيط قواعده، والاقتصار فيه على المفيد، وتجاوُز خلافات 
العلماء، والجمع بين الجانب النظريّ والتطبيقيّ ليسهل فهمُه واستيعابُه وتتحقق 

غايتُه.

متُ فيه  ةً، تنطلق من العامّ إلى الخاصّ، فقدَّ وقد انتَهجتُ فيه خطةً تربويَّ
كلَّ ما يفيد في معرفة هذا العلم؛ إذ اشتمل الكتاب على مدخل إلى عِلْم العَرُوض، 
وأهم  الشعر،  بإيقاع  وعَلاقته  وأهميته،  وتعريفه،  نشأته،  إلى  فيه  ق  التطرُّ تم 
المصطلحات العروضيَّة، وأقسام البيت الشعري، وتقنيات الكتابة العروضيَّة، 
لً للجانب  وما يُصيب التفعيلات من زحافات وعلل، ليكون مَدخلً مفصَّ
التطبيقيّ الذي تناوَل بحورَ الشعر الستة عشر بالدراسة والتحليل والمناقَشة.

بالجوانب  اهتمامها  قدر  مظاهرها  كل  في  بالحداثة  تُعنى  الجامعة  ولأن 
لً عن الإيقاع في  الأصيلة في ثقافة العالَ العربّي، فقد ضم الكتاب محورًا مفصَّ
الشعر الحديث أيضًا؛ ليكون بذلك قد أحاط بتمظهرات التوظيف العَروضّي 

في التجربة الإبداعيَّة العربيَّة القديمة والحديثة.

ا في الكتاب؛ بوصفها  وقد ارتأَتْ لجنةُ التأليف أن تجعل للقافية مكانًا خاصًّ
تم  إذ  لها؛  العَرُوض  اقتضاء  ولشدة  للشعر،  الإيقاعية  البنِيَْة  من  مهمًّ  جزءًا 

كلمة



8

تعريف القافية وتبيين حركاتها وحروفها وأنواعها، والتمثيل لكل ذلك بنماذج 
حة. ة موضِّ شعريَّ

ولعل من أهم ما يُميِّز هذا الكتابَ هو توحيد خطة التأليف مَهمَ اختلفت 
ة؛ إذ كان لا بدَّ من التقديم لكل بحر شعري بإبراز أهميته في  البحور الشعريَّ
لتكون  الدلالة  فائقة  ة  اختيار مقتطفات شعريَّ قبل  للشعر،  العروضيَّة  البنِيَْة 
ة وفقَ محاورَ  منطلقًا لمعالَة كل القضايا العروضيَّة المرتبطة بالبحور الشعريَّ

ثابتة، تبدأ بمناقَشة استكشافيَّة فاستنتاجات فتطبيقات تروم تثبيتَ المعرفة. 

البكالوريوس،  طلاب  فئةَ  -بالأساس-  يستهدِف  الكتاب  هذا  إنَّ  	
عر، وهو  لكنَّه مفيد لجميع الفئات والتخصصات؛ لأن هذا العلم يتصل بالشِّ
على  يقتصر  ولا  المجالات،  كل  في  العربيَّة  باللُّغة  المبدعيَن  بين  مشتَركٌ  فنٌّ 
المتخصصيَن في اللُّغة العربيَّة؛ فالشعر منغرس في النفوس، لائط بالقلوب لا 

يكاد يخلو منه إنسان إبداعًا أو انتشاءً، روايةً وإنشادًا. 

ومع ما في هذا الكتاب من جهد واجتهاد، وتدقيق وإحاطة، فإنَّه لا يُغني 
عمَّ كُتبَِ من دراسات علميَّة في المجال، ولا يُسْقِط ما فيها من معرفة استندَت 
ب له  ر لمجهود الآخَرين، المضيف عليه، والمهذِّ إليها لجنة التأليف استنادَ المقدِّ

ممَّا قد لا يتلاءم ومحددات التأليف في هذا المقام.

للتطوير  قابلٌِ  أنَّه  داخليَّة وخارجيَّة، كما  قِبَل لجنة  وقد تم تحكيمُه من 
سين والطلاب حولَه؛ لأن  والتجويد بعدَ تجريبه وتطبيقه واستطلاع رأي المدرِّ
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ر  رات الجامعة تخضع دائمً للتحيين والتجديد وفقَ ما تقتضيه سُنَّةُ التطوُّ مقرَّ
وما تتطلبه صيرورةُ المجتمع.  

فشكرًا للَّجنة العِلميَّة على ما بذلَتْه من جُهد في هذا الإنجاز الرائد، ودعاءً 
لأعضائها بالتوفيق والسداد.

والله من وراء القصد

مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية 

كلمة
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تقديم

لً مهمًّ في  الثاني الهجري- تحوُّ القرن  العربيَّةُ -بَدْءًا من  الثقافةُ  عرَفَت 

ة في بنية المجتمع  لات جوهريَّ طبيعة التعامُل مع مكوناتها؛ نظرًا لحدوث تحوُّ

العربّي، وهو ما انعكس على ذهنيَّة الإنسان العربّي ولسانه ولغته؛ فصارت 

ل ومُدارَسة، بعدما كانت خاضعة للحَدْس، ولا تخضع  هذه اللُّغة موضوع تأمُّ

للتأمل والتفكر في قضاياها إلا لاِمًا، وقد نتج عن هذا التحول ظهور الحاجة 

ي الإبداعيّ والتواصلي للُِّغةِ الناسَ إلى  إلى وَضْع قواعد بعد أن أحْوَج التلقِّ

ي للُّغة، وقد صارت متداوَلةً على لسان ليس عربيًّا  ضرورة ضبط هذا التلقِّ

خالصًا في المطلَق. إننا نتحدث هنا عن مرحلة وضع قواعد للُّغة والفكر، وما 

ينتسب إليهما من معارف.

في هذا السياق نشأ عِلْم العَرُوض، الذي عُنيَِ بضبط أوزان الشعر العربّي 

القديم، وقد كان للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 170ه( فضلُ إخراجِه في 

صيغته العمودية بشكل مكتمل تقريبًا، على عكس علوم أخرى مجاوِرة؛ كالنحو، 

لَت ونضجت وتطورت على امتداد قرون.  ست وتأصَّ والبلاغة، التي تأسَّ
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ا، ليس لأنَّه مجموعة من القواعد  وعِلْم العَرُوض من العلوم المهمة جِدًّ

التشكيل الإيقاعي للبيت  نات  ن من مُكوِّ التي تضبط الوزن الذي هو مكوَّ

لَِا له من  الشعري فحسبُ، وإنَّما لأنَّه يمس جوهر الإبداع الشعري العربّي 

اعتبار علميّ وفكريّ ونفسّي ووجدانّي في ثقافة الإنسان العربّي. 

ولأنَّ الأمرَ كذلك -وفي سياق اهتمام الجامعة بتأليف مؤلَّفات علميَّة 

ل مجموعةٌ من الباحثين في قضايا  ر تدريسها- تكَفَّ تُعْنى بمختلف المعارف المقرَّ

اللُّغة والإبداع بتأليف كتاب العَرُوض والقافية، مستثمرين تجربتهم الطويلة 

في التدريس، واطلاعهم الدقيق على أدق تفاصيل المعرفة المتصلة بهذا العلم 

وقضايا تدريسه ومناهج تقريبه من طلبة العلم ومن المتخصصين في علومها 

فَهُ الباحثون السابقون من تآليف في هذا الباب. أيضًا، ومستفيدينَ ممَّا ألَّ

لقد ضمَّ هذا الكتابُ كلَّ ما يمكن أن يحتاجه الباحث عن عِلْم العَرُوض 

م مسحًا شامِلً لمختلف المعارف التي يُبْنى عليها بَدءًا بنشأته،  والقافية، وقدَّ

وتقنياته،  ناته،  مُكوِّ تفاصيل  بأدق  مرورًا  ومصطلحاته،  وأهميته،  وتعريفه، 

وأوزانه، وتفعيلاته، الثابت منها والمتحول، وصولً إلى نظرة شاملة عن الإيقاع 

لات الثقافيَّة التي تجعل  في الشعر الحديث وما فيه من تحديثات فرضتها التحوُّ

ر في كل شيء سُنَّةً ينبغي قَبولها، وتمثُّل الأجدى منها. التطوُّ

د. محمد عدناني                                د. محمد الظريف 
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1 نشأته وتعريفه وأهميته:	.

لم تكن اللُّغة العربيَّة موضوع تفكير أو تمحيص مِنْ قِبَل مستعمليها إلا 

في العصر العباسي، الذي انفتح فيه اللسان العربّي على ألسنة أخرى بحُكم 

ع جغرافيَّة العالَ الإسلاميّ، وبحكم الحظوة التي صارت لغير العرب في  توسُّ

هذا العصر، وهو ما أتاح الفرصةَ كاملةً لتفاعُل لُغويّ بين مختلف الألسن، 

التي انصهرت في قالب لُغويّ عربي فيه بعض التجديد مقارنةً بما تعارَف عليه 

العربُ.

وقد أحس اللغويون -تحديدًا- بهذا التجديد الناتج عن دخول ألفاظ 

غير عربيَّة وما تلاه من لحن مُفارِق لضوابط الاستعمال اللُّغويّ، فعملوا على 

ل الأمرُ إلى نَسَق لُغويّ مُوازٍ لنسق لغتهم  صيانة إرثهم اللُّغويّ خشيةَ أن يتحوَّ

ا بقواعد ضابطة، وهو  دَةً نظريًّ نة بقواعد مُارَسة لسانيًّا، وإن لم تكن محدَّ المحصَّ

ما سَعَوْا إليه في هذه المرحلة؛ فنشأت علوم اللُّغة عمومًا.
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عِلْم  وضع  في  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  تفكير  أن  فيه  شكَّ  لا  وممَّا 
العَرُوض جاء منسجمً مع السياق العامّ الذي أنتج علوم اللُّغة كافَّة؛ إذ لم يكن 
اد الشعر يتحدثون فيما سبق عن الأوزان والتفعيلات والقوافي...،  الشعراء ونُقَّ

وإنَّما عن الشعر كما تعارفوا عليه سماعيًّا. 

وممَّا يؤكد ذلك ما قيل في فائدة العروض، التي ارتبطت بـ »أمن المولَّد 
من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض، وأمنه على الشعر من الكسر، ومن 

التغيير الذي لا يجوز دخوله فيه، وتمييزه الشعر من غيره كالسجع«)1(.

دًا لعِلْم العَرُوض، قال ابن  وقد تواتر العرب تعريفًا يكاد يكون موحَّ
جِنِّي: »اعْلَم أَن الْعرُوض ميزَانُ شعرِ الْعَرَب، وَبهِ يُعْرَف صَحِيحه من مكسوره، 
يَ شِعرًا، [وَمَا  اكِن والمتحرك سُمِّ ة الُْرُوف السَّ فَمَ وَافق أشعار الْعَرَب في عدَّ
خَالفه فيِمَ ذَكرْنَاهُ فَلَيْسَ شعرًا]، وَإنِ قَامَ ذَلكِ وَزْنًا فِ طباع أحد لم يحفل به 
حتَّى يكون على ما ذكَرْنا«)2(. وهو ما ردده الخطيب التبريزي قائلً: »اعلم أن 
العَروض ميزان الشعر، بها يُعْرَف صحيحه من مكسوره  ]...[، فيُحْتَمَل أن 
يَ هذا العلم عَروضًا؛ لأنَّه ناحية من علوم الشعر، وقيل: يحتمل أن  يكون سُمِّ
يَ عروضًا؛ لأن الشعر معروض عليه، فما وافَقَه كان صحيحًا، وما  يكون سُمِّ

)))	 الهاشمي السيد، أحمد، ميزان الذهب، تحقيق: حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب، القاهرة، 

ط1، 1997م، ص7.

)))	 ابن جِنِّي، أبو الفتح، عثمان، كتاب العَروض، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، دار القلم للنشر والتوزيع، 

الكويت، ط1، 1989م، ص59.
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خالَفَه كان فاسدًا«)1(.

فالخطيب التبريزي لم يكتف بإيراد تعريف عِلْم العَرُوض فقط، بل ذكر 

بعض أسباب تسميته بذلك، وهو ما أشار إليه السيد الهاشمي أيضًا، مضيفًا 

سببًا آخرَ يُتمَل أن يكون مُسهِمً في تسمية العروض؛ هو »أن الخليل وضعه 

ى بهذا الاسم بين مكة والطائف«)2(. في المحل الُمسمَّ

د أن تكوين الخليل لم يكن ليدفعه إلا لمثل هذا العلم القائم على  والمؤكَّ

النظام؛ لأنَّه كان ذا تفكير نسَقِيّ منتظمِ، مبنيّ على القواعد أساسًا؛ فهو نَحْويّ 

ا بعيد الأفُُق، علميًّا  ومعجميّ، ورجل إيقاع ونغم وأدب، بل إنَّه كان »عبقريًّ

واسع العلم والثقافة، وهو مبتكِر عِلْم العَرُوض، ومخترع علم النحو المعروف 

حتى اليوم، ومخترع علم الموسيقى العربيَّة، وجَمع فيه أصنافَ النغم، وأول مَنْ 

جَمع اللُّغة، وأول من ابتكر المعجم العربّي، وبعض العلوم الرياضيَّة، وما عُرِف 

في عصره أذكى منه وأعْلَمُ«)3(.

وإذا كانت للعلوم المرتبطة باللُّغة العربيَّة وتجسيداتها الإبداعيَّة بدايات 

وأصول نمت وتطورت بمداوَمة النظر والاجتهاد فيها بالزيادة والنقص، فإن 

اني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي،  )))	 التبريزي، الخطيب، الكافي في العَروض والقوافي، تحقيق: الحسَّ

القاهرة، ط3، 1994م، ص17.

)))	 الهاشم السيد، أحمد، ميزان الذهب، ص7.

)))	 عطار، أحمد عبد الغفور، مقدمة الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1979م، ص54.
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عِلْم العَرُوض وُلدَِ مكتَمِلً، لم تُضَفْ إليه أي إضافات تَسَُّ جوهر العلم، إلا 
ا )لا سيما مع الشعر الحديث: شعر التفعيلة تحديدًا(، لم  من أمور بسيطة جِدًّ
تخرج عن عدد الأوزان والتفعيلات وطبيعة التغييرات التي تُصيبها )الزحافات 

والعلل...(.

ا أهميَّة عِلْم العَرُوض فتتأتَّى من ارتباط مفهوم الشعر به في مرحلة من  أمَّ
ن دون غيره  ادُ التعريفَ على هذا المكوِّ مراحل تعريف الشعر؛ إذ أَوْقَفَ النُّقَّ
ى، له مَعنىً«)1(؛ وبذلك  قَوْلٌ موزونٌ مُقفًّ نات الشعر، فقالوا: »إنه  من مُكوِّ
ا فاصلً من الحدود التي يقوم عليها الشعر، والتي تَفْصِلُ بينهَ وبيَن  يكون حدًّ
أشكالِ تَداوُلِ الكلام. قال ابن رشيق: »الشعر يقوم -بعد النيَّة- من أربعة 

أشياء؛ وهي: اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافية، فهذا هو حدُّ الشعرِ«)2(.

بل إنَّ أهميتَه تَكْمُن في الدور الكبير الذي يقوم به بالنسبة لقارئ الشعر 
العربّي؛ إذ إنَّ فَهم الشعر يتطلب معرفةَ العَروض؛ وبذلك فالحاجة إليه مزدوجة، 
يسعى إلى إدراكها الشاعرُ والقارئُ. قال عبد العزيز عتيق: »إذا كان العَرُوض 
إلى هذا القَدْر لازمًا للشاعر الملْهَم الموهوب، فإنَّه يكون أشد لزومًا لغيره، فهو 

)))	 تناقلت كتبُ النقد هذا التعريفَ ببعض التعديلات الأسلوبيَّة البسيطة، والأصل فيه لابن جعفر، 

عر، تحقيق: عبد المنعم الخغاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط.ت،  قدامة، نقد الشِّ

ص64..

عر وآدابه ونقده، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد،  )))	 ابن رشيق، أبو علي الحسن، العمدة في محاسن الشِّ

دار الجيل، مصر، ط5، 1981م، ج1، ص119.
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أشدُّ لزومًا لطلاب اللُّغة والتخصص فيها؛ لأنَّه يُعينهم على فَهْم الشعر العربّي 

وقراءته قراءةً صحيحةً، والتمييز بين سليمه ومختله وزنًا.

وهو كذلك أشدُّ لزومًا للدارسين والمتخصصين في فروع الثقافة العربيَّة 

من تاريخ واجتماع وأدب وبلاغة ومذاهب دينيَّة وعقليَّة؛ فالباحثون في أمثال 

م ما يرد من شِعر في المراجع والكتب  هذه العلوم العربيَّة لا غنى لهم عن تفهُّ

ة بهذه العلوم. وفهم أولئك للشعر متوقِّف على صحة قراءته، وهذه  المختصَّ

أنواعها  بين  والتمييز  الأوزان،  صحيح  على  القدرة  لديه  لمن  إلا  تَتأتَّى  لا 

المختلفة«)1(.

عر:	.2 عِلْم العَرُوض وإيقاع الشِّ

لا شكَّ أن موضوع عِلْم العَرُوض هو موسيقى الشعر تحديدًا، لكن هل 

موسيقى الشعر وَقْف على مُؤَدَّى التفعيلات التي هي قِوام هذا العلم؟ وهل 

هذا العلم مُستوفٍ لكل تجلِّيات هذه الموسيقى؟ وهل أدواته تستطيع كشفَ 

كل تمظهرات الجانب النَّغْميّ في الشعر؟ 

بالعودة إلى طبيعة الشعر نفسه، وإلى بحوث المشتغلِيَن بقضايا الإيقاع 

فيه، يتَّضِح أن الإيقاع أوسع من العَروض، ومشتمِل عليه؛ فهما »مستويان 

مختلفان من حيث الطبيعة، متكاملان من حيث الدور الذي يلعبانه في الكتابة 

)))	 عتيق، عبد العزيز، عِلْم العَرُوض والقافية، دار النهضة العربيَّة، بيروت، 1987م، ص12-11.
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ة. مستوى خارجيّ تجريديّ، ينهض على الوزن العَروضّي، ومستوى  الشعريَّ
في  الموظَّفة  ة  اللُّغويَّ التقنيات  مجموع  على  يتأسس  لأنَّه  تعقيدًا؛  أكثر  داخلّي 
ن البلاغي الصوتّي أو النَّحْويّ التركيبيّ«)1(.  القصيدة، إنِْ على مستوى المكوِّ
بل إن للأداء الشفهيّ نصيبًا وافرًا في تشكيل الإيقاع أيضًا؛ وهو ما تختزله هذه 

الترسيمة)2(:

)))	 عدناني، محمد، في بلاغة الغزل العُذري: بَحْث في المكونات الفنية للنص، درا كنوز المعر للنسر، 

الأردن، ط1، 2016م، ص157.

عْري: البنِْيَة الصوتيَّة في الشعر )الكثافة، الفضاء، التفاعل(،  )))	 انظر: العمري، محمد، تحليل الخطاب الشِّ

الدار العالميَّة للكتاب، البيضاء، ط1، 1990م، ص12. والعمري، محمد، الموازنات الصوتية في 

عر، دار إفريقيا الشرق،  الرؤية البلاغية والممارَسة الشعرية: نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشِّ

ط1، 2001م، ص9.

البنية الصوتية 

الموازنات الصوتية )التوازن( الأداء )التأويل الشفوي(الأوزان العروضية 
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نات أساسيَّة تُعْرَف بها؛ فالأوزان  ولهذه البنِيَْة -بأركانها الثلاثة- مُكوِّ
د الحركات والسواكن،  العروضيَّة تعرف بالتفعيلات وما تقوم عليه من تردُّ
وما يصيبها من زحافات وعِلل، بينما تشتمل الموازنات الصوتيَّة على كل العناصر 
الصوتيَّة التي تخلق إيقاعًا متناسقًا أساسه تكرار الصوت بمختلف تجلياته: 
)الصوائت/ الترصيع، والصوامت/ التجنيس(. أما الأداء أو الإلقاء فأساسه 
عر وما ينتج عن ذلك من تلاوين إيقاعية تتجاوز البنِيَْة العروضيَّة  طريقة إلقاء الشِّ

تحديدًا. ونمثل لكل هذا بالترسيمة الآتية:

مكونات الإيقاع في النص الشعري

مستوى تجريدي خارجي

الوزن العروضي / التفعيلات

مستوى تجسيد داخلي

الترصيع

تكرار الصوت

التجنيس

تكرار الصوت
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أو الحرف  الصوت  البسيطة/  الصوتيَّة  نات  المكوِّ الشعر مزيج من  إن 

عًا بحسب  بة/ اللفظة أو الجملة، تتضافر فيما بينها فتخلق إيقاعًا متنوِّ والمركَّ

التركيب الذي يرتضيه الشاعر، وفقَ مقام القول الشعري وسياقه. قال عبد 

الله الطيب: »موسيقَا الشعر أمران: النَّغم المنتظم، وهو التفعيلات، وجرس 

الألفاظ«)1(. ولهذا الجرس امتدادات في علم أوسع هو علم البلاغة، من خلال 

علم البديع تحديدًا.

3 ة:	. أهم المصطلحات العَروضيَّ

ة عليه، تميزه عن باقي العلوم الأخرى، ولعِلْم  لكل علم مصطلحات دالَّ

العَرُوض مصطلحات ذات دلالات معلومة ومُتَّفَق عليها، نذكرها كالآتي: 

1.3. الأجزاء الصغرى:

فإن  والسواكن،  الحركات  تردد  من  لَة  مُشَكَّ العربيَّة  الكلمة  كانت  إذا 

ل  بٌ من سبب ووتد وفاصلة«)2(، وهو التركيب الذي تتشكَّ »شعر العرب مُرَكَّ

منه التفاعيل، التي تتشكل بدورها من:

أ. الأسباب: تعني توالي حركة وسكون؛ مثل: »مِنْ« أو حركتين؛ مثل: »لَكَ«. 

)))	 الطيب، عبد الله، المرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، دار الآثار الإسلاميَّة، الكويت، د.ت.ط، 

ج1، ص93.

)))	 ابن جِنِّي، كتاب العروض، ص60.
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ى في الحالة الأولى: سببًا خفيفًا، وفي الحالة الثانية: سببًا ثقيلً. يُسمَّ

ب. الأوتاد: هي توالي حركتين وسكون؛ مثل: »عَلَ«، أو حركة فسكون فحركة؛ 

ى في الحالة الأولى: وتدًا مجموعًا، وفي الحالة الثانية: وتدًا  مثل: »فَوْقَ«. يُسمَّ

مفروقًا.

»ذَهَبَتْ«، وتسمى:  توالي ثلاث حركات وسكون؛ مثل:  الفاصلة: هي  ج. 

ى  فاصلة صغرى، أو توالي أربع حركات وسكون؛ مثل: »ثَمَرَةٌ«، وتُسمَّ

فاصلة كبرى.

وقد جُعَِتْ هذه الأجزاء في المثال المشهور: 

2.3. التفعيلات:

عليها  يُبنى  والتي  والسواكن،  الحركات  د  تردُّ من  لة  المشكَّ اللفظة  هي 

اللفظ، منها ست سباعيَّة، واثنتان  البيت الشعري، وهي ثماني تفعيلات في 

خماسيَّة. 

ويرى ضياء الدين الخزرجي أن التفاعيل عشرة: أربعة أصول، وستة 

ا تبتدئ بوتد  فروع متفرعات عن الأصول. وقد سُميت الأصول أصولً؛ لأنَّ
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شارحُ  الدماميني  قال  أضعف.  وهو  بسبب  تبتدئ  والفروع  أقوى،  وهو 
الخزرجيَّة: »الأجزاء الموضوعة في الأصل سالمة من التغييرات الطارئة عشرة 
مَها الناظمُ تبعًا لمجموعة من العَرُوضييَن إلى  في التحقيق، ثمانية في اللفظ. وقسَّ

أصول وفروع؛ فالأصول منها أربعة، والفروع ستة«)1(. وهي:

1- فَعُولُنْ: تتألَّف من وتد مجموع وسبب خفيف بالترتيب، فإذا قدمنا السبب 
الخفيف أصبحت »فَاعِلُنْ«.

2- مَفَاعِيلُنْ: تتألف من وتد مجموع »مفا« وسبب خفيف »عي« وسبب خفيق 
أصبحت  مفا«  »عيلن  الأولَ  السببَ  منا  قدَّ فإذا  بالترتيب.  »لن«  ثانٍ 
منا السببَ الثانَي »لن مفاعي« أصبحت »فَاعِلَتُنْ«.  »مُسْتَفْعِلُنْ«، وإذا قدَّ

وبذلك فـ »مستفعلن« و«فاعلاتن« متفرعة عن »مفاعيلن«. 

منا  تتألَّف من وتد مجموع وفاصلة صغرى بالترتيب، فإذا قدَّ مُفَاعَلَتُنْ:   -3
الفاصلةَ الصغرى على الوتد المجموع »علتن مفا« أصبحت »مُتَفَاعِلُنْ«. 

فـ »مُتَفَاعِلُنْ »متفرعة عن »مُفَاعَلَتُنْ«. 

4- فَاعِ لَتُنْ: تتألف من وتد مفروق »فاع« وسببين خفيفين »لا« و«تن«، فإذا 
منا السببَ الثانَي  منا السببين »لاتن فاع« أصبحت »مَفْعُولَتُ«، وإذا قدَّ قدَّ

فقط »تن فاع لا« أصبحت »مُسْتَفْعِ لُنْ«. 

)))	 الدماميني، بدر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تحقيق: 

اني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي القاهرة، ط2، 1994م، ص26. الحسَّ
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      فالأصول إذَنْ هي: »فَعُولُنْ، مَفَاعِيلُنْ، مُفَاعَلَتُنْ، فَاعِ لَتُنْ«. والفروع: 
»فَاعِلُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ، فَاعِلَتُنْ، مُتَفَاعِلُنْ، مَفْعُولَتُ، مُسْتَفْعِ لُنْ«. 

»فَاعِ  فرقًا بين  ا تحقيقًا فعشرة؛ لأنَّ هناك  أمَّ ثمانية،  فالتفاعيل -لفظًا- 
لَتُنْ« و«فَاعِلَتُنْ«؛ فالأولى من الأربع الأصول؛ إذ تتألف من وتد مفروق 
وسببين خفيفين، في حين أن الثانية  متفرعة عن  مَفَاعِيلُنْ، وتتألف من سبب 
حفيف، فوتد مجموع، فسبب خفيف. كما يوجد فرقٌ بيَن »مُسْتَفْعِلُنْ« و«مُسْتَفْعِ 
لُنْ«؛ فالأولى تتفرع عن »مَفَاعِيلُنْ«، وتتألف من سببين خفيفين ووتد مجموع، 
ووتد  خفيف  وتتألف من سبب  لَتُنْ«،  »فَاعِ  تتفرع عن  الثانية  أن  حين  في 

مفروق وسبب خفيف.

حروف،  عشرة  من  تتكون  العشرة  التفاعيل  هذه  أن  العروضيون  ويرى 
جمعوها في قولهم: »لََعَتْ سُيُوفُناَ« = ) ل ـ م ـ ع ـ ت ـ س ـ ي ـ و ـ ف ـ ن ـ ا (.

ة:  4.3. البحور الشعريَّ
د التفعيلات؛ وهي خمسة عشر  هي التشكيل النهائيّ والنَّسَق العامّ لتردُّ
المتدارك)1*(،  الفراهيدي، إضافةً إلى بحر  بنُ أحمد  دَها الخليلُ  بحرًا كما حدَّ
وهي كما جاءت في كتب البلاغة والنقد والعَرُوض كالآتي: »الطويل، والمديد، 

قِيق، أيضًا. وسرُّ تسميته بالمتدارَك أن  ع، والُمتَّسَق، والشَّ )∗( يسمى أيضا المحدَث، والخبب، والُمخْتََ 	(((
الأخفش )تلميذ الخليل( هو مَنِ اكتشَفَ هذا البحرَ وأضافَه إلى البحور الأخرى التي اكتشفها 
الخليلُ، وإن كانت بعض كتب العروض لا تعترف بنسبة هذا البحر للأخفش، بل تُضيفه إلى 
الخليل. قال السيد أحمد الهاشمي: »وقد حصَ الخليلُ الشعرَ في ستة عشر بحرًا باستقراء كلام 

العرب«. ميزان الذهب، ص7.
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مَل، والسريع، والمنسرح،  جَز، والرَّ والبسيط، والوافر، والكامل، والهزََج، والرَّ

والخفيف، والمضارع، والمقتضَب، والمجتَثّ، والمتقارب«)1(. 

ولهذه البحور مفاتيح تُعرَف بها نذكرها هنا كما تناقلتها كتبُ الشعر)2(: 

فَعُولُـنْ مَفَاعِيلُـنْ فَعُولُـنْ مَفَاعِلُطَوِيـلٌ لَـهُ دُونَ البُحُـورِ فَضَائـلُالطويل

صِفَـاتُالمديد عِنـْدي  ـعْرِ  الشِّ فاعِـاَلتُلَمدِيـدِ  فَاعِلُــنْ  فاعِلاتُـنْ 

الْمََـلُالبسيط يُبْسَـطُ  لَدَيْـهِ  البَسِـيطَ  مُسْـتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْـتَفْعِلُنْ فَعِلُإنَِّ 

جَيِـلُالوافر وَافرُِهَـا  ـعْرِ  الشِّ فَعُـولُبُحُـورُ  مُفَاعَـلَتُــنْ  مُفَاعَلَتُــنْ 

مُتَفَاعِـلُكَمَلُ الْاَملِ مِنَ الْبُحُـورِ الْكَامِلُالكامل مُتَفَاعِلُـنْ  مُتَــفَاعِلُنْ 

تَسْـــهِيلُالهزج الأهْـــزَاجِ  مَـفَاعِـيــــلُعـــى  مَـفَـاعِــــيلُنْ 

)))	 ابن جِنِّي، كتاب العروض، ص62.

، صفي الدين، الديوان، دار صادر بيروت، د.ت.ط، ص622-621.  )))	 يُنظَر هذا النظم في: الِحلِّ

ومنهم مَنْ يُضيف النونَ الساكنةَ إلى آخِر تفعيلة العَرُوض.
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يَسْـهُلُالرجز بَحْـرٌ  الأرَْجـازِ  أبْحُـرِ  مُسْـتَفْعِلُفي  مُسْـتَفْعِلُنْ  مُسْـتَفْعِلُنْ 

الثقـاتُالرمل تَرْوِيـهِ  الأبْحُـرِ  فَاعِلَتُــرَمَـلُ  فَاعِلَتُــنْ  فَاعِلَتُــنْ 

سَـاحِلُالسريع لَـهُ  مـا  يـعٌ  سَِ فاعِـلُبَحْـرٌ  مُسْـتَــفْعِلُنْ  مُسْـتَــفْعِلُنْ 

الَمثَــلُالمنسرح بُ  يُــرَْ فيــه  حٌ  مُفْتَعِـلُمُنـْـرَِ فاعِاَلتُ  مُسْـتَــفْعِلُنْ 

فَاعِاُلتُيـا خَفِيــفًا خَفـتْ بـهِ الحَـرَكَاتُالخفيف مُسْـتَــفْعِلُنْ  فَاعِلُاتُـنْ 

الْـمُضَـارَعَــــاتُالمضارع فَــاعِـاُلتُتُــعَــــد  مَـفَـاعِـيــلُنْ 

سَــــألُواالمقتضب كمــــا  مُــفْــتَــعِلُاقْــــتَضِبْ  فَــاعِــاَلتُ 

الْـحَـركــاتُالمجتث فَـاعِـاُلتُاجْــتُــثَّــتِ  مُــسْـتَـفْـعِـــلُنْ 

ــلُالمتقارب ــالَ الخليـ ــاربِ قـ ــنِ المتقـ فَـعُــولُنْ فَعُولُـنْ فَعُولُـنْ فَعُـولُعـ

تَنتَْقِـــلُالمتدارك الُمحْـــدثِ  فَـعِــلُنْ فَـعِــلُنْ فَـعِــلُنْ فَــعِلُحَـــرَكاتُ 
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5.3. الدوائر العروضيَّة: 

العربّي  الشعر  ل  تأمُّ في  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  عبقرية  تنحصر  لم 
دة، واختزالها في خمسة عشر بحرًا، وصياغة إطار نظريّ  واستنباط أوزانه المتعدِّ
تجريديّ يرجع الأوزان المتفرعة إلى أصولها، وإنَّما تجاوَز ذلك إلى صياغة إطار 
عليها  اصطُلح  كبرى،  بنيات  خمس  في  ويختزلها  البحورَ  يجمع  أكبر  تجريديّ 
بالدوائر العروضيَّة؛ وهي: دائرة المختلف، ودائرة المؤتلف، ودائرة المجتلب، 
ودائرة المشتبه، ودائرة المتفق، وقد وزع الخليل الأوزان في الدوائر على الشكل 

الآتي:

	y نة الأجزاء، لكن المستعمَل ا خمسة أوزان مثمَّ دائرة المختلف: تضم نظريًّ
الطويل، والمديد، والبسيط. والمهمَل  العربّي ثلاثة هي:  الشعر  منها في 

منها اثنان اصطُلح عليهما بالمستطيل، والممتدّ.

	y ا- من ثلاثة أوزان سداسيَّة الأجزاء، اثنان دائرة المؤتلفِ: وتتكون -نظريًّ
منها مستعمَلان؛ هما: الوافر والكامل، وواحد مهمَل يطلق عليه اسم: 

المتوفر أو المعتمد.

	y :دائرة المجتلب: تضم ثلاثة أوزان سداسيَّة الأجزاء، كلها مستعمَلة؛ هي
مَل. الهزج، والرجز، والرَّ

	y :دائرة المشتبه: وتضم تسعة أوزان سداسيَّة الأجزاء، ستة مستعمَلة؛ هي
السريع، والمنسرح، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمجتثّ. وثلاثة 
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مهمَلة، هي: الغريب أو المتئد، والقريب أو المنسرد، المطرد أو المشاكل. 

	y إلى الخليل  أشار  أجزاء،  ثمانية  من  نين  مكوَّ وزنين  وتضم  المتفق:  دائرة 
واحد منهما؛ هو المتقارب، واستدرَك عليه الأخفشُ وزنًا آخَر هو المتدارَك، 

وإن لم يكن هناك إجماع على ذلك بين الباحثين في علم العروض.

ا تتخذ  وقد اصطُلح على هذه البنيات الكبرى بالدوائر العروضيَّة؛ لأنَّ
لِا، كما يتبيَّ من الدائرة الأولى على سبيل  ا يلتقي فيها آخِرُها بأوَّ شكلً دائريًّ

المثال: وتسير الدوائر الأخرى على شاكلتها. 

 0/   0/    0//   0/  0//

فإذا بدأنا بالوتد المجموع كان الطويل »فعولن مفاعيلن«. وإذا تجاوَزْنا 
الوتدَ المجموعَ وبدأنا بالسبب الخفيف، كان المديد »فاعلاتن فاعلن«، وإذا 
بدأنا بالوتد المجموع الثاني كان مقلوب الطويل وهو بحر مُهمَل. وإذا بدأنا 
بالسبب الخفيف الموالي كان البسيط »مستفعلن فاعلن«. وإذا بدأنا بالسبب 

الخفيف الثاني كان مقلوب المديد وهو مهمَل.

ة، تختلف في بعض البحور عن  ة تجريديَّ وتبقى هذه الدوائر بنيات نظريَّ
عرية التي يتصرف بها بالحذف والزيادة حسبَ  تطبيقاتها العَمليَّة في القصائد الشِّ
ما يقتضيه إيقاع اللُّغة العربيَّة في البيت الشعري؛ فكل بحر من البحور له صُوَر 
ة والمجزوءة، والمشطورة والمنهوكة، ناهيكَ  وأحوال متعددة؛ فهناك البحور التامَّ
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عن الاختلاف في الأعاريض والأضُرب والزحافات والعلل. 

ا تدل على قدرة الخليل على التجريد  وإذا دلَّت هذه الدوائر على شيء فإنَّ

والاختزال والتنظيم؛ لَِا يتمتع به من قدرات عقليَّة علميَّة شحَذَها المناخُ الثقافيُّ 

في مدرسة البصرة التي ينتمي إليها.

   6.3. البيت الشعري وأقسامه: 

البيت الشعري: تركيب لغوي تام المعنى أو مُقْتَضٍ لغيره، يتشكل من 

تفعيلات متساوية العدد، مهما اختلفت طبيعتها. ويتشكل -في العادة- من 

قسمين، هما: 

أ. الصدر: هو الشطر الأول من البيت.

ب. العَجُز: هو الشطر الثاني من البيت.

وهذان القِسمانِ يتشكلان بدورهما من:

العَرُوض: هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول/ الصدر، وهي »آخِر 

جزء من مصراعه الأول«)1(.

الضرب: هو التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني/ العَجُز، وهو »آخِر جزء 

)))	 ابن جني، كتاب العَرُوض، ص62.
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في البيت أجمع«)1(.

الَحشْو: باقي التفعيلات في الشطريْن معًا.

نُمثِّل لذلك في البيت الآتي:

قال أبو تمام)2(:

أو  أجزائه  وتمام  الأبيات،  لعدد  وفقا  الشعري  البيت  ألقاب  وتختلف 
نقصانه، وذلك على النحو التالي:

أولا: من حيث العدد :

أ. البيت اليتيم أو الُمفْرد: هو بيت الشعر الواحد الذي ليس له ثان، ينظمه 
الشاعر مفردا وحيدا .

)))	 السابق، ص62.

ام،  )))	 أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي، الديوان، شرح: الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزَّ

ف. دار المعارف، مصر، ط4، د.ت، مج2، ص191- 196 بتصرُّ
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ب. النُّتْفَة: هي البيتان من الشعر ينظمهما الشاعر لا ثالث لهما.

ج. القطعة: هي ما زاد على البيتين إلى ستة أبيات.

د. القصيدة: هي التي تتكون من سبعة أبيات فصاعدا بلا حد أقصى.

ثانيا: من حيث الأجزاء:

أم  أربع  أكانت  التفعيلات، سواء  تام  يأتي  الذي  التام: هو  البيت  أ.  	
ثلاث. مثل البيت الشعري السابق لأبي تمام )ثلاث تفعيلات في كل شطر(، 

أو قول المتنبي)1( )أربع تفعيلات في كل شطر(:

فـــإنَّ  قَلِيـــلَ   الحـُــبِّ      بالعَقْـــلِ      صالحٌِ
وَإنَّ     كَثـــرَ     الحُـــبِّ     بالجَهْـــلِ     فاسِـــدُ

ــنَ ــ ــ ــإنْ ــ ــ لْـحُـبْـف بلـعَـقْـقَليـلَ  صالـِحُنْـبِ  ـلِ 

/0 / /  0 /0 /0 / /0 /0 / /0 / /0 / /

لُ عـيـلُنْفَــعُـــو لُــنْمَـفـا عِـلُـنْفَـعــو مَـفـا

سة هنداوي للتعليم والثقافة،  )))	  أبو الطيب، المتنبي، الديوان، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، مؤسَّ

مصر، 2014م. ص382. 
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ــبْـــوَإنْــــــــــنَ ــرَ لحُ ــث بـلْـجَـهْـكَ ــلِ فــاسِــدُوـب  ـ

 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

لُ عـِـيـلُنْفَـعــــو لُـنْمَـفـا ــنْفَـعــُـو ــل ــاع ــف مَ

ب. البيت المجزوء: هو الذي تحذف منه تفعيلة واحدة من كل شطر.  	‌

مثل قول أبي نواس)1(:

َـــا    الُْنتَْـــابُ     عَـــنْ    عُفُـــرِهْ أَيُّ

لَسْـــتَ    مِـــنْ    لَيْـــيِ   وَلَ   سَـــمَرِهْ

ـــ ــنْ ــهَ لُْ ــيُـ ــنْأَيْـ ــاْبُ عَ ــتَ عُـــــفُـــــرِهْـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / /

فَــعِــلُــنْ)2*(فـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ

)))	 أبو نواس، الَحسَن بن هانئِ، الديوان، رواية: الصولي، تحقيق: بهجت عبد الغفور الحديثي، دار 

الكتب الوطنيَّة، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 2010م، ص280-273.

ن الثَّالث. *. أصلها »فاعلاتن=/0//0/0«، لكنِْ أصابَا تغييٌر، سنبيِّنه في المكوِّ 	(((
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لَيْـ مِنْ  وَلَْلَسْتَ  ــرِهْـــلِـــــي  ــ ــمَـ ــ سَـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / /

ــنْفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

فَاعِلُنْ  »فَاعِلِتُنْ  التفعيلة:  الرباعي  المديد،  بحر  وزن  على  فالبيت  	

فَاعِلِتُنْ فَاعِلُنْ«، لكنه لا يأتي إلى بثلاث تفعيلات في كل شطر؛ أي: إنه مجزوء 

من التفعيلة الأخيرة »فَاعِلُن«. 

ج. البيت المشطور: هو الذي يصير يطابق فيه الصدرُ العَجزَ، فيصير  	‌

قول  مثل  الضرب.  هي  العروض  فيه  فتكون  واحد؛  لشطر  مساويا  البيت 
الشاعر)1(:

مَا     هَاجَ    أَحْـزَانًا    وَشَجْــوًا  قَدْ    شَجَا

أَحْـ ــاجَ  هَ شَجَاـزَانَنْ   وَشَجْـمَا  قَدْ  ـوَنْ 

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

مُسْتَفْعِلُنْمُسْتَفْعِلُنْمُسْتَفْعِلُنْ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، 2008م، ص79.
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د. البيت المنهوك: هو ما ذهَب ثُلُثاه، كما أن العَروضَ تطابق فيه الضربَ، 

ومثاله)1(:

جـــذَعْ فيهـــا  لَيْتَنـِــي  يَـــا 

ــي   ــنـِ ــتَـ ــيْـ جَـــذَعْيَـــــا لَـ فيِـــهَا   

    0 / / 0 / 0 /    0/  /     0/    0/

مُـسْـتَـفْـعِـلُــــنْمُـسْـتَـفْـعِـلُــــنْ

ر: هو الذي يشترك فيه الشطران في كلمة واحدة، تأتي  ه. البيت المدوَّ 	‌

موزعة بينهما، مثل قول أبي العلاء المعري)2(:

ـــاَ   أَعْـــــ ـــاةُ    فَ ـــا    الَْيَ هَ ـــبٌ     كُلُّ تَعَ

ـــادِ ـــبٍ  فِ  ازْدِيَ ـــنْ  رَاغِ ـــجَبُ  إلَِّ  مِ ـ

على  الضربَ  العروضُ  فيه  تطابق  الذي  البيت  هو  المصرع:  البيت  و. 

)))	 السابق، ص79.

)))	 أبو العلاء، المعري، ديوان سقط الزند، تحقيق: عبد السلام هارون وآخرون، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، مصر، ط3، 1945م، ص977.
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مستوى طبيعة التفعيلة والروي، مثل قول أبي فراس الحمداني)1(:

أرَاكَ    عَـــيَِّ     الدّمـــعِ    شِـــيمَتُكَ    الصّبُر

أمَـــا   للهـــوى   نهـْــيٌ   عليـــكَ   ولا    أمـــرُ؟

7.3. الزحافات:

هي تغييرات تُصِيب بعضَ أجزاء التفعيلات، وبالضبط الأسباب. قال 

ابنُ عبدِ ربِّه: »اعلَمْ أن الزحاف زحافان: فزحاف يُسقِط ثانَي السبب الخفيف، 

نُ ثانَي السبب الثقيل، ورُبَّما أسقَطَه.  وزحاف يُسَكِّ

ةً«)2(.  ولا يدخل الزحاف في شيء من الأوتاد، وإنَّما يدخل الأسباب خاصَّ

دَه التبريزي قائلً: »والزحاف لا يقع إلا في الأسباب«)3(. وهو ما أكَّ

، فليس  كما أنَّه تغيير غير لازم؛ أي: إنَّه إذا أصاب التفعيلة في بيت معيَّ

ا مفرَد،  من الضروري أن يُصِيبَها في باقي الأبيات الأخرى. وهو نوعان؛ إمَّ

أو مركَّب.

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، شرح: خليل الدويهي، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط2، 1994م، 

ص162.

)))	 ابن عبد ربه، الأندلسي، العِقد الفريد، تحقيق: عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، 

ط1، 1983م، ج6،  ص272-271.

)))	 التبريزي، الكافي، ص19. والزحاف لا يقع إلا في ثواني الأسباب ساكنة أو متحركة، فهو يلحق 

الحرف )الثاني والرابع والخامس والسابع( من التفعيلة الشعرية. 
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أ. الزحافات المفردة: هي التي تصيب جزءًا واحدًا من التفعيلة؛ أي: تصيب 

سببًا واحدًا، وهي كما في الجدول الآتي:

بيانهتعريفهالزحاف

فاعلن/ فعلنحذف الثاني الساكنالخبَْن

مستفعلن/ متفعلنحذف الرابع الساكنالطَّيّ

فعولن/ فعولُحذف الخامس الساكنالقَبْض

مفاعيلن/ مفاعيلُحذف السابع الساكنالكَفّ

متفاعلن/ متْفاعلنتسكين الثاني المتحركالإضْمار

مفاعلَتن/ مفاعلْتُنتسكين الخامس المتحركالعَصْب

متفاعلن/ مفاعلنحذف الثاني المتحركالوَقْص

مفاعلتن/ مفاعلنحذف الخامس المتحركالعَقْل

أي:  الواحدة؛  التفعيلة  في  جزأين  تُصيب  التي  هي  بة:  المركَّ الزحافات  ب. 

تُصيب سببين، وهي كما في الجدول الآتي:
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بيانهتعريفهالزحاف

مستفعلن/ متعلن/ فعِلَتُنْاجتماع الخبَْن والطَّيّالخبَْل

متفاعلن/ متْفَعلن/ مفتعلناجتماع الإضمار والطيالخزَْل

كْل فاعلاتن/ فاعلاتُاجتماع الخبَْن والكَفّالشَّ

مُفاعَلَتُن/ مفاعلتُاجتماع العَصْب والكَفّالنَّقْص

8.3. العِلَل: 

هي تغييرات تُصيب الأسبابَ والأوتادَ، وتمتاز عن الزحافات ببعض 

الأمور؛ فهي لازمة؛ أي: إذا لحقت جزءًا أو أكثرَ من أجزاء التفعيلة لا بدَّ من 

الالتزام بهذا التغيير في كل الأبيات، »فلا يُباح للشاعر أن يتخلَّ عنها في بقية 

القصيدة«)1(؛ ولذلك فالعلل تُصِيب الأعاريضَ والأضربَ قال ابنُ عبدِ ربِّه)2(:

أجَْـــعُ تجـــوزُ  التـــي  والعِلَـــلُ 

ـــعُ ـــنَّ مَوْضِ ـــوِ لَُ ـــسَ في الحَشْ ولَيْ 	

)))	 محمود، مصطفى، أهدى سبيل إلى عِلْمَيِ الخليلِ: العَرُوض والقافية، شرح وتحقيق: سعيد محمد 

ام، عالَ الكتب، بيروت، ط1، 1996م، ص19. اللحَّ

)))	 ابن عبد ربه، العِقد الفريد، ج6، ص279.
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وهو ما أكده مرةً أخرى في قوله)1(:

تي الـــاَّ ياتُ  الُْسَـــمَّ والعِلَـــلُ 
ــاتِ ــولِ والْغايَـ ــرَفُ بالفُصـ تُعْـ 	

بِ والعَـــروضِ ْ تَدْخُـــلُ في الـــرَّ
ـــضِ ـــن القري ـــوِ م ـــسَ في الحشْ وليْ 	

بة، كما تكون بالحذف/ النقص  وهي مثل الزحافات تكون مفردة ومركَّ
والزيادة والتسكين فقط.

أ. عِلَل النقص: هي التي يكون فيها حذف الأسباب أو الأوتاد أو جزء منهما، 
كما هو مبيَّ في الجدول الآتي:

بيانهاتعريفهاالعِلَّة

مفاعيلن/ مفاعي/ فعولنحذف السبب الأخير من التفعيلةالحَذْف

القَطْف
 حذف السبب الخفيف وتسكين

ما قبلَه
مفاعلَتُنْ/ مفاعلْ/ مفاعيلْ

القَطْع
حذف ساكن الوتد المجموع 

وتسكين ما قبلَه
فاعلُنْ/ فاعلْ/ فَعْلُنْ

)))	 السابق، ص281.
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القَصْ
حذف ساكن السبب الخفيف 

وتسكين متحركه
فاعلاتنْ/ فاعلاتْ

مستفعلن/ مُسْتَفْ/ فَعْلُنْحذف الوَتدِ المجموعالحذذ

لْم مفعولاتُ/ مفعو/ فَعْلُنْحذف الوَتدِ المفروقالصَّ

مفعولات/ مفعولً )الشكل(حذف آخِر الوَتدِ المفروقالكَشْف

مفعولاتُ/ مفعولاتْتسكين آخِر الوَتدِ المفروقالوَقْف

فاعلاتن/ فاعلْ/ فَعْلُنْاجتماع الحذف والقطعالبتر

مُفاعَلَتنْ/ مُفاعَلْ/ فعولناجتماع الحذف والقطفالعَصْب

ا ساكن أو ساكن ومتحرك إلى آخِر  ب. عِلَل الزيادة: هي التي يُضاف فيها إمَّ
التفعيلة في الضرب أو العَروض؛ وهي:
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بيانهاتعريفهاالعِلَّة

فيل ْ التَّ
زيادة سبب خفيف في آخِر الوَتدِ 

المجموع من التفعيلة الأخيرة
فاعلن/ فاعلَتُن

التَّذْييل
زيادة ساكن في آخِر الوتد المجموع 

من التفعيلة الأخيرة.
متفاعلن/ متفاعلانْ

التَّسْبيِغ
زيادة ساكن في آخِر السبب 

الخفيف من التفعيلة الأخيرة.
فاعلاتُنْ/ فاعلاتانْ

ج. إلا أن العَروضييَن وضعوا بعضَ التغييرات في خانة العلل التي تجري مجرى 
الزحافات، مع الإشارة إلى اختلافهم في تسميتها وعددها، نذكر منها)1∗(:

العِلَّة/ 
بيانهاتعريفهاالزحاف

التَّشْعِيث
حذف أول الوتد المجموع أو 
ثانيه، وهو خاصّ بالمجتثّ 

والخفيف

فاعلن/ فالن أو فاعِن/ 
فَعْلُنْ

الخرَْم
حذف أول الوتد المجموع، 

ويَدُث في صَدْر المصراع الأول
فعولن/ عولن/ فَعْلُنْ

)∗( نكتفي بالَأشْهَر، ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة يمكن الاطلاع على كتب العَروض. 	(((
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ة:	.4 تقنيات الكتابة العروضيَّ

الكتابة العَروضيَّة رسم خطي للحركات والسكنات بحسب النَّسَق الذي 
تفرضه الكلمات؛ ولذلك قواعد وتقنيات لا بدَّ من الإلمام بها واتباعها لتكون 

الكتابة العروضيَّة سليمة، ومن خلالها التقطيع أيضًا.

اللغات  في  الصوتية  الكتابة  يشبه  العروض  بعلم  خاص  خط  وهذا 
الأجنبية، وهو خط لا يقاس عليه أيضا في الرسم الإملائي، ولا يجوز استخدامه 
في الكتابة العادية، وهو يعتمد على قاعدة أساسية مفادها: »كل ما ينطق يكتب، 

وكل ما لا ينطق لا يكتب«.

 ويمكن إبراز أهمها كالآتي:

	y .ّوضع علامة )0( تحت كل حرف ساكن أو حرف مد

	y.وضع علامة )/( تحت كل حرف متحرك

	y التقطيع بحركة )/( وختمه بسكون )0( من خلال إشباع حركة بَدْء 
وِيّ، على اعتبار أن اللُّغة العربيَّة تبدأ بحركة وتختم بسكون إلا  حرف الرَّ

ا، فإن الختم يكون بحركة أيضًا. في حالات نادرة جِدًّ

	y.)/( أولً ثم علامة )فَكّ الإدغام بوضع علامة )0

	y.)0( أولً، ثم علامة )/( تقطيع التنوين بوضع علامة

	y إشباع بعض الحروف كالضمائر والميم إذا كانت مُشبَعة صوتيًّا؛ وهو ما
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يعني زيادة سكون غير ظاهر في الكلمة. 

	y .)0( اختزال تتابُع السواكن في سكون واحد

	y:)1(يمكن أن نمثل لكل هذه القواعد في تقطيع بيت الخنساء

ـمــــسِ صَـخرًا ـــــرُني طُلوعُ  الـشَّ يُذَكِّ

ـــسِ ـــروبِ شَـمـ ـــكُلِّ  غُـ ـــرُهُ لِ وَأَذكُ

ني كْــكِـــرُ الشْشَمْيُذَ صَـــخْـــرَنْطُــلــوعُ  سِ 

0 / / / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــرووَأَذكُـــــــــــرُهُ شَـــمـــيِلـِــكُـــلِّ غُـ بِ 

0 / / / 0 / /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

كل الحروف المضغوطة والعلامات أيضًا تشير إلى قاعدة من القواعد؛ 

رني« وما تحته من سكون وحركة مضغوطين  »يُذكِّ الكاف في كلمة  فحرف 

يدلان على فكّ الإدغام، وحروف الألَفِ واللام والشين في كلمة »الشمس« 

)))	 الخنساء، تاَضُ بنت عمرو، الديوان، شرح: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، ط2، 2004م، 

ص72.
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وما تحتها من ساكن مضغوط يدل على قاعدة اختزال الأصوات الساكنة في 

ساكن  الأول  شينان:  والشين  ساكن  واللام  ساكن  فالألف  واحد؛  سكون 

نا على واحد.  والثاني متحرك؛ فالأصل هو: ثلاثة أصوات ساكنة متتابعِة، اقتصَْ

نة في كلمة »صخرًا« وما تحتها من حركة وسكون مضغوطين،  أما حرف الراء الُْنوََّ

فدلالة على التنوين؛ إذ إن أصلها في النطق هو »صَخْرَنْ«. أما الهاء في كلمة 

»أَذْكُــرُهُ« فتشير إلى قاعدة الإشباع؛ إذ بدون إشباع حركة الهاء بساكن سيختل 

الوزن. في حين أن السكون المضاف تحت سين كلمة شمس يشير إلى القاعدة 

وِيّ بساكن. ؛ التي هي إشباع حركة حرف الرَّ ة في الأغلب الأعَمِّ العامَّ

خلاصةُ هذه القواعد: أن كل ما يُنطَْقُ يُكتَب. قال ابن جِنِّي: »اعلم أن 

تقطيع الحروف وهجاءَها على اللفظ لا على الخط«)1(؛ أي: إن النطق هو الذي 

م في وضع العلامة الملائمة وليس الرسم؛ ففي أسماء الإشارة مثلً ننطق  يتحكَّ

الُْدود بعد هاء التنبيه دون كتابتها خطًّا، وينبغي أن يُثَبَّتَ سكون هذا المد في 

التقطيع، وكذلك ننطق نون التنوين الساكنة دون أن يظهر كحرف في الكتابة، 

، وهكذا...  فيتم تثبيته في التقطيع، والأمر نفسه بالنسبة للإدغام؛ إذ لا بدَّ أن يُفَكَّ

)))	 ابن جني، كتاب العَرُوض، ص6.
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تقديم:

شاع عند المهتمين بدراسة الأدب عمومًا والشعر خصوصًا أن بحر الطويل 

من أَجَلِّ بحور الشعر العربّي، وتكاد تتفق كلُّ الآراء )قديمها وحديثها( على 

هذا الحُكم؛ قال عبد الله الطيب: »الطويل والبسيط أطولَ بحور الشعر العربّي، 

ةً وجلالً، وإليهما يعمد أصحاب الرصانة، وفيهما يُفْتَضَحُ أهلُ  وأعظمها أبَُّ

الركاكةِ والهجُْنةِ ]...[.

وممَّا يدلُّك على سعة الطويل أنَّه تَقبَل من الشعر ضُوبًا عدة كان ينفرد 

بها عن البسيط  ]...[. وقد أخَذ الطويلُ حلاوةَ الوافر دون انْبتَِارِهِ، ومن رقة 

وضيقه،  ته  خِفَّ دون  المحْض  المتقارب  لِ  ترسُّ ومن  الُمفرِط،  ليِنهِِ  دون  مَل  الرَّ

فهو  وجلالةً؛  َةً  أُبَّ الطولُ  وأفاده  الرجز،  وكَزازة  الكامل،  جَلَبَة  من  وسَلِمَ 

ا، ونغَمُه من اللُّطْف بحيث يخلص إليك وأنت لا تكاد تشعر به   المعتدل حقًّ

.]...[
والطويل في هذه الناحية يخالف سائر بحور الشعر«)1(.

)))	 الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، ج1، ص444-443.



48

وأرجَع الخطيبُ التبريزيُّ سببَ تسميته بالطويل إلى أمرين: »أحدهما 

أنَّه أطول الشعر؛ لأنَّه ليس في الشعر ما يبلُغ عددُ حروفه ثمانيةً وأربعيَن حرفًا 

غيره، والثَّاني أنَّ الطّويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد، والأسباب بعد ذلك، 

يَ لذلك طويلً«)1(. والوتدُ أطولُ من السبب، فسُمِّ

1 نص الانطلاق:		.

قال السموأل بن عادياء مفتخرًا)2(:	*	

لـــؤْمِ عِرْضُـــهُ إذَِا الَْـــرْءُ لَْ يَدْنَـــسْ مِـــنَ الُّ

جَيِـــلُ يَرْتَدِيـــهِ  رِدَاءٍ   فَـــكُلُّ 

مِـــلْ عَـــىَ النَّفْـــسِ ضَيْمَهَـــا وإنْ هُـــوَ لَْ يَْ

ــبيِلُ ــاءِ سَـ ــنِ الثَّنـَ ــسَ إلَِ حُسْـ فَلَيْـ

عَدِيدُنَـــا قَلِيـــلٌ  أَنَّـــا  نَـــا  ُ  تُعَيِّ

ــلُ ــرَامَ قَلِيـ ــهَا: إنَِّ الْكِـ ــتُ لَــ فقُلْـ

ـــا ـــاهُ مِثْلَنَ ـــتْ بَقايَ ـــنْ كَانَ ـــلَّ مَ ـــا قَ وَمَ

ــولُ ــاَ وَكُهُـ ــامَى للِْعُـ ــبَابٌ تَسَـ شَـ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص22.

مَد، دار الجيل، بيروت، ط1، 1996م، ص66  )))	 السموأل، ابن عادياء، الديوان، تحقيق: واضح الصَّ

ف. وما بعدَها بتصرُّ
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ــا ــلٌ وَجَارُنَـ ــا قَلِيـ ـ ــا أَنَّ نَـ ــا ضََّ وَمَـ

عَزِيـــزٌ وَجَـــارُ الْكَْثَرِيـــنَ ذَليِـــلُ

بُ حُـــبُّ الَْـــوْتِ آجَالَنـَــا لَنـَــا يُقَـــرِّ

فَتَطُـــولُ آجَالُـُــمْ  وَتَكْرَهُـــهُ 

ـــمْ ـــاسِ قَوْلَُ ـــىَ النَّ ـــئْناَ عَ ـــرُ إنْ شِ ونُنكِْ

وَلَ يُنكِـــرُونَ الْقَـــولَ حِـــنَ نَقُـــولُ

ــيِّدٌ ــامَ سَـ ــاَ قَـ ــا خَـ ــيِّدٌ مِنّـَ  إذَِا سَـ

ــولُ ــرامُ فَعُـ ــالَ الْكِـ ــا قَـ ــؤُولٌ لَِـ قَـ

نَـــا عَدُوِّ فِ  مَشْـــهُورَةٌ  امُنـَــا  وأيَّ
ــةٌ وَحُجُـــولُ)1( ــرَرٌ مَعْلُومَـ ــهَا غُـ لـَـ

وَمَغْـــرِبٍ قٍ  شَْ كُلِّ  فِ  وَأَسْـــيَافُناَ 
ـــولُ)2( ـــنَ فُلُ ارِعِ ـــراعِ الدَّ ـــنْ قِ ـــا مِ  به

ة، وهي المكان الأبيض الناصع في جبهة الجواد الأدهم. الُحجُول: جمع الَحجْل،  )))	 الغُرَر: جمع غُرَّ

وهو موضع القيد على رجل الدابة، وهو علامة بارزة تظهر من أثر القيد. وكلاهما كنايةً على أن 

أيام قوم الشاعر مشهورة وواضحة للجميع، ومميَّزة أيضًا.

رع؛ أي: بالواقي الحديدي  ارِعِيَن: هم المقاتلِون المحميُّون بالدِّ )))	 القِراع: هو المبارَزة بالسيف. الدَّ

الذي يضعونه حتى يتجنبوا ضربات السيوف. الفُلُول: هو ما يصيب السيوف من كسور، كأثرٍ 

واضحٍ لقوةِ المعركةِ.
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ة: 	.2 مناقَشة استكشافيَّ

م لها الشاعر ببيتين فيهما من الحكمة  تحفل القصيدة بمعاني الفخر، التي قدَّ
رَ، وثلاثة أبيات أخرى فيها من الِحجاج ما يستحق  ما يستوجِب التمعنَ والتدبُّ
أن يكون درسًا في كيفيَّة تغيير رؤية الناس لَِا فيه مصلحة الذات والقَوْم؛ فقد 
ليِن أن السلامة من لُؤْمِ النفس سبيل إلى اكتساب محبة الناس  د في البيتين الأوَّ أكَّ
ا أن أجمل ما يلبسه الإنسان هو صفاء السريرة، الذي هو مُعِين  ورضاهم، معتَبًِ
أساسّي على مراقَبة النفس وكبحها والتحكم في أهوائها؛ فمَنِ استطاعَ التغلبَ 
على نفسه وأوامرها فذلك الذي يفوز بتقدير الناس، ويترك أثرًا طيِّبًا في نفوسهم؛ 
هَا على مكارِهِها، فليس له طريقٌ  ْ فالمرء إذا »لم يحمل ظلمَ نفسه عليها، ولم يُصَبِّ
إلى الثناء الحَسَن. وهذا يشير إلى كظم الغيظ، واستعمال الِحلْم، وتَرْك الظلم 
والبغي مع ذويه، والصبر على المشاقّ، وإهانة النفس في طلب الحقوق«)1(.  

كما خصص الأبيات الثلاثة الأخرى للدفاع عن قومه ودحض اتهامات 
استدعاء  إيجابيًّا من خلال  تفسيًرا  قِلَّة عددهم  تفسير  زًا على  مُركِّ الآخَرين؛ 
القِيَم الفُضلى لكل قليل؛ مثل: الكرم، والشجاعة، والتسامي للمعالي والمكارم؛ 

فهذه كلها نادرة الحدوث بين الناس مهما عَظُم سوادُهم.

صَها  كل ذلك كان موضعَ تفصيل في الأبيات الخمسة الأخيرة التي خصَّ
زًا على إظهار الخصال الحميدة التي تجعله وقومَه في أعلى المراتب؛  للفخر، مُركِّ

)))	 نقلً عن السموأل، الديوان، هامش2، ص66.
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ة على حياة ذليلة  ه باتصافهم بثلاث مكارم أساسيَّة؛ هي: إيثار الموت بعِزَّ إذ نوَّ

)البيت 6(، وصِدْق القول ومطابقته للأفعال )البيتان: 7-8(، والتذكير بأيام 

)البيتان:  المعارك  في  الحَسَن  بلائهم  من  الأخرى  الأقوام  تعرفه  وما  قومه، 

الغُرِّ  9-10(. قال: »وَقَعاتُنا مشهورةٌ في أعدائنا، معلومةٌ؛ فهي كالأفراس 

لة بين الخيَْل، يُعرَف بلاؤنا فيها، وحُسْنُ آثارنا عند النهوض لها«)1(. المحجَّ

ن الأول: مفتاح الوزن وتفعيلاته:  #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

حين نقوم بتقطيع أي بيت من أبيات القصيدة التي انطلقنا منها سنجده 

د تفعيلتَيْ: فَعولن ومفاعيلن، كما هو في قول الشاعر: مبنيًّا على تردُّ

لـــؤْمِ عِــــرْضُهُ ـــرْءُ لَْ   يَدْنَـــسْ مِـــنَ الُّ إذَِا الَْ

جَـمِـيــــلُ يَـرْتَـدِيــــهِ  رِدَاءٍ  فَـــكُلُّ 

لْـــــمَــرْ يَــدْنَــسْإذَِا  لَْ  لْلُــؤْءُ  ــنَ   عِــرْضُهُومِـ مِ 

0 / 0 / /  0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

لـنْ عـِـيـلُنْفَـعــُـو لـنمَـفـا عِـلُــنْفَـعــو مَـفـا

)))	 نقلً عن السموأل، الديوان، هامش1، ص76.
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يَــرْفَـــكُـــلْـــلُ ــنْ  يــهِيرِدَائِـ جَــمِـيلـوتَــدِ

  / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

لُ عـِيـلُنْفَــعـــو لنمَـفـا ــيفَـعــُــو ــاعِـ ــفـ مَـ

نلاحظ أن هاتين التفعيلتين لم تأتيِا بصورة واحدة، وإنَّما جاءتا كاملتيْ 

من  تتكون  الطويل  تفعيلات  أن  يعني  وهذا  آخر)1∗(؛  حيناً  وناقصتين  حيناً 

الأحرف  سباعيَّة  والأخرى  »فعولن«،  الأحرف  خماسيَّة  )واحدة  تفعيلتين 

»مفاعيلن«، تترددان مرتين في كل شطر بالتناوب كما هو واضح من خلال 

إلى  يتم تحويلها من »مفاعي«  تفعيلة الضرب  أن  إلى  التقطيع(. مع الإشارة 

التفعيلة لا فيمَ أصابَا من  اللسان، وهو تغيير في نطق  »فعولن« تخفيفًا على 

تغييرات.

ائرة الأولى التي ينتمي  وبهذا فالتفعيلات الأصليَّة لبحر الطويل في الدَّ
إليها هي: 

فَـعُـولنْ مَفاعِـيـلُنْ فَـعـولنْ مَفاعِيلُنْ

فَـعُــــولنْ مَـفاعِـيلُنْ فَـعولنْ مَفاعِيلُنْ

)∗( سنعرف أسبابَ ذلك في المكون الثالث الخاص بالتغييرات التي تصيب تفعيلات بحر الطويل. 	(((
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غيَر أن الشعراء لازَموا بعض التغييرات لتفعيلتَيْ هذا الوزن، لا سيما 

تفعيلة »فعولن« فجاءت صورتُه الأكثر ورودًا على الشكل الآتي)1(:

طويـــلٌ لَـــهُ دونَ البُحـــور فضائـــلُ

ـــلُنْ فَـعولُ مَفاعِلُ فَـعُولـنْ مَـفـاعِـيـ

استنتاج جزئيّ:�	

نستنتج ممَّا سبَق أن بحر الطويل من أهم بحور الشعر، وأنَّه مبني على 

د تفعيلتيْ »فعولن مفاعيلن« مرتين في كل شطر. تردُّ

تقويم مرحلي:�	

قَطِّعِ البيتيِن: الثالث والرابع من القصيدة تقطيعًا عَروضيًّا، واضعًا لكل 

شطر تفعيلاته المناسِبة.

)))	 الحلي، صفي الدين، الديوان، ص621. والهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، 

دار القلم، دمشق، ط1، 1991م، ص24.
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ن الثاني: عروض الطويل وأضربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

1. صور الطويل:

القديمة والحديثة، اتضح أن لتفعيلات بحر  العَرُوض  باستقراء كتب 

الطويل صورًا متعددة، سواء تفعِليتَا العَرُوض والضرب أو تفعِليتَا الحَشْو. 

وللتوضيح فمقياس تصنيف صورة التفعيلات في هذا البحر وغيره من البحور 

لة للعَروض والضرب فقط، أما التغييرات التي تقع في  هو التفعيلات المشكِّ

ا مختلفة وغير لازمة، وسنشير إلى بعضها  تفعيلات الحَشْو فلا يؤخَذ بها؛ لأنَّ

لاحقًا. ومِنْ صُوَر التغييرات التي تَلحَق العَرُوضَ والضربَ نَذكُر:

أ. العَرُوض مقبوضة)1∗( والضرب محذوف:

هي الصورة التي جاءت عليها أبيات قصيدة السموأل؛ إذ أثبتَ التقطيعُ 

تأتِ  لم  بتقطيعه  قمنا  الذي  البيت  الأول في  الشطر  التفعيلة الأخيرة من  أن 

سباعيَّة الأحرف، بل سداسيَّة؛ وذلك بحذف الخامس الساكن )الياء الفاصلة 

ي بزِحاف)2∗( القبض »مفاعِلن« بدل »مفاعيلن«.  بين العين واللام(؛ وهو ما سُمِّ

)∗( هذه هي الصورة الوحيدة التي تأتي عليها عروض الطويل، بينما الاختلاف يكون في تفعيلة ضربه. 	(((

)∗( الزحافات كلها ليست لازمة للتفعيلات، لكنها عندما تصيب العَرُوض أو الضرب فإنها تجري  	(((

مجرى العلة؛ أي: تصبح لازمة لتفعيلات الضرب في كل القصيدة.
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ا لم تَأتِ سُباعيةً أيضًا، وإنَّما أتت  وبالنظر إلى تفعيلة الضرب نلاحظ أنَّ

خماسيَّةً؛ وذلك بحذف الحرفين الأخيرين من »مفاعيلن« لتصير »مفاعي/ 

فعولن«، وهو ما يُعْرَف في عِلْم العَرُوض بعلة الحذف.

وهذه الصورة تتكرر في أبيات القصيدة كلها، فإذا قمنا بتقطيع البيت 

الثامن مثلً وجدناه على هذه الصورة أيضًا:

ــيِّدٌ ــامَ سَـ ــاَ قَـــ ــا خَـ ــيِّدٌ مِنّـَ إذَِا سَـ

ــولُ ــرامُ فَعُـ ــالَ الْكِـ ــا قَـ ــؤُولٌ لَِـ قَـ

سَـــــيْ مِننْاَإذَِا  ــدُنْ  ــ ــايِ ــدُنْخَــــــاَ قَـ ــيِ ــيْ سَ مَ 

0 / 0 / /  0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

لُــنْ عِـيـلُنْفَـعُــو لـنمَـفـا عِـلُــنْفَـعــو مَـفـا

لْقَــــؤُولُــــنْ ــالَ  ــ قَ ــا  فَـــعُـــولُـــوكِــــــــــرامُلَِـ

 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / // 0 / /0 / 0 / /

لُــن عـِيـلُنْفَـعــو ــولُمَـفـا ـــ ــعُ ـــ ــيفَ ــاعِـ ــفـ مَـ
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ب. العَرُوض مقبوضة والضرب مقبوض مثلُها:

لنتأمل الأبيات الآتية:

قال طرفة بن العبد)1(:*	

نفُـــوسِ ولا أَرَى أَرَى الْــــمَوْتَ أَعْـــدَادَ الُّ

ـــوْمَ مِـــنْ غَـــدِ بَعِيـــدًا غَـــدًا، مَـــا أَقْـــرَبَ اليَ

ــوْ ــمَ ـــ لْ نْـأَرَ  أعْــدَادَ  ــوسِتَ  ــفُـ ــنـُ أَرَىــ ولا 

0 / 0 / /  0 / 0 / 0 / // 0 / /0 / / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــنْفَـــــعـــــولُمَــفــاعِــيــلُ ــلُ ــاعِ ــف مَ

أَقْبَـــعِـــيـــدَنْ مَــا  ــدَنْ  ــوْغَ ــيَ ل غَــدِي رَبَ  ــنْ  مِ مَ 

 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

ــن ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــل ــاع ــف مَ

العربيَّة للدراسات  سة  السقال، المؤسَّ الديوان، تحقيق: درية الخطيب ولطفي  العبد،  ابن  )))	 طرفة، 

والنشر، بيروت، ط2، 2000م، ص98.
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قال المتنبي)1(:*	

ـــحٌ ـــلِ صالِ ـــبِّ بالعَقْ ـــلَ الحُ ـــإنَّ قَلِي ف

ــدُ ــلِ فاسِـ ــبِّ بالجَهْـ ــرَ الحـُ وَإنَّ كَثـ

ــنَ ــ ــ ــإنْ ــ ــ ــبْـــف بلعَقْـقَــلــيــلَ لُْ ــلِ صــالُِــنْـــبِ  ـ

/ 0 / /  0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

ــنْفَـــــعُـــــولُ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــلُ ــاعِ ــف مَ

ــبْـــوَإنْــــــــــنَ ــرَ لحُ ــث بلْجَهْـكَ ــلِ فــاسِــدُوـــب  ـ

 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

ــنْفَـــــعـــــولُ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــل ــاع ــف مَ

قال أبو فراس الحمداني)2(:*	

تـــي جَـــلَّ قَدْرُهـــا       فَيـــا مُلْبـِــيِ النُّعْمَـــى الَّ

دِ ـــدِّ ـــابُ فَجَ ـــكَ الثِّيَ ـــتْ تلِْ ـــدْ أَخْلَقَ لَقَ

)))	 المتنبي، ص382.

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، ص98.
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ـــ ــلْ ــا مُ ــيـ لْـفَـ نْنعُم  ــاـــلَــتــي جَــلْــــبسِ  ــدرُه ـــلَ قَ

0 / 0 / /  0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

ــن ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــلُ ــاعِ ــف مَ

ـــ ــدْدِديثـِــــيَـــــابُـلَقَتْ تلِْكَ ثْلَـــقَـــدْ أَخْـ ــجَـ فَـ

0 / 0 / /0 / 0 / 0 / // 0 / /0 / / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــنْفَـــــعُـــــولُمَــفــاعِــيــلُ ــل ــاع ــف مَ

نلاحظ من خلال تقطيع الأبيات أن تفعيلتيْ العَرُوض والضرب جاءتا 
مقبوضتين؛ إذ حُذِفَ خامسهما: )الياء( لتصيَرا »مفاعلُن« عِوَضَ »مفاعيلن«.

ج. العَرُوض مقبوضة والضرب صحيح:
حين نقوم بتقطيع الأبيات الآتية:

قال امرؤ القيس)1(:*	

ولـــو أنَّـــا أســـعَى لأدنـــى مَعيشـــةٍ
كَفـــانِ -وَلَْ أَطْلـــبْ- قليـــلٌ مِـــنَ   المـــالِ

)))	 امرؤ القيس، ابن حُجر، الديوان، رواية: الأصمعي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، 

مصر، ط4، د.ت، ص39.
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أنْ ــو  ــ ــ ــىول ــعَ ــا أس ــنْلأدنـــــــــىنـ ــشــت ــعــي مَ

0 / 0 / /  0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

ــن ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــلُ ــاعِ ــف مَ

أَطْــلــبْكَـــــفـــــانِ ــالِقـــلـــيـــلـــنْوَلَْ  ــنَ لمـ ــ مِـ

0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعُـ مَــفــاعــيــلــنْفَـ

قال طرفة بن العبد)1(:*	
ـــي ـــرورًا صَحِيفَت ـــتْ غُ ـــذِرٍ كانَ ـــا مُنْ أَب

ـــوْعِ مـــالي وَلا عِرْضي وَلَْ أُعْطِكُـــمْ باِلطَّ

مُنـْــ ــا  ــ كانَتْأَب صَــحِــيــفَــتــيغُــــــــرورنْــذِرِنْ 

0 / 0 / /  0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

ــن ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــلُ ــاعِ ــف مَ

)))	 طرفة، ابن العبد، الديوان، ص169.
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ـــ ـــ أُعْ بطِْطَوْوَلَْ  ــاليــطكُمْ  ــ م ــرْضيعِ  عِ وَلا 

0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعُـ مَــفــاعــيــلــنْفَـ

قال سالم بن واصبة)1(:*	

ةٍ غِـــنى النَّفْــسِ مَا يَكْفِيكَ  مِنْ سَــدِّ خَـــلَّ
فـــإنْ   زَادَ    شـــيْئًا عـــادَ   ذاكَ الــــغِنى فَقْـــرَا

نْنفَْـــ ــنَ  سَدْــسِ مَا يَكْفِيغِ مِــنْ  خَـــلْلَـتنْـكَ  دِ

0 / 0 / /  0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

ــن ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــلُ ــاعِ ــف مَ

زَا عافــــــإنْ  شيْئَنْ  ـــدَ  لْ ذاكَ  فَــقْــرَادَ  ـغِنى 

0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعـ ــنْفَـ ــنْمَــفــاعِــيــلُ ــولُـ ــعُـ مَــفــاعــيــلــنْفَـ

العِلميَّة، بيروت،  سمط اللآلي، تحقيق: عبد العزيز الميمني، دار الكتب  البكري الأونبي،  )))	 عبيد 

د.ط.ت، ص844.
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العَرُوض جاءت مقبوضة »مفاعلن«، على حين      نلاحظ أن تفعيلة 
جاءت تفعيلة الضرب سليمةً من التغييرات المعروفة في بحر الطويل؛ أي: 

ا جاءت صحيحة كما هي في الأصل »مفاعيلن«. إنَّ

حة نُبرز ما ذكرناه من صور هذا البحر بحسب التغييرات  وفي ترسيمة موضِّ
التي تطرأ على تفعيلتيْ العَرُوض والضرب:

تغييرات العروض 
والضرب

العروض المقبوضة 
والضرب المقبوض  

العروض المقبوضة 
والضرب المحذوف

العروض المقبوضة 
والضرب الصحيح
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2. زحاف الَحشْو:

حناها بما يكفي،  مثلما تصيب تفعيلتيْ العَرُوض والضرب تغييراتٌ وضَّ
تصيب تفعيلات الحَشْو تغييرات أيضًا؛ فبالإضافة إلى زحاف القبض الذي 
رأينا أنَّه يصيب تفعيلة »فعولن« أساسًا في الأمثلة السابقة، تدخل تفعيلاتِ 

الحَشْو تغييراتٌ أخرى، أبرزُها ما نُثبتِه من خلال المثالين الآتيين)1(:

قال الشاعر: *	

شَـــاقَتْكَ    أحْـــداجُ    سُـــلَيْمَى     بعَِاقلٍ
ـــعِ مْ ـــوْدانِ     بالدَّ ـــنِْ     تَُ ـــاكَ  للِْب فَعَيْن

قَتْـ أحْداجُشَـــا قِلِنْسُـلَــــيْمَىـكَ  بـِـــــعَا

0 / 0 /  / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

فَـعْلُنْ
لُـنْمَـفـاعـِـيـلُثَلْم مَفاعِلُنْفَـعُـو

للِْبَـــنِْفَعَيْنـَــا اكَ  دَ بدْدَمْعِـــيتَـجُــــوْ نِ 

0 / 0 / // 0 / 0 / /0 / 0 / /0/0/0//

لُنْ ـــلُفَـعــــو لُنْمَـفـاعـِـيـ عِيلُـــنْفَـعـُــــو مَفا

)))	 يُنظَر المثالان في الأنوبي، كتاب سمط اللآلي، ص29 وما بعدَها.
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قال الشاعر:*	

هَاجَـــكَ      ربْـــعٌ      دَارِسُ    الرّسْـــمِ    باللِّوَى

ـــى    آيَـــهُ    الُْـــورُ  والقَطْـــرُ لِسْـــاَءَ  عَفَّ

جَـ دَاهَا ربْعنْ  سْــكَ  رَ رْ   سُ بلْلِوَىرِ ـمِ 

/ 0 / 0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / / 0 / /

فَعْلُ
م عِيلُنْثَرْ لنْمَفا عِلُنْفَعو مَفا

أالِسْــــــــــاَ عَــفْفَى   لْـمُوءَ  ولــقَــطْــرُويَـــــهُ  رُ 

0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

لُنْ ــنْفَـعــــو لُنْمَــفــاعِــيــلُ ــنْفَـعــُـو مَــفــاعِــيــلُ

عندما نتأمل التغييرات التي لحقت تفعيلات الحَشْو نراها واضحةً وهي 

غير مألوفة في بحر الطويل؛ من ذلك تسكين الثاني المتحرك وحذف الثالث 

ى: الثلم.  الساكن في »فعولن« في البيت الأول، فصارت »فَعْلُن«؛ وهذا يُسمَّ

ى: الكَفّ. وحذف السابع الساكن في »مفاعيلن«، لتصير »مفاعيلُ«؛ وهذا يُسمَّ
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بينما ظهرت تغييرات على التفعيلة الأولى من البيت الثاني؛ إذ تم تسكين 

الثالث والخامس الساكنيِن، فتحولت »فعولن« إلى  الثاني المتحرك، وحذف 

ى بـ: الثرم. »فَعْلُ«؛ وهو ما يُسمَّ

استنتاج جزئيّ:�	

نستنتج ممَّا سبَق أن تفعيلتَي العَرُوض والضرب في بحر الطويل يأتيان 

على ثلاث صور: 

	y.عروض مقبوضة وضرب مقبوض

	y.عروض مقبوضة وضرب صحيح

	y .عروض مقبوضة وضرب محذوف

تقويم مرحلي:�	

وَر التي جاءت عليها العَرُوض والضرب. قَطِّعِ الأبياتِ الآتيةَ، مُبِرزًا الصُّ

قال أبو الطيب المتنبي)1(:*	

عَـــىَ قَـــدْرِ أهْـــلِ العَـــزْم تـــأتي العَزائِـــمُ

ـــكَارمُ ـــرَامِ الَْ ـــدْرِ الْكِ ـــىَ قَ ـــأْتِ عَ وَتَ

)))	 المتنبي، الديوان، ص1230.
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ـــا ـــرِ صِغَارُهَ غ ـــنِ الصَّ ـــمُ في عَ وَتَعْظُ

ـــمُ ـــمِ الْعَظَائِ ـــنِْ العَظِي ـــرُ في عَ وَتَصْغُ

قال أبو فراس الحمداني)1(:*	

مُصَـــابي جَليـــلٌ وَالعَـــزاءُ جَيـــلُ

ــي بـِــأَنَّ اللََّ سَـــوفَ يُديـــلُ وَظَنّـِ

ــةٌ      ــاةُ مَوفَـ ــا الأسُـ ــراحٌ تَامَاهَـ جِـ

وَدَخيـــلُ مِنهُـــا  بـــادٍ  وَسُـــقمانِ 

3 استنتاج عامّ:	.

	y د تفعيلتَيْ »فعولن بحر الطويل من أهمّ بحور الشعر العربّي، مبنيّ على تردُّ

مفاعيلن« مرتين في كل شطر.

	y :العَرُوض والضرب في بحر الطويل يأتيان على ثلاث صور

  أ. عروض مقبوضة وضرب مقبوض.

  ب. عروض مقبوضة وضرب صحيح.

  ت. عروض مقبوضة وضرب محذوف. 

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديون، ص252.



66

تطبيقات:	.4

قال المتنبي)1(:*	

هُ تَـــوَدُّ لا  مـــا  الأيَّـــامِ  مِـــنَ  أَوَدُّ 
ـــدُهُ ـــيَ جُنْ ـــا وَهْ ـــا بَيننَ ـــكُو إلَِيه وَأَش

ــهُ ــنَ وَوَصْلُـ ــا يَتَمِعْـ ــدْنَ حِبًّـ يُباعِـ
هُ ــدُّ ــنَ وَصَـ ــبٍّ يَتَمِعْـ ــفَ بحِِـ فَكَيْـ

نْيـــا حَبيبًـــا تُديمُـــهُ أَبَـــى خُلُـــقُ الدُّ
هُ فَـــا طَلَبـــي مِنهْـــا حَبيبًـــا تَـــرُدُّ

ا ً تَغَـــرُّ فَعَلْـــتَ  مَفْعُـــولٍ  وَأَسَرعُ 
هُ ءٍ في طِباعِـــكَ ضِـــدُّ تَكَلُّـــفُ شَْ

رَعـــى اللَُّ عِيسًـــا فارَقَتْنـــا وَفَوْقَهـــا
هُ ــدُّ ــهِ خَـ ــولِ بجَِفْنيَْـ ــا يُـ ــا كُلُّهـ مَهًـ

بـِــوادٍ بـِــهِ مـــا باِلقُلـــوبِ كَأَنَّـــهُ
وَقَـــدْ رَحَلـــوا جِيـــدٌ تَناثَـــرَ عِقْـــدُهُ

ــهُ ـ ــنْ زادَ هَُّ ــقِ اللَِّ مَـ ــبُ خَلْـ وَأَتْعَـ
ـــدُهُ ـــسُ وُجْ ـــتَهي النفَْ ـــاَّ تَشْ َ عَ ـــرَّ وَقَ

)))	 المتنبي، الديوان، ص398 وما بعدها.
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ـــهُ ـــكَ كُلُّ ـــدِ مالُ ـــلْ في الَْجْ ـــاَ يَنحَْلِ فَ
ــدُهُ ــالِ عَقْـ ــدٌ كانَ باِلْـ ــلَّ مَـْ فَيَنحَْـ

ـــهُ ـــنْ قَـــلَّ مالُ نْيـــا لَِ ـــاَ مَْـــدَ في الدُّ وَفي  فَ
نْيـــا لَِـــنْ قَـــلَّ مَـْــدُهُ وَلا مـــالَ في الدُّ 	

وَفِ النَّـــاسِ مَـــنْ يَـــرْضى بمَِيْسُـــورِ عَيْشِـــهِ
وَمَرْكُوبُـــهُ رِجْـــاهُ وَالثَّـــوْبُ جِلْـــدُهُ

5 الأسئلة:	.

	y.صِغْ مضمونَ القصيدة بأسلوبك الخاص

	y.قَطِّع أبيات القصيدة تقطيعًا عَروضيًّا صحيحًا

	y.دْ نوعَ الضرب والعَروض، مُبيِّناً ما أصابهما من تغييرات حدِّ
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تقديم:

الخطيب  ويرى  العربّي،  عر  الشِّ بحور  من  الثاني  البحر  هو  المديد  بحر 
أجزائه  في  ت  امتدَّ الأسباب  »لأنَّ  الاسم؛  بهذا  عليه  اصطُلِح  أنَّه  التبريزي 
ت الأسباب  ل الجزء والآخرُ في آخِره، فلما امتدَّ باعيَّة، فصار أحدُهما في أوَّ السُّ

ي مديدًا«)1(. في أجزائه سُمِّ

1 نصُّ الانطلاق:	.

قال أبو نُوَاس)2(:*	

عُفُـــرِهْ)3( عَـــنْ  الُْنتَْـــابُ  َـــا  أَيُّ
سَـــمَرِهْ وَلَ  لَيْـــيِ  مِـــنْ  لَسْـــتَ 

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص31.

)))	 أبو نواس، الديوان، ص280-273.

)))	 عن عُفُرِه: عن بُعْد.
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خِفْـــتُ مَأْثـــورَ الَْدِيـــثِ غَـــدًا

لُِنتَْظـِــرِهْ أَدْنَـــى  وَغَـــدًا 

مَلْـــكٍ إلَِ  ى  أَسَْ مَـــنْ  خَـــابَ 

سَـــفَرِهْ مَـــدَى  مَعْلُـــومٍ  غَـــرِْ 

أَمَـــلٍ مِـــنْ  يُدْنيِـــكَ  لَ  كَيْـــفَ 

نَفَـــرِهْ؟! مَـــنْ رَسُـــولُ اللَِّ مِـــنْ 

لُـــهُ تُؤَمِّ نَـــوْءٍ  عَـــنْ  فَاسْـــلُ 

حَسْـــبُكَ الْعَبَّـــاسُ مِـــنْ مَطَـــرِهْ

لَـــهُ الْفِجَـــاجُ  تلِْـــكَ  لَـــتْ  ذُلِّ

هْ بَـــرَِ عَـــىَ  مُتَْـــارٌ  فَهْـــوَ 

رَائِـــدُهُ التَّـفْرِيــــطَ  سَـــبَقَ 

أَثَـــرِهْ مِـــنْ  الْعَـــنُْ  وَكَفَـــاهُ 

عَلَقًـــا الْقَنـَــا  مَـــجَّ  وَإذَِا 

صُـــوَرِهْ فِ  الَْـــوْتُ  وَتَـــرَاءَى 

مُفَاضَتـِــهِ    ثنِيَْـــيْ  في  راحَ 
ظُفُـــرِهْ)1( شَـــبَا  يُدْمِـــي  أَسَـــدٌ 

. بَا: الحدُّ ابغة الواسعة. الشَّ رع السَّ )))	 المفاضة: الدِّ
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مَاثـِلَــــةً ـــادَاتِ  السَّ وَتَـــرى 

قَمَـــرِهْ مِـــنْ  ـــمْسِ  الشَّ لسَِـــلِيلِ 

يَمَـــنٍ مِـــنْ  الْـَــالِ  وَكَريـــمُ 

هْ مُـــرَِ مِـــنْ  الْعَـــمِّ  وَكَرِيـــمُ 

ــى ــسَ فَتًـ ــرَ لبِْـ هْـ ــتَ الدَّ ــدْ لَبسِْـ قَـ

هْ عِـــرَِ مِـــنْ  الآدَابَ  أَخَـــذَ 

بـِــهِ تُثَـــابُ  ا  خَـــرًْ خِـــرْ  فَادَّ

خِرِهْ لـِمُــــدَّ مَــذْخُــــورٍ  كُــــلُّ 

ة:	.2 مناقشة استكشافيَّ

بيتًا،   )36( مقتطَع من قصيدة من  نواس  أيدينا لأبي  بين  الذي  النَّصُّ 

يمدح فيها العبَّاس بن عُبَيْد الله بن أبي جعفر المنصور. وقد استهلَّها بنداءِ مَنْ 

ث عنه في غد  يأتيه عن بُعْدٍ؛ بأنَّه ليس ممَّن يصلح لمودته، وأنَّه يخشى أن يُتَحَدَّ

يرميه بذلك  فيه ويجفوه، وأنَّ خيبة من  يزهد  فيمن  بنفسه؛ راغبٌ  مُزْرٍ  بأنَّه 

ض  ه، ولم يعلم كيف جوده، وفي البيت الرابع يُعرِّ كخيبة مَنْ قصَد إنسانًا لم يَْبِْ

بممدوحه، ويرى أنَّه محل أمله، ومآل أُنسه، كيف لا؟ وهو من نفر رسول الله 

ممدوحه  مناقب  د  يعدِّ راح  الخامس  البيت  من  وبَدْءًا  وسلم،  عليه  الله  صلى 

وخصاله الحميدة: مِنْ جُود، وريادة، وشجاعة، ومجد، وجاه.
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ل: مفتاح المديد:#	 ن الأوَّ المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

	* :)1( ين الِحلِّ قال صفيُّ الدِّ

ـــعْرِ عِنـْــدِي صِفَـــاتُ لَِديـــدِ الشِّ
فاعـــاتُ فاعِلُـــنْ  فاعلاتُـــنْ 

   ينتمي بحر المديد إلى دائرة المختلف، ولا يُستعمَل إلا مجزوءًا؛ لأنَّ وزنه 
في دائرته هو:

ـــنْ ـــنْ فَاعِلُ ـــنْ فَاعِلِتُ ـــنْ فَاعِلُ فَاعِلِتُ
ـــنْ ـــنْ فَاعِلُ ـــنْ فَاعِلِتُ ـــنْ فَاعِلُ فَاعِلِتُ

غير أنه لا يأتي إلّ مجزوءًا على ستة أجزاء فقط :

فَاعِلِتُـــنْ  فَاعِلُـــنْ  فَاعِلِتُـــنْ 
فَاعِلِتُـــنْ  فَاعِلُـــنْ  فَاعِلِتُـــنْ 

ن من تفعيلتين، هما: »فاعلاتن وفاعلن«. تتألف  بٌ يتكوَّ وهو بحر مركَّ
التفعيلة »فاعلاتن=/0//0/0« من سببين خفيفين يتوسطهما وتد مجموع. 
وأما التَّفعيلة الثانية »فاعلن=/0//0« فتتألَّف من سبب خفيف ووتد مجموع، 

ويستعمل مجزوءًا فقط.

)))	 الحلي، صفي الدين، الديوان، ص621.
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ل منه: لنِعَُدْ إلى نصِّ الانطلاق لنتبيَّ تفعيلاته في البيت الأوَّ

َـــا    الُْنتَْـــابُ     عَـــنْ    عُفُـــرِهْ أَيُّ
لَسْـــتَ    مِـــنْ    لَيْـــيِ   وَلَ   سَـــمَرِهْ

ـــ ــنْ ــهَ لُْ ــيُـ ــنْأَيْـ ــاْبُ عَ ــتَ عُـــــفُـــــرِهْـ

0 /0 //0 /0 / /0 /0 / / /

فَــعِــلُــنْ)1*(فـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ

لَيْـ مِنْ  وَلَْلَسْتَ  ــرِهْـلِ  ــ ــمَـ ــ سَـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / /

ــنْفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

استنتاجٌ جزئي:�	

	y.بة، ويُسْتعمَل مجزوءًا فقط بحر المديد من البحور المركَّ

	y.ن المديد من ثلاث تفعيلات في كلِّ شطر يتكوَّ

	y .تين في كل شطر تُستعمَل في وزن المديد »فَاعِلِتُنْ« مرَّ

ن الثَّالث. *. أصلها »فاعلاتن=/0//0/0«، لكنِْ أصابَا تغييٌر، سنبيِّنه في المكوِّ 	(((
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	y.ةً واحدةً في كلِّ شطر تُستعمَل في وزن المديد التفعيلة »فاعِلُنْ« مرَّ
تقويمٌ مرحلّي:�	

	y.ِقطِّع البيت الأخير من نصِّ الانطلاق، واستخرِجْ تفعيلاته

	yبعضَ مظاهر التَّجديد الإبداعي في شعر أبي نواس؟ ْ انطلاقًا من النص بيِّ

	yحافات التي تدخل على تفعيلات المديد ن الثَّاني: الزِّ المكوِّ
تحليل ومناقَشة:�	

يلحق المديد الزحافات الآتية:
أ الَخبْنُ: 	.

اكن، ويدخل على تفعيلة »فَاعِلَتُنْ=/0//0/0«  هو حذف الثَّاني السَّ
اعر في  فتصير »فعلاتن=///0/0«، ومثاله -من نص الانطلاق- قول الشَّ

البيت التاسع:
رَائِـــدُهُ التَّفْرِيـــطَ  سَـــبَقَ 

أَثَـــرِهْ  مِـــنْ  الْعَـــنُْ  وَكَفَـــاهُ 

تْتَفْــــ رَاْسَبَقَ  ــطَ  ــرِيـ ئِـــــدُهُـــــوْــ

0 / 0 / / /0 / / 0 /0 / / /

ــنْ ــاتُـ ــعِـ ــنْ)1(فـــاعِـــلُـــنْفـ ــلُـ ــعِـ فَـ

ن الثَّالث. )))	 أصلها »فاعلاتن=/0//0/0«، وطرأ عليها تغيير، سنبيِّنه في المكوِّ
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لْــ ــنْوَكَـــفَـــاْهُ  أَثَـــــــــــرِهْــــعَـــنُْ مِ

0 / 0 / / /0 / / 0 /0 / / /

ــنْ ــاتُـ ــعِـ ــنْفـــاعِـــلُـــنْفـ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

كل: » فعِلاتُنْ  نلاحظ أنَّ التفعيلة الأولى من كل شطر جاءت على الشَّ

ا محذوفة الساكن الثاني، وكذلك يصيب هذا  =///0/0«؛ وهي مخبونة؛ لأنَّ

الزحافُ العَرُوضَ والضربَ كما سيأتي بيانه.

ب .	 : الكفُّ

اكن، ويدخل على تفعيلة »فاعلاتن=/0//0/0«  ابع السَّ هو حذف السَّ

اعر)1(: فتصير »فاعلاتُ=/0//0/«، ومنه قول الشَّ

آمِنـِــنَ قَوْمُنـَــا  يَـــزَالَ  لَـــنْ 

قَـــوْا وَاسْـــتَقَامُوا  مُصِْبـِــنَ مَـــا اتَّ

)))	 ابن جني، كتاب العَرُوض، ص73.
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ــاْلَـــنْ يَــــزَاْلَ ــ ــنَ ــ ــوْمُ ــ ــنَقَ ــ ــنـِ ــ أَاْمِـ

/ 0 / / 0 /0 / / 0 // 0 / / 0 /

ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــاتُفـــاعِـــلُـــنْف ــ ــاعِ ــ ف

ــنَ ــصِـــبـِ ــوْمُـْ ــقَـ ــتَـ ــتْـ ــوْمَـ ــاْمُ ــقَ ــتَ وَسْ

0 / 0 / / /0 / / 0 /0 / / /

ــاتُ ــ ــاعِ ــ فـــاعِـــاتُـــنْفـــاعِـــلُـــنْف

التفعيلة الأولى من كل شطر جاءت مزاحفة على الشكل:  نلاحظ أن 

ا محذوفة الساكن السابع، وكذلك  فاعلات=/0//0/، وهي مكفوفة؛ لأنَّ

العَرُوض.
ج كْل: 	. الشَّ

، ويدخل على تفعيلة  هو زحاف مزدَوج يحدُث باجتماع الخبن والكفِّ

اعر)1(: »فاعلاتن=/0//0/0« فتصير »فَعِلاتُ=///0/«، ومنه قول الشَّ

هُـــنَّ َ عَيَّ يَـــارُ  الدِّ لَِـــنِ 

بَـــابِ الرَّ دَانِ  الُْـــزْنِ  جَـــوْنِ  كُلُّ 

)))	 السابق، ص73.
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دْدِ ـــلَِــــــنِ  ــيْ ــنَيَـــــاْرُ عَ ــنـْ هُـ ــرََ ــ

/ 0 / / /0 / / 0 // 0 / / /

فــــعِــــاتُفـــاعِـــلُـــنْفــــعِــــاتُ

جَوْنلِْـ دَاْكُلْلُ  ــاْبِمُــــــزْنِ  ــ رْربَـ نِ 

0 / 0 / / /0 / / 0 /0 / / /

ــنْ ــاتُـ ــعِـ ــنْفـــاعِـــلُـــنْفـ ــاتُـ ــعِـ فـ

التفعيلة الأولى من كل شطر جاءت مزاحفة على الشكل:  نلاحظ أن 

والساكن  الثاني  الساكن  محذوفة  ا  لأنَّ مشكولة؛  وهي  فعلات=/0//0/، 

السابع معًا، والزحاف نفسه أصاب العَرُوض.

	�: استنتاجٌ جزئيٌّ

كل؛ فتدخل  ، والشَّ حافاتُ الآتيةُ: الخبَْن، والكفُّ يصيب بحرَ المديد الزِّ

ب على سبيل اللزوم)1(.  على الحَشْو على سبيل الاختيار، وعلى العَرُوض والضَّ

)))	 فتجري حينها -هذه الزحافات- مجرى العِلَّة.
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تقويم مرحلّي:�	

حافات والعلل التي  قطِّع الأبيات الآتية -من نص الانطلاق- وبيِّ الزِّ
لحقتها:

أَمَـــلٍ مِـــنْ  يُدْنيِـــكَ  لَ  كَيْـــفَ 
نَفَـــرِهْ؟! مَـــنْ رَسُـــولُ اللَِّ مِـــنْ 

لُـــهُ تُؤَمِّ نَـــوْءٍ  عَـــنْ  فَاسْـــلُ 
حَسْـــبُكَ الْعَبَّـــاسُ مِـــنْ مَطَـــرِهْ

لَـــهُ الْفِجَـــاجُ  تلِْـــكَ  لَـــتْ  ذُلِّ
هْ بَـــرَِ عَـــىَ  مُتَْـــارٌ  فَهْـــوَ 

به:#	 ن الثالث: أعاريض المديد وأضُْ المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

لبحر المديد ثلاث أعاريض وستَّة أضرب:
	1 العَرُوض الصحيحة، ولها ضرب صحيح:.

اعر)1(:*	 قال الشَّ

ـــيِ ـــسَ وَصْ ـــرِ لَ تَنْ ـــلَ الْجَْ ـــا طَوِي يَ
ــغْلِ ــنْ كُلِّ شُـ ــكَ عَـ ــتغَِالِ بـِ وَاشْـ

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص292.
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لْـ طَــوِيــلَ  ــاْ  لَْيَ ــرِ  ــجْ ــهَ ــيِـ وَصْ تَنسْ 

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / 0 / / 0 /

فـــاعِـــاتُـــنفـــاعِـــلُـــنْفـــاعـــاتـــنُ

ــنْوَشْـــتـِــغَـــاْلِ ــكَ عَـ ــ شُغْلِبـِ ــلِ  ــلْ كُ

0 / 0 / / 0 /0 / / /0 / 0 / / 0 /

ــنْفـــاعِـــاتُـــنْ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فـــاعِـــاتُـــنْف

نلاحظ أن الضرب جاءت على الشكل: »فاعلاتن=/0//0/0« دون 
أن يلحق أسبابَا أيُّ تغيير )زحاف(؛ وهي بذلك سالمة، ولم يلحق وتدها أي 
حذف أو تغيير، وهي بذلك صحيحة. وهذا الشكل السالم الصحيح لازم في 

كل القصيدة، من هذا النوع.
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	2 العَرُوض المحذوفة ولها ثلاثة أضرب: مقصور، ومحذوف، ومبتور:.

أ ب المقصور:	. الضَّ

اعر)1(:*	 قال الشَّ

نَّ     امْـــرَأً        عَيْشُـــهُ لَ   يَغُـــرَّ

وَالْ كُلُّ   عَيْـــشٍ   صَائِـــرٌ        للِـــزَّ

ـــ ــرْرَنْ ــغُ يَ ــرَءَنْلَْ  ــ ــوْــــنَ مْ ــهُ ــشُ ــيْ عَ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / 0 /

فـــاعِـــلـــنفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــن

عَيْشِنْ لـِـــــــزْزَوَاْلْصَــــاْئِــــرُنْكُلْلُ 

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 0 / / 0 /

فــــاعِــــانْفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ

نلاحظ أن العَرُوض جاءت على الشكل: »فاعلن=/0//0« وهي مُوافقِة 

)))	 ابن جني، كتاب العَرُوض، ص69.
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لكلمة »عَيْشُهُوْ«، وأصل هذه التفعيلة: »فاعلاتن=/0//0/0«، وقد تغيرت 
ا الضرب فقد جاء على الشكل »فاعلانْ=/0//00«  بإصابتها بعلة الحذف. وأمَّ
الموافقِة لكلمة »لزِْزَوَاْلِ«، وأصل هذه التفعيلة »فاعلاتن=/0//0/0«، وإن 
التغيير الذي حدث فيها ناتج عن إصابتها بعلة »القصر«. ولا تلحق هذه العِلَّة 

العَرُوض إلا في حال التصريع.
ب ب المحذوف:	. الضَّ

اعر)1(:*	  قال الشَّ

حَافـِــظٌ لَكُـــمْ  أَنِّ  اعْلَمُـــوا 
غَائِبَـــا أَوْ  كُنـْــتُ  مَـــا  شَـــاهِدًا 

ـــ ــمُــو أَنْ ــلَ ــمْاعِْ ــكُ ــي لَ ــنِ ــنْـ ــظُـ ــاْفـِ حَـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / 0 /

فـــاعِـــلـــنفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــن

مَاْ ــدَنْ  ــاْهِ أَوْشَ ــتُ  ــنـْ ــاْكُـ ــ ــبَ ــ ــاْئِ ــ غَ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / 0 /

فـــاعِـــلـــنفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص293.
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نلاحظ أن العَرُوض جاءت على الشكل: »فاعلن=/0//0« وهي موافقِة 

لكلمة »حَاْفظُِنْ«، وأصل هذه التفعيلة: »فاعلاتن=/0//0/0«، وقد تغيرت 

بإصابتها بعلة الحذف. وأما الضرب فقد جاء على الشكل »فاعلنْ=/0//0« 

الموافقِة لكلمة »غَائِبَا«، وأصل هذه التفعيلة »فاعلاتن=/0//0/0«، وإن 

التغيير الذي حدَث فيها ناتج عن إصابتها بعلة »الحذف«. 

ج ب المبتور:	.  الضَّ

اعر)1(:*	 قال الشَّ

يَاقُوتَـــةٌ لْفَـــاءُ  الذَّ إنَِّـــاَ 

أُخْرِجَـــتْ مِـــنْ كِيـــسِ دِهْقَـــانِ

ـــ ــذْذَلْ ــمَ ــنَ قُـــوْتَـــتُـــنْفَـــــــاْءُ يَـــاْإنِْ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / 0 /

فـــاعِـــلـــنفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــن

مِنْ ــسِ دِهْـــأُخْرِجَتْ  ــي قَـــــــــــاْنِكِ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / 0 /

ــنْفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ ــ ــلُ ــ ــعْ ــ فَ

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص293.
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نلاحظ أن العَرُوض جاءت على الشكل: »فاعلن=/0//0« وهي موافقِة 

للفظ »قُوْتَتُنْ«، وأصل هذه التفعيلة: »فاعلاتن=/0//0/0«، وقد تغيرت 

بإصابتها بعلة الحذف. وأما الضرب فقد جاء على الشكل »فَعْلنْ=/0//0« 

التفعيلة  هــذه  ــل  وأص »قَـــاني«،  ــانِ«  ــقَ »دِهْ كلمة  من  لجــزء  الموافقة 

»فاعلاتن=/0//0/0«، والتغيير الذي حدث فيها ناتج عن إصابتها بعلة 

البتر التي هي اجتماع علتَيْ الحذف والقطع كما أشرنا سابقا. 
3. العَرُوض المخبونة المحذوفة، ولها ضربان: مخبون محذوف، ومبتور:

ب المخبون المحذوف:  أ. الضَّ

قال طرفة بن العبد)1(:*	

بـِــهِ يَعِيـــشُ  عَقْـــلٌ  للِْفَتَـــى 

قَدَمُـــهْ سَـــاقَهُ  تَْـــدِي  حَيْـــثُ 

عَقْـ يَعِيـللِْفَتَىْ  ــنْ  ــلُ ــيـ ــشُ بِـِ ــ ـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / /

ــنْفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــن ــ ــل ــ ــعِ ــ ف

)))	 ابن العبد، طرفة، الديوان، ص83.
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ــدِي تَْ ــوْحَيْثُ  ــهُـ ــاْقَـ قَـــــدَمُـــــهْسَـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / /

ــنفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ ــ ــل ــ ــعِ ــ ف

نلاحظ أن العَرُوض والضرب جاءتا على الشكل: »فعِلن=///0« وهي 

موافقِة -في العَرُوض- للفظ »ـشُ بِِي«، -وفي الضرب- للفظ »قَدَمُهْ« وأصل 

هذه التفعيلة: »فاعلاتن=/0//0/0«، وقد تغيرت بإصابتها بزحاف الخبن 

)وهو حذف الساكن الثاني(، وهو زحاف جرى مجرى العِلَّة، وعلة الحذف 

)حذف السبب الخفيف من نهاية التفعيلة(. 

ب المبتور: ب. الضَّ

قال عديّ بن زيد)1(: *	

أَرْمُقُهَـــا بـِــتُّ  نَـــارٍ  رُبَّ 

وَالْغَـــارَا نـْــدِيَّ  الِْ تَقْضِـــمُ 

)))	 ابن زيد، عدي، الديوان، ص100.
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أَرْرُبْـــبَ نَـــاْرِنْ ــتُ  ــتْـ ــاْبـِ ــ ــهَ ــ ــقُ ــ مُ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / / /

ــنفـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ف

نـْ لِْ ــيَ وَلْـــتَقْضِمُ  ــدِي ــــــغَـــــاْرَاْـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /0 / 0 /

(فـــاعِـــلُـــنْفـــاعِـــاتُـــنْ ∗1 ( فَعْلُنْ

نلاحظ أن العَرُوض جاءت مخبونةً محذوفةً على الشكل: »فعِلن=///0« 

الشكل:  على  مبتورًا  فجاء  الضرب  ا  وأمَّ »مُقُهَا«،  للفظ  موافقِة  وهي 

التفعيلة:  هذه  وأصل  »غَـــاْرَاْ«  للفظ  موافقِ  وهو  »فَــعْــلُــن=/0/0«، 

»فاعلاتن=/0//0/0«، وقد تغيرت في العَرُوض بحذف الساكن الثاني )وهو 

زحاف جرى مجرى العِلَّة(، وحذف السبب الخفيف من نهايتها، وفي الضرب، 

بحذف السبب من نهايتها وقطع الوتد.

)∗( ناتجة من تفعيلة »فاعلاتن=/0//0/0« فصارت »فَاتُنْ«، ويمكن تحويها إلى »فَعْلُنْ«. 	(((
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استنتاج جزئيّ:�	

للمديد ثلاث أعاريض وستة أضرب:

	y.عروض صحيحة مع ضرب صحيح 

	y.عروض محذوفة مع ضرب مقصور 

	y.عروض محذوفة مع ضرب محذوف 

	y.عروض محذوفة مع ضرب مبتور 

	y.عروض مخبونة ومحذوفة مع ضرب مخبون محذوف 

	y .عروض مخبونة ومحذوفة مع ضرب مبتور

تقويم مرحلّي: �	

ب والعروض في قول طرفة بن العبد)1(:  بيِّ نوع الضَّ

قِدَمُـــهْ أَمْ  بْـــعُ  الرَّ أَشَـــجَاكَ 

حَُمُـــهْ دَارِسٌ  رَمَـــادٌ  أَمْ 

شَـــهُ رَقَّ قِّ  الـــرَّ كَسُـــطُورِ 

يَشِـــمُهْ ـــشٌ  مُرَقِّ حَـــى  باِلضُّ

)))	 ابن العبد، طرفة، الديوان، ص81.
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بـِــهِ ـــيُولُ  السُّ بَعْـــدِيَ  لَعِبَـــتْ 

ـــهْ رِهَُ ـــقٍ  رَيِّ فِ  وَجَـــرَى 

3 استنتاج عامّ:	.

	y.بة، ولا يُستعمَل إلَّ مجزوءًا - بحر المديد من البحور المركَّ

	y ،تين ن من تفعيلتين هما: »فاعلاتن« و«فاعلن«، تُسْتعمَل الأولى مرَّ - يتكوَّ

ةً واحدةً فقط.  وتَرِدُ الأخرى مرَّ

	y.كْل ، والشَّ حافاتُ الآتيةُ: الخبَْن والكَفُّ - يصيب بحرَ المديد الزِّ

	y.ْتدخل على المديد العِلل الآتية: الحذف، والقَصْ، والبَت -

	y حيحة - لبحر المديد ثلاث أعاريض وستَّة أضرب؛ فتأتي العَرُوض الصَّ

مع ضرب صحيح، والعَروض المحذوفة مع ضرب مقصور، ومحذوف، 

ا العَرُوض المخبونة المحذوفة فتأتي مع ضربين: أحدهما مخبون  ومبتور. وأمَّ

محذوف، والآخَر مبتور.

تطبيقات:	.4

حافات التي  ب، والزِّ - قطِّع الأبيات الآتية، وبيِّ نوع العَرُوض والضَّ

لحقت التفعيلات.
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قال حافظ إبراهيم)1(: *	

ـــحَرِ السَّ فِ  النَّجْـــمِ  لِـَــذَا  مَـــا 
ـــهَرِ ةِ السَّ قَـــدْ سَـــهَا مِـــنْ شِـــدَّ

يُؤْنسُِـــنيِ قَـــوْمُ  يَـــا  خِلْتُـــهُ 
ـــحَرِ السَّ مُؤْنـِــسُ  جَفَـــانِ  إنِْ 

رَجُـــلٌ نـِــي  إنَِّ لقَِوْمِـــي  يَـــا 
ي مُصْطَـــرَِ ـــامُ  الْيََّ أَفْنـَــتِ 

وَقَـــدْ الَْادِثَـــاتُ  أَسْـــهَرَتْنيِ 
ـــجَرِ)2( الشَّ هَاتـِــفُ  حَتَّـــى  نَـــامَ 

مَهَـــلٍ عَـــىَ  يَْطُـــو  جَـــى  وَالدُّ
خَفَـــرِ)3( وَذِي  عِـــزٍّ  ذِي  خَطْـــوَ 

)))	 إبراهيم، حافظ، الديوان، ص122.

د. جر: الطائر المغرِّ )))	 هاتف الشَّ

ل الدجى في خطوه« عن طول الليل. ة الحياء، وقد كنى »بتمهُّ )))	 الَخفَر: شدَّ
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تقديم:

 بحر البسيط من بين الأوزان المحبَّبة لدى الشعراء. »وقد سُمي بسيطًا؛ 

يَ بسيطًا لانبساط  باعيَّة  ]...[ وقيل: سُمِّ لأنَّ الأسباب انبسطت في أجزائه السُّ

الحركات في عروضه وضربه«)1(. ولأنه انبسط عن مدى الطويل، وجاء وسطه 

يَ بهذا الاسم لانبساط أسبابه، أي تواليها في  فعلن وآخره فعلن. وقيل سُمِّ

عَرُوْضه وضربه في  السباعية، وقيل لانبساط الحركات في  مستهل تفعيلاته 

حالة خبنهما؛ إذ تتوالى فيهما ثلاث حركات )فَعِلُنْ ///0(. 

وتختلف تركيبة بحر البسيط عن تركيبة بحرَي الطويل والمديد؛ من حيث 

د هذه التفعيلات وانتظامها  طبيعة التفعيلات، وبذلك فالإيقاع الذي يخلقه تردُّ

باقي  عن  ومختلف  متميز  إيقاع  تغييرات،  من  تستوعبه  وما   ، معيَّ نَسَق  في 

وما  تفعيلتيْه؟  تصيب  التي  التغييرات  وما  البحر؟  هذا  مفتاح  فما  الأوزان. 

)))	 التبريزي، كتاب الكافي في العَرُوض والقوافي، ص39.
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وَر التي يأتي عليها؟ الصُّ

1 نص الانطلاق:	.

اه صلى الله عليه وسلم)1(:*	 قال كعب معتذِرًا للرسول الكريم ومادحًا إيَّ

ـــولُ ـــوْمَ مَتْبُ ـــي الْيَ ـــعَادُ، فَقَلْبِ ـــتْ سُ بَانَ

ــولُ)2( ــدَ، مَكْبُـ ــا، لَْ يُفْـ ــمٌ إثِْرَهَـ متَيَّـ

ـــوا ـــنِْ إذِْ رَحَلُ ـــدَاةَ الْبَ ـــعَادُ، غَ ـــا سُ وَمَ

ـــرْفِ، مَكْحُولُ)3( إلَِّ أَغَـــنُّ غَضِيـــضُ الطَّ

أُنْبئِْـــتُ أَنَّ رَسُـــولَ اللَِّ أَوْعَـــدَنِ،

وَالْعَفْـــوُ عِنـْــدَ رَسُـــولِ اللَِّ مَأْمُـــولُ

اف للطباعة  )))	 ابن زهير، كعب، الديوان، صنعة السكري، شرح وتحقيق: مفيد قميحة، دار الشوَّ

ف. والنشر، الرياض، ط1، 1989م، ص109 وما بعدها بتصرُّ

زَ« مكان »لم يُفْدَ« بانت: فارَقَتْ. متبول: متيَّم،  )))	 ورَد في عَجُز البيت في الديوان، ص6: »لم يُْ

هائم، لم يُفْدَ: لم يجد مَنْ يَفدِيه. مكبول: أسير مقيَّد.

)))	 البَيْ: الفراق. أغنّ: صفة للغزال الذي في صوته غُنَّة وهو صوت محبوب يَرُج من أقصى 

الأنف. غضيض الطرف: فاترِ النظر، منكسر الأجفان.
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ْ لَ تَأْخُـــذَنِّ بأَِقْـــوَالِ الْوُشـــاةِ، وَلَ
ـــلُ)1( ـــرَتْ فَِّ الأقََاوِي ـــبْ، وَإنِْ كَثُ أُذْنِ

لَقَـــدْ أَقُـــومُ مَقَامًـــا لَـــوْ يَقُـــومُ بـِــهِ،
أَرَى وَأَسْـــمَعُ مَـــاَ لْـــو يَسْـــمَعُ الْفِيـــلُ)2(

لَظَـــلَّ يُرْعَـــدُ، إلَِّ أَنْ يَكُـــونَ لَـــهُ
ــلُ)3( ــإذِْنِ اللَِّ، تَنوِْيـ ، بـِ ــيِّ ــنَ النَّبـِ مِـ

ـــهُمَ ، عَيْشُ ـــنِْ غَامَ ـــدُو، فَيُلْحِـــمُ ضِْ يَغْ
لَـْــمٌ مِـــنَ الْقَـــوْمِ مَعْفُـــورٌ، خَرَاذِيـــلُ)4(

ـــزَةً، ـــشِ ضَامِ ـــرُ الْوَحْ ـــلُّ حَِ ـــهُ تَظَ مِنْ
ـــى بوَِادِيـــهِ الأرََاجِيـــلُ)5( وَلَ تُشََّ

)))	 ورَد في عَجُز البيت في الديوان ص20: »ولو كثرت« مكان »وإن كثرت«، وقوله: »لا تأخذني«: 

لا تتَّهِمْني بأقوال الواشين.

)))	 قالَ: لقد حضرت مجلسًا هائلً لو حضره الفيل، ورأيتُ أمرًا عظيمً، وسمعتُ كلامًا عجيبًا 

... تتمة المعنى في البيت اللاحق. لو رآه وسمعه الفيل لظلَّ

النبي«. يرعد: تأخذه  الرسول« مكان »من  الديوان، ص20: »من  البيت في  عَجُز  )))	 ورَد في 

عدةُ من الخوف، وخص الفيل لأنه أراد التعظيم والتهويل، والفيلُ أعظمُ الحيوانات جثةً  الرِّ

وأضخمها. التنويل: العطاء، وأراد به التأمين.

)))	 يلحم: يطعم لحمً. معفور: مطروح على التراب. الخراديل، الواحدة خردلة: القطعة الصغيرة.

)))	 ضامزة: ساكنة: الأراجيل، الواحد رجيل: الراجل خلاف الراكب. ويُروى: ضامرة أيضًا.
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ــهِ، ــتَضَاءُ بـِ ــورٌ يُسْـ ــولَ لَنـُ سُـ إنَِّ الرَّ
ـــلُولُ)1( ـــيُوفِ اللَِّ مَسْ ـــنْ سُ وَصَـــارِمٌ مِ

ة:	.2 مناقشة استكشافيَّ

نظَم كعبُ بنُ زهير هذه القصيدةَ قصدَ الاعتذارِ للرسول -عليه الصلاة 

والسلام- عمَّ صدَر منه من مخالَفات تجاهَه وتجاهَ المسلمين، وهي قصيدة طويلة 

هو  ما  والتوبة  والندم  والمدح  الوصف  معاني  من  فيها  بيتًا،  الستين  ناهزت 

معروف في مثل هذه الأغراض.

إن معاني الاعتذار والمدح وإبداء الخوف من شخص الرسول الكريم 

لً الصفحَ بشفاعة الندم والتوبة، وهو ما أدرَكَه  بارزة في هذه المقطوعة؛ متوسِّ

الشاعرُ في النهاية؛ فقابَل ذلك بالشكر والتقريظ. 

ن الأول: مفتاح الوزن وتفعيلاته:  #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

تفعيلتَيْ  د  تردُّ على  يقوم  الذي  البسيط،  بحر  على  منظومة  القصيدة   

)))	 ورَد في صدر البيت في الديوان، ص23: »السيف« مكان »النور«، وفي عَجُزه »مهنَّد« مكان 

»وصارم«.

يُستضاء به: يُدى به. مهنَّد: منسوب إلى الهند، وهو أجود السيوف عند العرب.
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»مستفعلن فاعلن«. ومفتاحه هو)1(:

ــلُ  ــطُ الْمََـ ــهِ يُبْسَـ ــيطَ لَدَيْـ إنَِّ الْبَسِـ

ـــلُ ـــتَفعِلُن فَعِ ـــنْ مُسْ ـــتَفعِلُن فاعِلُ مُسْ

وبتقطيع البيت الرابع من القصيدة )وعلى شاكلته باقي الأبيات( يتَّضِح 

د تفعيلاته: تردُّ

ْ لَ تَأْخُـــذَنِّ بأَِقْـــوَالِ الْوُشـــاةِ، وَلَ

ــلُ ــرَتْ فَِّ الأقََاوِيـ ــبْ، وَإنِْ كَثُـ أُذْنـِ

ـــ ــذَنْ ــأْخُ بأَِقْـــلَتَ لْوُشاـني  ــوَالِ  ْــ وَلَ ةِ 

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /  0 / / 0 / 0 /0 / / /

ــنْمُسْتَــفـعِلُنفـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفـعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ف

وَإنِْ ــرَتْأُذْنـِــبْ  ــ ــثُـ ــ ــيَ لْقََـــاكَـ ــي وِيـــــلُـــــوفِ

  0 / / 0 / 0 /0 / / /  0 / / 0 / 0 /0 / 0 /

ــنْمُسْتَــفــعِلُنفـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفـعِلُنْ ــ ــلُ ــ ــعْ ــ فَ

ينِ، الديوان، ص621. ، صَفِيّ الدِّ الِحلِّ 	(((
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البيت  هذا  خلال  من  البحر  تفعيلات  عليها  جاءت  التي  الصورة  إن 
فيه  ما سنفصل  تفعيلاته، وهو  تلحَق  التي  الكثيرة  التغييرات  أوجُه  إحدى 

القولَ في المكونين الثاني والثالث.

استنتاج جزئيّ:�	

نستنتج ممَّا سبَق أن:

	y.بحر البسيط من أهم بحور الشعر العربّي

	y.د تفعيلتَيْ »مستفعلن فاعلن« مرتين في كل شطر يقوم على تردُّ

تقويم مرحلّي:�	

قطِّع البيتين الأول والثاني تقطيعًا عَروضيًّا، وضع التفعيلات المناسِبة.

ن الثاني: الزحافات التي تدخل على حشو البسيط: #	 المكوِّ

على غرار العَرُوض والضرب تُصيب تفعيلات الحَشْو تغييرات متعددة 
ا بتسكين المتحرك  غير مطردة، عبارة عن زحافات تُغيِّ من شكل التفعيلات إمَّ

أو حذف الساكن... ومن أبرز هذه التغييرات نذكر:
أ الَخبْنُ:	.

من أكثر الزحافات التي تصيب التفعيلات عمومًا في أغلب البحور، 
وهو حذف الثاني الساكن سواء من تفعيلة »مستفعلن« أو »فاعلن«، فتصير 
الأولى »مُتَفْعِلُنْ« وتصير الثانية »فَعِلُنْ«. ويكاد لا يخلو مثالٌ من الأمثلة السابقة 
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من وجوده، ومن أشهَر الأبيات الممثِّلة لهذا التغيير قول الشاعر)1(:

وفُهَـــا   عَجَب لَقَـــدْ     خَلَـــتْ   حِقَـــبٌ  صُُ

دِوَلَ وَأَعْقَبَـــتْ  ا  عِـــرًَ فَأَحْدَثَـــتْ 

خَلَتْ ــدْ  ــقَ ــاحِـــقَـــبُـــنْلَ ــ ــهَ ــ وفُ ــنْصُُ ــبُـ ــجَـ عَـ

  0 / / 0 / /0 / / /  0 / / 0 / /0 / / /

ــنْمُتَــفـعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْمُتَــفـعِلُنف ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ف

ــتْ ــدَثَـ لَوَأَعْــقَــبَــتْعِــــــــــرَنْوَأَحْـ وَ دِ

  0 / / 0 / /0 / / /  0 / / 0 / /0 / / /

ــنْمُتَــفـعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْمُتَــفــعِلُنف ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

   إن الملاحَظة البارزة في هذا البيت الشعري هي أن زحاف الخبن أصاب 

التفعيلات كلَّها.

ب .	: الطَّيُّ

سبق أن أشرنا إلى أن هذا الزحاف هو حذف الرابع الساكن، وبذلك 

)))	 ورَد البيتُ في أكثر من مؤلَّف عروضّي. انظر: التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص44.
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»مُفْتَعِلُنْ«. ومن  أو  »مُسْتَعِلُنْ«  التي تصبح  تفعيلة »مستفعلن«  فهو يصيب 

أمثلة هذا التغيير قول الشاعر)1(:

ــرا ــوا زُمَـ ــدْوَةً فَانْطَلَقُـ ــوا غُـ لُـ ارْتََ

زُمَـــرُ يَتْبَعُهَـــا  مِنهُْـــمُ  زُمَـــرٍ  فِ 

ــو ــ ــلُـ ــ ـ ــوغُــــدْوَتــــنْارْتََ ــقُ ــلَ ــطَ ــنْ زُمَـــــــــرنْفَ

  0 / / / 0 /0 / / 0 /  0 / / / 0 /0 / / /

ــنْمُفْتَــعِلُنفـــاعِـــلُـــنْمُفْتَــعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ف

ــرنْ ــ زُمَـ ــامِـــنـْــهُـــمُـــوفِ  ــهَ ــعُ ــبَ ــتْ زُمَــــــــــرُويَ

  0 / / / 0 /0 / / 0 /  0 / / / 0 /0 / / /

ــنْمُفْتَــعِلُنْفـــاعِـــلُـــنْمُفْتَــعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

ت. الخبْل:

سبَق أن قلنا: إنَّه هو اجتماع الخبن والطي، وهو نادر، وغير معتمَد عند 

)))	 السابق، ص45.
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أغلب الشعراء، من أمثلته قول الشاعر)1(:

ـُــمْ     لَقِيَهُـــمْ         رَجُـــلٌ وَزَعَمُـــوا      أَنَّ

بُـــوا      عُنقَُـــهُ فَأَخَـــذُوا    مَالَـــهُ      وَضََ

ــو ــ ــمُ ــ ــمْوَزَعَ ــ ــهُ ــ ــنَ ــ ــنْلَـــقِـــيَـــهُـــمْأَنْ ــ ــلـ ــ رَجُـ

  0 / / / /0 / / 0 /  0 / / / /0 / / /

ــنْمُــتَــــــــعِــلُــنْفـــاعِـــلُـــنْمُــتَــــــــعِــلُــنْ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

بُـــــــوامَـــــالَـُــــوفَــــأَخَــــذُو ــهْوَضََ ــقَـ ــنـُ عُـ  

  0 / / / /0 / / 0 /  0 / / / /0 / / /

ــنْمُــتَــــــــعِــلُــنْفَـــاعِـــلُـــنْمُــتَــــــــعِــلُــنْ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

ة في التفعيلات؛ لذلك  إن دخول هذا الزحاف يُْدِثُ تغييرات جوهريَّ

ا،  ة العربيَّة القديمة إلا في حالات نادرة جِدًّ نة الشعريَّ لا نكاد نعثر عليه في المدوَّ

وفي أشعار غير متداوَلة، لا يُعرَف أصحابُا في الغالب، وهو من التغييرات 

القبيحة عكس الخبن والطي، قال ابن عبد ربه: »يجوز في حشو البسيط: الخبن 

)))	 السابق، ص45.
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والطي والخبل  ]...[.

والخبن فيه حُسن، والطي صالح، والخبل فيه قبيح«)(. 

في  البسيط  تفعيلتَيْ  تصيب  التي  التغييرات  مختلف  توضيح  ويمكن 

الترسيمتين الآتيتين:

1. العَرُوض والضرب:
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2. الحَشْو

استنتاج جزئيّ:�	

	y نستنتج ممَّا سبَق أن للبسيط أشكالً مختلفة من الأعاريض والأضرب؛ 
نظرًا لَِا يلحقهما من تغييرات. وهذه الأشكال هي:

أ. العَرُوض المخبونة والضرب المخبون.

ب. العَرُوض المخبونة والضرب المقطوع.

ت. العَرُوض الصحيحة المجزوءة والضرب الصحيح.

ث. العَرُوض الصحيحة المجزوءة والضرب المقطوع.

ج. العَرُوض الصحيحة المجزوءة والضرب المذيَّل/ الُْذال.

ح. العَرُوض المقطوعة المجزوءة والضرب المقطوع.
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	y.نستنتج أيضًا أن حشو البسيط يدخله زحاف الخبن والطي والخبل 

تقويم مرحلي:�	

التغييرات  من  تغيير  لكل  ومَثِّلْ  القديم،  العربّي  الشعر  نة  مدوَّ إلى  عُدْ 

المذكورة بنموذج أو نموذجين، مُتَّبعًِا الخطوات نفسها التي اتبعناها في التحليل. 

ن الثالث: أعاريض البسيط وأضربه#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

عٌ   للبسيط صور ثلاث: تامّ )أربع تفعيلات في كل شطر(، ومجزوء ومُلََّ

)ثلاث تفعيلات في كل شطر(. وله ثلاث أعاريض وستة أضرب؛ 

أ له عروض مخبونة، ولها ضربان: مخبون ومقطوع 	. التامّ:  البسيط 
مُردَف)1∗(.

1-  العَرُوض مخبونة والضرب مثلها:

قال المتنبي)2(:*	

َّ     بـــرَأسِ   غَـــرْ     مُتَْشِـــمِ ضَيْـــفٌ    ألَ

ـــمِ مَ ـــهُ باللِّ ـــاً من ـــنُ فعِْ ـــيْفُ أحْسَ السَّ

)∗( أي: إنَّ حرفَ الرويّ لا بد أن يكون مسبوقًا بحرفِ مَدٍّ أو حرفِ ليٍِن. 	(((

)))	 المتنبي، الديوان، ص1238.
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ـــ ــرَأْضَــيْــفــنْ ألَْ ــ ــمَ بـ ــ غَــرْمُــحْــ ــيسِ  ــمِ ــشِ ــتَ ـ

  0 / / 0 / 0 /0 / / /  0 / / 0 / 0 /0 / / /

ــنْمُسْتَــفـعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْمُسْتَــفـعِلُنف ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ف

أحْـ ــعْـــأسْسَيْفُ  ــنُ فِ ــسَ بلِْـ منهُ  لَِـــــمِـــــيـلنْ 

  0 / / 0 / 0 /0 / / /  0 / / 0 / 0 /0 / / /

ــنْمُسْتَــفـعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْمُسْتَــفــعِلُنف ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

الملاحَظ أن تفعيلة »فاعلن« في العَرُوض والضرب تغيرت صورتها؛ إذ 

ى: زحاف الخبن.  جاءت محذوفة الثاني الساكن، فصارت »فَعِلنْ«، وهو ما يُسمَّ

ا في توظيف الشعراء لهذا الوزن. وهذه صورة مشهورة جِدًّ

2-  العَرُوض مخبونة والضرب مقطوع: 

هذا النوع هو الذي بُنيَت عليه قصيدة الانطلاق، وبالعودة إلى القصيدة 

ل تقطيع البيت الأخير مثلً: وتأمُّ

سُـــولَ لَنـُــورٌ يُسْـــتَضَاءُ بـِــهِ إنَِّ    الرَّ

ـــلُولُ ـــيُوفِ اللَِّ مَسْ ـــنْ سُ ـــارِمٌ مِ وَصَ
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ــنَ رْرَسُــو ــوإنِْـ ــنـُ لَـ يُسْتَضَالَ  بِِـــــيرُنْ  ءُ 

  0 / / 0 / 0 /0 / / /  0 / / 0 / 0 /0 / / /

ــنْمُسْتَــفـعِلُن ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْمُسْتَــفـعِلُنْف ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

ــنْ  ــارِمُـ ــووَصَـ ــيُ مَسْمِــــنْ سُ لْــاَهِ  لُـــــولُـــــوفِ 

  0 / / 0 / /0 / / 0 /  0 / / 0 / 0 /0 / 0 /

ــنْمُسْتَــفــعِلُنْفَـــاعِـــلُـــنْمُتَــفْـعِلُنْ ــ ــلُ ــ ــعْ ــ فَ

الضرب  تفعيلة  جاءت  بينما  مخبونة،  جاءت  العَرُوض  تفعيلة  أن  نرى 

لت من »فاعِلُن« إلى فَعْلُنْ«. وأصل هذا التغيير هو حذف  بصورة مختلفة؛ إذ تحوَّ

إلى  ل  وتُوَّ »فاعلْ«  إلى  »فاعلن«  فتصير  قبلَه،  ما  وتسكين  الساكن  الخامس 

ى: علة القطع. »فَعْلُنْ« لخفتها على اللسان. وهذا يُسمَّ
ب. مجزوء البسيط: له عروض مجزوءة صحيحة »مُسْتَفْعِلُنْ« ولها 

ثلاثة أضرب:

 - الضرب الأوّل: مذيّل »مُسْتَفْعِلانْ/0/0//00«.

- الضّب الثّاني: صحيح مثل العروض »مُسْتَفْعِلُنْ/0/0//0«.
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- الضّب الثالث: مقطوع » مُسْتَفْعِلْ/0/0/0«.

واحدٌ  ضربٌ  ولها  »مُسْتَفْعِلْ/0/0/0«،  مقطوعة  مجزوءة  وعروض 

مجزوء مقطوع مثلها: »مُسْتَفْعِلْ/0/0/0«. 

3-  العَرُوض مجزوءة صحيحة والضرب صحيح:

تفعيلة  من  منقوصًا  يأتي  البحر   أن  هو  المجزوءة  بالعروض  المقصود 

العَرُوض »فاعلن«؛ وبذلك تقوم تفعيلة »مستفعلن« مقامَها لتصير هي تفعيلة 

العَرُوض، والأمر نفسه ينطبق على الضرب، وهذا وضع قائم في كل الأشكال 

اللاحقة، التي تندرج ضمنَ هذا النوع.

من أمثله ذلك قول المرقِّش الأكبر)1(:*	

ـــا ـــعٍ     عَفَ ـــىَ   رَبْ ـــوفِ    عَ ـــاذا   وقُ مَ

مُسْـــتَعجَمِ دارِسٍ  مُلَْوْلَـــقٍ 

وقُـــــو عَـــــىَ مَاذا  ــافي  ــفَ ــعــنْ عَ رَبْ

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /  0 / / 0 / 0 /

مُسْتَــفـعِلُنفـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفـعِلُن

)))	 المرقش، الأكبر، الديوان، تحقيق: كارين صادر، دار صادر، لبنان، ط1، 1998م، ص66.
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ــنْ ــق ــوْلَ ــلَ مُسْتَعجَمِيدارِســــــــنْمُْ

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 / / 0 / 0 /

مُسْتَــفــعِلُنْفـــاعـــلُـــنْمُسْتَــفـعِلُنْ

فالملاحَظ أن تركيبة هذا البيت لا تستوعب أربع تفعيلات كما هو معروف 

في بحر البسيط، وإنَّما ثلاث؛ إذ حُذفت تفعيلة »فاعلن« في العَرُوض والضرب، 

وحلَّت محلَّها تفعيلةُ »مستفعلن«، والملاحَظ أيضًا أن هذه التفعيلات جاءت 

سالمةً من أي تغيير؛ لذلك سُمي هذا النوع بالصحيح المجزوء عروضًا وضربًا.

4- العَرُوض مجزوءة صحيحة والضرب مقطوع:

التغيير الذي  لا يختلف هذا الشكل عن الشكل السابق إلا من حيث 

ن المتحرك  يُصيب الضربَ؛ إذ يأتي مقطوعًا؛ أي: إن ساكنه الأخير يُذف ويُسكَّ

الذي قبلَه، ومثالُه قولُ ابن عبد ربه)1(:

مـــا أَطْيَـــبَ     الْعَيْـــشَ لَـــوْلا أَنَّـــهُ

كُلُّـــهُ مَـــرْوكُ عاجِـــلٍ  عَـــنْ 

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص128.
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لْـــ أَطْيَبَ  ــوْما  ــوعَـــيْـــشَ لَ ــهُ ــنَ أَنْ لَ 

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /  0 / / 0 / 0 /

مُسْتَــفْـعِلُنْفـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفْـعِلُنْ

عاجِلٍ ــوكُـــلْـــلُـــهُـــوعَــنْ  ــ وكُ ــرُْ ــ مَ

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 / 0 / 0 /

مُسْتَــفْــعِلُنْفـــعـــالُِـــنْمُسْتَــفْـعِلُنْ

يُلاحَظ من خلال تقطيع البيت أنَّه مجزوء، وأن عروضه صحيحة وسالمة 

الساكن  السابع  بحذف  وذلك  ؛  تغيَّ ضربه  أنَّ  إلا  كسابقتها،  تغيير  أي  من 

لت إلى »مَفْعُولُنْ«  وتسكين ما قبلَه، فصارت »مُسْتَفْعِـــلُنْ« »مُسْتَفْعِـــلْ« وتحوَّ

ى: علة القطع.  تخفيفًا على اللسان. وهذا يُسمَّ

5-  العَرُوض مجزوءة صحيحة والضرب مذيَّل/ مُذال:

هذا الشكل مثله مثل الشكلين السابقين من حيث العَرُوض، غير أن *	

لً؛ أي: إن »مستفعلن« الأخيرة في  ضربه مختلف؛ إذ يكون ضربه مذيَّ

شطره الثاني تدخلها ألف ممدودة فاصلة بين لامها ونونها الساكن، 
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فتصير »مُسْتَفْعِلانْ«، مثال ذلك قول الأسود بن يعفر)1(:

إنَِّــــا ذَمَنْـَــا عَـــىَ مَـــا خَيَّلَـــتْ

ـــمْ ـــنْ تَيِ ـــرٌو مِ ـــدٍ وَعَمْ ـــنُ زَيْ ـــعْدُ بْ س

ذَمَـْــ ــا  ــنَ ــا عَـــىَإنِْ ــنـَ خَيْيَلَتْــ ــا  مَ

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /  0 / / 0 / 0 /

مُسْتَــفـعِلُنْفـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفـعِلُنْ

زَيْــ بْنُ  وَعَــمْـسعْدُ  تَيِمْـدنْ  مِنْ  ـرُنْ 

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 00//0/0/

مُسْتَــفــعِلانْفـــاعِـــلـــنْمُسْتَــفـعِلُنْ

6- العَرُوض مجزوءة مقطوعة والضرب مقطوع: 

هذا الشكل نادر في الشعر العربّي القديم، وهو شبيه بالشكل »ث« إلا 

أن عروضه تأتي مقطوعةً أيضًا مثل ضربه، ومن الأمثلة الشهيرة والمتداوَلة في 

)))	 ابن يعفر، الأسود، الديوان، صنعة: نوري حمودي القيسي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، 

مطبعة الجمهورية، بغداد، 1970م، ص69.
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كتب العَرُوض قول الشاعر)1(:

ـــوْقَ    مِـــنْ       أَطْـــاَلٍ مَـــا    هَيَّـــجَ    الشَّ

أَضْحَـــتْ قِفَـــارًا كَوَحْـــيِ الْوَاحِـــي

شْـ هَيْيَجَ  ــنْمَا  ــنْشَــــوْقَ مِ ــ ــاَل ــ أَطْ

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /  0 / 0 / 0 /

لُنْفـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفـعِلُنْ مَـفْـعُو

قِـفَـا ـــأَضْحَتْ  ــوَحْ كَ ــوَاحِــيرَنْ  ــيِ لْ ـ

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 / 0 / 0 /

لُنْفَـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفْـعِلُنْ مَـفْـعُو

فالعَروض التي جاءت على وزن »مفعولن« أصلها مستفعلن، التي أصابَا 

تغييران، وهما حذف السابع الساكن وتسكين ما قبلَه، فصارت »مستفعل« 

لَتْ إلى »مفعولن« كما سبَق وأشرنا إلى ذلك في الشكل »ث«، ومثلها تمامًا  وحُوِّ

جاء الضرب. 

)))	 هذا البيت يتكرر في أشهر كتب العَرُوض؛ قديمِها وحديثهِا دونَ نسبة معينة.
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ت. مُلَّع البسيط: 

تحليل ومناقَشة:�	

لا يختلف الُمخَلَّع عن المجزوء في عدد التفعيلات )ثلاث(، فهو فرع منه، 
وإنَّما في طبيعة التغييرات التي تصيب العَرُوض والضرب فقط، وهو ما نلاحظه 

من بيت عبيد بن الأبرص)1(:

يَْرِمـــوهُ ــاسَ  النّـَ يَسْـــأَلِ  مَـــنْ 
يَِيـــبُ لا  اللهِ  وَســـائِلُ 

نْـ يَسْأَلِ  يَـحـْــمَنْ  ــوـناَسَ  ــوهُ ــرِم ـــ ـ

  0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /  0 / 0 / /

ــنْفَـــاعِـــلُـــنْمُسْتَــفـعِلُنْ ــولُ ــعُ ـــ فَ

لْ ــلُ  ــائِـ لَوَسـ يَـــخِيبُـــولاهِ     

  0 / / 0 / /0 / / 0 /  0 / 0 / /

ــنْفَـــاعِـــلـــنْمُفْتَـــعِلُنْ ــولُ ــعُ ـــ فَ

ط1،  بيروت،  العربّي،  الكتاب  دار  عدرة،  أحمد  أشرف  تحقيق:  الديوان،  عبيد،  الأبرص،  ابن   	(((

1994م، ص22.
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حين نتأمل طبيعة التفعيلات نجد أن التفعيلة الأخيرة »فعولن« جاءت 

مخالفِةً تمامًا لتفعيلتَيْ البسيط، بما في ذلك التي استقر عليها العَروضيون بعد 

بين  عليها  المتعارَف  الصورة  التفعيلات، وهذه هي  تصيب  التي  التغييرات 

العَرُوض  في  ظهرت  التي  »فعولن«  وتفعيلة  المخلَّع.  للبسيط  العروضيين 

إذ  » مستفعلن«؛  تفعيلة  تغيير أصاب  ناتجة عن  السابق  البيت  والضرب في 

اجتمع فيها القطع والخبن.

وإذا كان البعض يعتبر هذا الفرع من البسيط من أكثر البحور »استعمالً 

النوع  هذا  يتحدثون عن  العروضيين لا  من  كثيًرا  فإن  إيقاعًا«)1(،  وأرشقها 

ويكتفون بالوقوف عند التامّ والمجزوء، ويعتبرون إلحاق مخلَّع البسيط ببحر 

البسيط مخالَفَة لنسقه.

وقد خص صاحب »المرشد إلى فهم أشعار العرب« هذا الفرع من البحر 

نظرًا لاضطرابه ولغرابة  العرب  أنَّه غير محبَّب عند  مُبِرزًا  التفصيل،  ببعض 

التغييرات التي تُصِيبه أيضًا. قال: »فيه نوع من اضطراب وحجلان بين الخفة 

رين إلا قليلً ]... [ والثقل، وقد كرهته أذواق المتأخِّ

ا، وزنه: هذا، ومخلَّع البسيط له فرع غريب جِدًّ

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص42.
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فَعِـــلْ   فَاعِلُـــنْ  مُتَفْعِلُـــنْ 

فَعُولُـــنْ«)1(. فَاعِلُـــنْ  مُتَفْعِلُـــنْ 

وفي ترسيمة توضيحيَّة نُثبتِ صورَ هذا البحر:

استنتاج جزئيّ:�	

عًا.  ا ومجزوءًا ومُلَّ نستنتج ممَّا سبَق أن بحر البسيط يأتي تامًّ

تقويم مرحلّي:�	

استحضِْ من محفوظكَ الشعري أمثلة للأشعار الموزونة ببحر البسيط 

حًا ذلك بتحليل النماذج. في صوره الثلاث، موضِّ

ف. )))	 الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، ج1، ص131-132 بتصرُّ
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3 استنتاج عامّ:	.

	y ْتفعيلتَي د  تردُّ على  ويقوم  العربّي،  الشعر  بحور  أهم  من  البسيط  بحر 
»مستفعلن فاعلن« مرتين في كل شطر.

	y للبسيط أشكال مختلفة من الأعاريض والضروب؛ نظرًا لَِا يلحقهما من
تغييرات. وهذه الأشكال هي:

أ. العَرُوض المخبون والضرب المخبون.

ب. العَرُوض المخبونة والضرب المقطوع.

ت. العَرُوض الصحيحة المجزوءة والضرب الصحيح.

ث. العَرُوض الصحيحة المجزوءة والضرب المقطوع.

ج. العَرُوض الصحيحة المجزوءة والضرب المذيَّل/ الُْذال.

ح. العَرُوض المقطوعة المجزوءة والضرب المقطوع.

	y.يدخل حشوَ البسيط زحافُ الخبن والطي والخبل

	y.ا ومجزوءًا ومُلَّعًا يأتي بحر البسيط تامًّ

التطبيقات:	.4

تُصيب  التي  التغييرات  مُبِرزًا  عَروضيًّا،  تقطيعًا  الآتية  الأبيات  قطِّع 
المصطلحات  بحسب  اها  إيَّ مصنِّفًا  والحشو،  والضرب  العَرُوض  تفعيلات 
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العروضيَّة التي ذُكرت في هذا الكتاب، ومُبِرزًا الصورةَ التي جاء عليها البحر.

قال أبو الطيب المتنبي)1(:*	

أَبْـــىَ الْـَــوَى أَسَـــفًا يَـــوْمَ النَّـــوَى بَـــدَني

ـــنِ ـــنِ وَالوَسَ ـــنَْ الَْفْ ـــرُ بَ قَ الْجَْ ـــرَّ وَفَ

رُوحٌ تَـــرَدّدَ في مثـــلِ الِخـــالِ إذا

ـــنِ ـــوْبَ لم يَبِ ـــهُ الثّ ـــحُ عن ـــارَتِ الرّي أطَ

ـــي رَجـــلٌ ـــى بجِسْـــمي نُحُـــولً أنّن كَفَ

تَـــرَنِ لَْ  ـــاكَ  إيَّ مُاطَبَتـــي  لَـــوْلا 

قال ديك الجن الحمصي)2(: *	

لَيْـــثٌ فَـــاَتَ  حَبيِـــبٌ  مَـــاتَ 

نَجْـــمُ وَبَـــاخَ  بَحْـــرٌ  وَغَـــاضَ 

إلَِيْـــهِ دَى  الـــرَّ عُيـــونُ  سَـــمَتْ 

تَسْـــمُو الَْكْرُمَـــاتِ  إلَِ  وَهْـــيَ 

)))	 المتنبي، الديوان، ص1489.

العرب، دمشق،  كتاب  اتحاد  الديوان، تحقيق: مظهر الحجي، منشورات  الجن،  الحمصي، ديك   	(((

2004م، ص219.
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الَْناَيَـــا اجْتَاحَـــتِ  ـــكَ  أُمُّ مَـــا 

أُمُّ عَلَيْـــكَ  فُـــؤَادٍ  كُلُّ 

قال ابن عبد ربه)1(:*	

ـــكَناَ لَ بَيْـــتَ يُسْـــكَنُ إلَِّ فَـــارَقَ السَّ

حَزَنَـــا  امْتَـــاَ  فَرَحًا إلَّ ولا امْتَـــاَ 

ورُ بـــهِ ـــتٍ مـــاتَ الـــرُّ ـــي عَـــىَ مَيِّ لَفِْ

ـــننَاَ ـــنَ والسُّ ي ـــا الدِّ ـــا لأحَْيَ ـــوْ كانَ حيًّ لَ

ـــدَنٌ ـــهُ بَ ـــاسِ رُوحًـــا ضَمَّ ـــبَ النَّ يـــا أَطْيَ

وحَ والبَدَنَـــا أَسْـــتَوْدِعُ اللََّ ذَاكَ الـــرُّ

نْيـــا مُعَاوَضَـــةً ـــهِ الدُّ لَـــوْ كُنْـــتُ أُعْطَـــى بِ

نْيَـــا لَـــهُ ثَمَنـَــا مِنـْــهُ، لََـــا كانَـــتِ الدُّ

 وقال أيضًا)2(:*	

ــوَى مَـــا لَ يُنـــالْ يـــا طَالبًـــا فِ الْـَ

ـــؤالْ السُّ ذُلَّ  يُعْـــفَ  لَْ  وسَـــائِلً 

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص166.

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص140.



118

مَمُْـــودَةً بـــا  الصِّ لَيَـــالِ  ـــتْ  ولَّ
ــالْ ــكَ اللَّيـ ــتْ تلِْـ ــا رَجَعَـ ـَ ــوْ أَنَّ لَـ

واصَلْتُهَـــا تـــي  الَّ وأَعقَبَتْهَـــا 
بالْجَْـــرِ لََّـــا رَأَتْ شَـــيْبَ القَـــذالْ

ــفٍ ــنْ مُلِْـ ـــةً مِـ ـــسْ وُصلَ لا تَلتَمِ
يُنـــالْ لَ  مَـــا  تكُـــنْ طالبًـــا  ولا 

نْدي)1(:*	 قال أبو البقاء الرُّ

ــانُ ــمَّ نُقْصَـ ــا تَـ ءٍ إذا مَـ ــكُلِّ شَْ   لـِ
 فَـــا يُغَـــرَّ بطِيـــبِ العَيْـــشِ إنْســـانُ

ــاهَدْتَُا دُولٌ ــا شـ ــورُ كَـ ــيَ الأمُـ هِـ
هُ زَمَـــنٌ سَـــاءَتْهُ أَزْمَـــانُ مَـــنْ سََّ

ـــي عَـــىَ أَحَـــدٍ ارُ لَ تُبْق وَهَـــذِهِ الـــدَّ
وَلَ يَـــدُومُ عـــى حَـــالٍ لَـَــا شَـــانُ

ــابغَِةٍ ــاً كُلَّ سَـ ــرُ حَتْـ هْـ قُ الدَّ ــزِّ يُمَـ
فيِّـــاتٌ وخِرْصَـــانُ إذا نَبَـــتْ مَشَْ

)))	 المقري، شهاب الدين، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم 

اس، طبعة  الإبياري، عبد الحفيظ شلبي، سعيد أحمد أعراب، محمد بن تاويت، عبد السلام هرَّ

لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1939م، ص47.
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تقديم:

الشعر  بحور  من  الرابع  البحر  وهو  الصافية،  البحور  من  الوافر  بحر 

أنَّه:  الطيب  الله  عبد  يرى  المؤتلف.  دائرة  بحور  من  الأول  والبحر  العربّي، 

»يَصلُح للاستعطاف والبكائيَّات وإظهار الغضب في معرض الهجاء والفخر، 

ا لنوع النوادر النكت التي تَصدُر  والتفخيم في معرض المدح، وقد يَصلُح جِدًّ

عن الحذق والمهارة، وسرعة الخاطر«)1(. وقد اصطلح عليه بهذا الاسم لتوفُّر 

حركاته؛ لأنَّه ليس في الأجزاء أكثر حركات من »مُفَاعَلَتُنْ«)2(. فهو بحر موفور 

الحركات، فلا توجد تفعيلة بها حركات مثل »مفاعلتن«، التي تصل إلى 28 

حركة في البيت الواحد. كما أن عدد أجزائه في الدائرة العروضية تام غير ناقص.

)))	 الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، ج1، ص333.

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص51.
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1 نص الانطلاق:	.

 قالت الخنساء)1(:*	

ـــرُ حـــنَ أُمْـــيِ                  قُنـــي التَذَكُّ يؤَرِّ
ـــرطِ نُكـــسِ)2( ـــتُ بفَِ ـــد بُلي ـــحُ قَ  فَأُصبِ

عـــى    صَخـــرٍ    وَأَيُّ    فَتًـــى    كَصَخـــرٍ
ــسِ)3( ــانِ حِلـ ــةٍ وَطعِـ ــومِ كَريَهـ  ليَِـ

ـــرُني طُلـــوعُ الشَـــمسِ صَخـــرًا يُذَكِّ
ــمسِ ــروبِ شَـ ــكُلِّ غُـ ــرُهُ لـِ وَأَذكُـ

حَتّـــى              أَنســـاكَ  لا  وَاللَِّ  فَـــا 
أُفـــارِقَ مُهجَتـــي وَيُشَـــقَّ رَمـــي)4(

فَقَـــد وَدَّعـــتُ يَـــومَ فـِــراقِ صَخـــر
 أَبي     حَسّـــانَ لَـــذّاتي وَأُنســــــي

فَيـــا لَفـــي عَلَيـــهِ وَلَـــفَ أُمّـــي
أَيُصبـِــحُ في الضَيـــحِ وَفيـــهِ يُمـــي

)))	 الخنساء، تماضر بنت عمرو، الديوان، ص52 وما بعدَها.

)))	 نكس: الرجوع إلى الحالة الَْرَضِيَّة بعد التعافي.

)))	 ليومِ كريهةٍ وطعانِ حلس: كنايةً عن الحرب.

)))	 مُهجتي: رُوحي- رمسي: قبري.
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ة: 	.2 مناقَشة استكشافيَّ

النص أعلاه مَقطَع من قصيدة للشاعرة المخضرمة تَاضُ بنت عمرو بن 
لَمِيَّة، الشهيرة بالْنَسَْاء، )575م/ 645م( التي عاشت في الجاهليَّة  الْاَرِث السُّ
والإسلام، ترثي أخاها صخرًا، وتُعدّ من أشهر شواعر العرب المشهورات 

بالرثاء.

د مناقب أخيها صخر، وتعلي من مكانته، وتعيش  في هذه الأبيات تُعدِّ
على ذكراه ما حييَتْ، ولا ترى له مثيلً في ساحة الطعان؛ لذا تَذكُرُه كلَّ صباح 
ف على فرِاقه  ومساء مع طلوع الشمس وغروبها زمن غدوه ورواحه، وتتأسَّ

وغيابه تحت الثَّرى.

ن الأول: مفتاح الوافر:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

قالَ صفي الدين الحلي)1(: *	

ـــعْرِ وَافرُِهَـــا جَيِـــلُ        بُحُـــورُ الشِّ
فَعُـــولُ مُفَاعَلَتُـــنْ  مُفَاعَلَتُـــنْ 

يتكون هذا البحر نسقيًّا في دائرته من تفعيلة واحدة هي »مُفَاعَلَتُنْ« تتكرر 
ثلاث مرات في كل شطر، إلا أن الثالثة منها لا تأتي صحيحةً مطلقًا، وإنَّما ترد 

ينِ، الديوان، ص621. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّ
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مقطوفة )حذف السبب الخفيف من »مُفَاعَلَتُنْ« وإسكان ما قبله فتصير »مُفَاعَلْ« 
فتقلب إلى »فَعُولُنْ«(. وبذلك يكون مفتاحه العملّي:

فَعُولُـــنْ مُفَاعَلَتُـــنْ  مُفَاعَلَتُـــنْ 
فَعُولُـــنْ مُفَاعَلَتُـــنْ  مُفَاعَلَتُـــنْ 

ن هذه التفعيلةُ »مُفَاعَلَتُنْ« من وتد مجموع »مُفَا« وسبب ثقيل »عَلَ«  تتكوَّ
وسبب خفيف »تُنْ«. 

لنعد إلى نص الانطلاق ونتبين تفاعيله في هذا البيت من نص الانطلاق:

ـــي ـــنَ      أُمْ ـــرُ    ح ـــي    التَذَكُّ قُن يؤَرِّ
ـــرطِ نُكـــسِ ـــد   بُليـــتُ    بفَِ ـــحُ قَ فَأُصبِ

تْـ         ــنِ  ــؤَرْرِقُ حيــي ــي         تَذَكْكُرُ  ــنَ أُم ـــ ـ

0 / / / 0 / /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلَ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ ــنمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

قَدْ ــفَــرْفَــأُصْــبِــحُ  نُكسِبُــلــيــتُ بِ ــــــطِ 

0 / / / 0 / /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلَ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ
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استنتاج جزئي:�	

بحر الوافر من البحور الصافية، يتكون من تفعيلة واحدة تتكرر ثلاث 

مرات في كل شطر، يأتي دائمً مقطوف التفعيلة الثالثة إذا لم يكن مجزوءًا، وتكون 

صورته العَمليَّة »مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ«.

تقويم مرحلي:�	

- مِمَّ تتكون تفعيلة الوافر »مُفَاعَلَتُنْ«؟

- قطِّع البيتَ الأخيَر من نص الانطلاق واستخرِجْ تفاعيله.

ن الثاني: أعاريض الوافر وأضُربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

يأتي الوافر تاما ومجزوءًا، وله عروضان وثلاثة أضرب. 

1. العَرُوض الأولى تامة مقطوفة؛ ولها ضرب مثلها، ومن أمثلتها في نص 

الانطلاق:

ـــرُني    طُلـــوعُ    الشَـــمسِ   صَخـــرًا يُذَكِّ

ـــمسِ ـــروبِ    شَ ـــكُلِّ    غُ ـــرُهُ   لِ وَأَذكُ
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شْشَمـيُــذَكْــكِــرُني صَخرَنْ        طُلوعُ  سِ 

0 / / / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلَ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلْ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

ــو ــرُهُـ غُرو وَأَذكُـ شَــمــيِلكُِلْلِ   بِ 

0 / / / 0 / /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلَ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

فأصل العَرُوض والضرب كما سبقتِ الإشارةُ »مُفَاعَلَتُنْ« فدخل عليها 
القطفُ )حذف السبب الخفيف وتسكين ما قبلَه( فصارت »مُفَاعَلْ« فقُلبت 

إلى »فَعُولُنْ«.

2. العَرُوض الثانية مجزوءة صحيحة؛ ولها ضربان: ضرب سالم صحيح 
مثلها والثاني معصوب. 

أ. العَرُوض مجزوءة صحيحة والضرب صحيح مثلها، مثل قول الشاعر 
علي السيد إبراهيم)1(: 

)))	 البدور، بلال، موسوعة شعراء الإمارات، الشعر العموديّ، دبي، 2013م، ج1، ص557.
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يُنبْـِــــــئُناَ هْـــــــــرِ  الدَّ كِتَـــابُ 

الْـــــعِبَِ مِـــنَ  فيِـــهِ  بـِـــاَ 

دْدَهـْـ يُنبْئُِناَكَتَابُ  ــرِ  ـ

0///0//0///0//

مُــفَــاعَــلَــتُــنْمُــفَــاعَــلَــتُــنْ

ــاَ فـِـيــهِــي ــ ي بِ ــنَ لْــعِــرَِ مِ

0/0/0//0///0//

مُــفَــاعَــلَــتُــنْمُــفَــاعَــلْــتُــنْ

صحيح  مثلها  وضربها  »مُفَاعَلَتُنْ«،  سالمة  صحيحة  الأولى  فالعروض 

سالم »مُفَاعَلَتُنْ«. 

ب. العَرُوض مجزوءة صحيحة، وضربها معصوب كما في قول الشاعر 

أحمد بن حبيب الغريب)1(:

)))	 السابق، ص67.
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خَـــرٌ مُدَّ الـمَــــالِ  نظِـــاَمُ 

بإطِْلَقِـــي الخـُــرِْ  عَـــنِ 

مُدْدَخَرُنْنـِــظـــاَمُ لْـــــاَ لِ   

0 / 0 / 0 / /0 / / / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلْ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ مُ

ي بِــإطِْــاَقِــيعَنِ     لْسُِْ    

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلْ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلْ ــاعَ ــفَ مُ

استنتاج جزئي:�	

للوافر عروضان وثلاثة أضُرب:

	y .العَرُوض الأولى تامة مقطوفة ولها ضرب مثلها

	y.العَرُوض الثانية مجزوءة صحيحة، ولها ضرب مثلها وضرب معصوب
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تقويم مرحلي:�	

بيِّ نوع العَروض والضرب في البيتين الآتيين:

سَـــمِحٌ    طَبْعُهُـــمْ  رِجَـــالٌ 

غَضَـــبُ)1( بَـــدَا  إنْ    أُسُـــودٌ 

ــا ــاقَ عَنّـَ ــى ضـ ــرََّ حَتّـ ــا الـ  مَلَنـ

ــفِيناَ)2(  ــأُهُ سَـ ــرُ نَمـ ــنُ البَحـ وَنَحـ

ن الثالث: الزحافات التي تدخل على تفعيلة الوافر: #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

1. العصب: تسكين الخامس المتحرك من »مُفَاعَلَتُنْ« فتصير »مُفَاعَلْتُنْ« 

وتُقلَب إلى »مَفَاعِيلُنْ«، كما في هذا البيت من نص الانطلاق:

فَـــا   وَاللَِّ   لا أَنســـاكَ    حَتَّـــى

ـــيِ ـــقَّ    رَم ـــي    وَيُشَ ـــارِقَ   مُهجَت أُف

)))	 البدور، بلال، موسوعة شعراء الإمارات، ص645.

)))	 ابن كلثوم، عمرو، الديوان، جمع وتحقيق: إميل بديع يعقوب، بيروت، دار الكتاب العربّي، ط2، 

1996م، ص91.



130

ــاَ ــ ــا وَل ــ أَنسـافَ لا  ــهِ  حَتْتَى             ـ كَ     

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلْ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلْ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

مُهـْ وَيُشَقْأُفـــارِقَ  رَمـــيجَتي  قَ 

0 / / / 0 / /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلَ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

نَ منها الخامسُ المتحركُ  فالتفعيلة الأولى والثانية من الشطر الأولى سُكِّ

فصارت »مُفَاعَلْتُنْ«.

     2. العقل: حذف الخامس المتحرك من »مُفَاعَلَتُنْ« فتصير »مُفَاعَتُنْ« 

وتُقلَب إلى »مَفَاعِلُنْ«. وهو من الزحافات النادرة التي لا تكاد ترد في الشعر 

العربّي، ولا تُذكَر إلا في كتب العَرُوض التي تستشهد ببيت يتيم مجهولِ المؤلِّفِ 

ح معه الباحثون  يتكرر فيها كلها، كل تفاعيله طرأ عليها العقلُ، الشيء الذي رجَّ

على أنَّه بيت وُضِعَ لغرض تعليميّ، ويؤكد هذا الرأيَ قولُ الدماميني: »وقد 

جرت عادة العروضيين بأن يأتوا للأعاريض والضروب بشواهد تختص بها، 
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ون في شواهد الزحاف  ولا يكون في بقية تلك الشواهد أجزاء مزاحفة، ويتحرَّ

أن يكون الزحاف الذي يمثلونه داخلً في كل جزء يصح دخوله فيه من ذلك 

البيت أو في أكثره حرصًا على البيان«)1(.

قِفَـــارُ لفَِرْتنِـَــا      مَنـَــازِلٌ    

سُـــطُورُ)2( رُسُـــومُهَا     كَأنَّـــاَ    

ــنْ ــازِلُـ ــنـَ ــامَـ ــنـَ ــفـــرْتـِ ــارُو            لـِ ــ ــفَـ ــ قِـ

0 / / 0 / /0 / / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــولُـ ــعُـ فَـ

ــاَ ــ ــنَ ــ ــأنْ ــ ــورُورُسُـــومُـــهَـــاكَ ــ ــطُ ــ سُ

0 / / 0 / /0 / / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــولُـ ــعُـ فَـ

)))	 الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص148.

)))	 السابق، ص166.
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ومن أمثلته قول ابن زيدون)1(: *	

ــا   ــدْتُ طَوعًـ ــوى فَانْقَـ ــادَنِ الهـَ وَقـ
نـــتُ غَـــرَكَ مِـــن قِيـــادي  وَمـــا مَكَّ

فَانْقَدْوَقـــــادَنِ لْـــ ــنْ              ـهَوى  ــوعَ طَ تُ 

0 / / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــتُ ــلْ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

مَكْكَنـْ ــا  مِنوَم غَيَركَ  ــاديـتُ  ــ ــيـ ــ قِـ

0 / 0 / 0 / /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلْ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

فقد حُذف الخامس المتحرك من التفعيلة الأولى، فصارت »مَفَاعِلُنْ«. 

      3. النقص: الجمع بين العصب والكف، تسكين الخامس المتحرك، 

)))	 ابن زيدون، أحمد بن عبد الله، الديوان، دراسة وتهذيب: عبد الله سنده، دار المعرفة، بيروت، ط1، 

الزحافَ، وتصبح  يُسقِط  لكي  الياء  زيادة حركة على  إلى  المحققُ  وقد عمد  2005م، ص27. 

التفعيلةُ سليمةً، وعدم الضرورة أَوْلى من الضرورة إذا صح الوزن.
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وحذف السابع الساكن من »مُفَاعَلَتُنْ« فتصير »مَفَاعَلْتُ« وتُقلَب إلى »مَفَاعِيلُ«. 

وشاهِدُه في كتب العَرُوض)1(:

بحَِفِـــرٍ دَارٌ  لَسَـــاَّمَةَ 

ـــحْقِ قفـــارُ)2( لَـــقِ السَّ كَبَاقِـــي    الِْ

مـَــ بـِــلسَلْلَ  دَارُنْ  ــرِنْ      ـةَ  ــفِ ــحَ ـــ ـ

/ 0 / 0 / // 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــلُمَ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــولُـ ــعُـ فَـ

لْـِـ ــاق  ــب سْسَحْقِكَ ــارُوـلَقِ  ــ ــفَـ ــ قِـ

/ 0 / 0 / // 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــلُمَ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــولُـ ــعُـ فَـ

4. الخرم: حذف الحرف الأول من التفعيلة »مُفَاعَلَتُنْ« تصير »فَاعَلَتُنْ« 

)))	 لم أعثر على بيت شعريّ لهذا الزحاف غير الشاهد الوحيد الذي تستشهد به كتبُ العَرُوض.

)))	 الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص166.
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وتُقلَب إلى »مُفْتَعِلُنْ«، وشاهده قول الحطيئة)1(:

إنِْ  نَـــزَلَ    الشِـــتاءُ     بـِــدارِ     قَـــومٍ

ـــتَاءُ ــبَ     دارَ    بَيتهِِـــمُ     الشِّ نّـَ تََ

شْ نَـــزَلَ  ــنْ      شِـــتـــاءُ بـِـداإنِْ  ــومِ قَ رِ    

0 / / / 0 /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ــعِ ــتَ ــفْ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

دا ــبَ  ــنَ ــنْ شْـتََ بَيتهِِمُ  ــاءُورَ  ــ ــتـ ــ شِـ

0 / / / 0 / /0 / / / 0 / /0 / 0 / /

ــتُــنْ ــاعَــلَ ــفَ ــنْمُ ــتُ ــلَ ــاعَ ــفَ ــنْمُ ــولُـ ــعُـ فَـ

خبايا  على  الغامزة  العيون  والدماميني،  ص56.  والقوافي،  العَرُوض  في  الكافي  التبريزي،  يُنظَر   	(((

الرامزة، ص166.

فاتُ العروضيةُ بهذا البيت للحطيئة مثالً على وجود »مُفْتَعِلُنْ« في بحر الوافر، ولم       استشهدت المؤلَّ

تستشهد بغيره، وبعد العودة إلى الديوان، تبين أن روايته مختلفة؛ إذ نجد »إنْ« بدلَ »إذا«، و«جار« 

بلدل »دار«. ينظر: الحطيئة، جرول بن أوس، الديوان، رواية وشرح: ابن السكيت، دراسة وتبويب: 

مفيد محمد قميحة، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، ط1، 1993م، ص34.
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والملاحَظ أن الزحاف الوحيد الذي يتواتر في الوافر، ولا تكاد تخلو منه 
قصيدة هو العَصْبُ )تسكين الخامس المتحرك(، أما زحافات العقل والنقص 
والخرم فهي نادرة، بل إن شواهدها تبدو مصنوعةً، وقد اعتبرها العَروضيون 

زحافات قبيحة ولا يُعتَدّ بها.  

استنتاج جزئي:�	

تصيب بحرَ الوافر الزحافاتُ الآتيةُ: العصب، والعقل، والنقص، والخرم، 
ا باقي  إلا أن الزحاف الأكثر تواترًا التي لا تخلو منه قصيدة هو العصْب، أمَّ
الزحافات فهي زحافات قبيحة في نظر العَروضيين، ولا تكاد توجد عمليًّا في 

الشعر العربّي إلا نادرًا.

تقويم مرحلي:�	

قطِّع الأبيات الآتية وبيِّ الزحافات التي طرأت عليها.

قال عمرو بن كلثوم)1(:*	

أَبـــا هِنـــدٍ فَـــا تَعْجَـــلْ عَلَينـــا
الْيَقِيـــــناَ كَ  ْ نُخَـــِّر وَأَنْظِرْنَـــا   

بيِضًـــا ايَـــاتِ  الرَّ نُـــورِدُ  بأَِنَّـــا 
رَوِينـَــا قَـــدْ  حُْـــرًا  وَنُصدِرُهُـــنَّ 

)))	 عمرو، ابن كلثوم، الديوان، ص71.
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طـِـــوالٍ غُـــرٍّ  لَنـَــا  ـــامٍ  وَأَيَّ

 عَصَيْنـَــا الَْلْـــكَ فيِهَـــا أَنْ نَدِينـَــا

3 استنتاج عامّ:	.

	y ن من  بحر الوافر من البحور الصافية، ينتمي إلى دائرة المؤتلف، ويتكوَّ

القطف  علة  وتدخل  شطر،  كل  في  مرات  ثلاثَ  ر  تتكرَّ واحدة  تفعيلة 

التفعيلة الثالثة، فتكون صورته العَمليَّة: »مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ«.

	y:للوافر عروضان وثلاثة أضُرب 

أ. العَرُوض الأولى: مقطوفة ولها ضرب مثلها.

ب. العَرُوض الثانية: مجزوءة صحيحة لها ضرب مثلها وضرب معصوب.

العصب، والعقل، والنقص،  الزحافاتُ الآتيةُ:  الوافر  تُصِيب بحرَ   -

والخرم، إلا أن الزحاف الأكثر تواترًا التي لا تخلو منه قصيدة هو العصب، 

ا باقي الزحافات فهي زحافات قبيحة في نظر العروضيين، ولا تكاد توجد  أمَّ

عمليًّا في الشعر العربّي إلا نادرًا.

تطبيقات:	.4

	y.قطِّع الأبيات الآتية، وبيِّ الزحافات التي لحقت تفعيلةَ الوافر -
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	y:)1(بيِّ نوعَ العَرُوض والضرب في الأبيات الآتية -

والأدََبُ                  ـــعْرُ  الشِّ يََـــارُ 

والعَتَـــبُ  العُـــذْرُ  وَمِنـْــكَ   

غَنَّيــــ إذَِا        إمَِـــارَاتِ        

ــهُبُ  ــرَتْ      شُـ ــكِ تَعَطَّـ ــتُ فيِـ ــ

نْيَـــا  الدُّ آخِـــرُ  كَأَنَّـــكِ 

يَثـِــبُ  لٌ  أَوَّ كَأَنَّـــكِ 

فَخْـــرًا              هَامَاتُنـَــا  كَفـــى 

تَنتَْسِـــبُ  إلَِيْـــكَ  إلَِيْـــكَ   

وَطَنـِــي  يَـــا  فيِـــكَ  جَدِيـــرٌ 

عَـــرَبُ نَسْـــلُهُمْ       رِجَالُـــهُ   

حَاجَتهِِـــمْ  رَغْـــمَ  كِـــرَامٌ 

نـَـــهَبُوا  مَـــا  الفَقْـــرِ  وَرَغْـــمَ 

حَْـــا  الرَّ عَلَيْهُـــمُ  فَجَـــادَ 

يََـــبُ  مَـــنْ  وَهْـــوَ  ا  خَـــرًْ ن 

)))	 البدور، بلال، موسوعة شعراء الإمارات، ص645.
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تقديم:

الكامل قَسيمٌ للبحر الوافر في دائرة المؤتلف، وهو من البحور الطَويلَة 

كما صنَّفَها عبد الله الطيب)1∗(. وقد سُمي بهذا الاسم »لتكامُل حركاته، وهي 

ثلاثون حركةً، ليس في الشعر شيء له ثلاثون حركة غيره.. والحركات وإن 

كانت في أصل الوافر مثل ما هي في الكامل فإن في الكامل زيادةً ليست في 

الوافر؛ وذلك أنَّه توفرت حركاته ولم يجئ على أصله، والكامل توفرت حركاته 

يَ لذلك كاملً«)2(. وجاء على أصله، فهو أكملُ من الوافر؛ فسُمِّ

وهو يأتي على اثنين وأربعين حرفا منها ثلاثون حركة لم تجتمع في غيره 

ي بالكامل لكَِمال حركاته، كما أن هذا البحر كمُل له تسعة  من الشعر، فسُمِّ

ي »كاملً«.  ضروب لم يحصل عليها بحر آخر؛ فلذا سُمِّ

)∗( الطيب، عبد الله، المرشِد إلى أشعار العرب وصناعتها، ج1، ص215، وص279.  	(((

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص58.
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ة العربيَّة ندرك أن قسمً مهمًّ منها نُظم على  نة الشعريَّ وبالعودة إلى المدوَّ
بحر الكامل؛ نظرًا لَِا يتميَّز به من طاقة على استيعاب المعاني في أقصى حدودها، 
موفرًا مساحةً هائلةً لتوظيف عدد أكبر من الألفاظ دون اختزال قد لا يكون 

مفيدًا دائمً.

وَر  فما مفتاح هذا البحر؟ وما التغييرات التي تُصِيب تفعيلاتهِ؟ وما الصُّ
التي جاء عليها في الشعر العربّي؟

1 نص الانطلاق:	.

قال أبو تمام)1(:*	

ـــرُ ـــيَ تَرَْمَ ـــرِ فَهْ هْ ـــوَاشِ الدَّ ـــتْ حَ رَقَّ

ُ ــرَّ ــهِ يَتَكَـ ــرَى فِ حَلْيِـ ــدَا الثَّـ وَغَـ

ــدَةً ــفِ حَيـ ــةُ الَْصِيـ مَـ ــتْ مُقَدِّ نَزَلَـ
ـــتاءِ جَديـــدَةٌ لا تُكْفَـــرُ وَيَـــدُ الشِّ

ـــهِ ـــتاءُ بكَِفِّ ـــرَسَ الشِّ ـــذي غَ ـــوْلَ الَّ لَ
ــرُ ــائِمً لَ تُثْمِـ ــفُ هَشـ ــى الَْصِيـ لَقَـ

ــهِ ــاَدَ بنِفَْسِـ ــى الْبـِ ــةٍ آسَـ ــمْ لَيلَـ كَـ
مُثْعَنجِْـــرُ وَبْلُـــهُ  وَيَـــوْمٍ  فيِهَـــا 

ف. )))	 أبو تمام، حبيب بن أوس، الديوان، ص191- 196 بتصرُّ
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ـــدَهُ ـــهُ وَبَعْ ـــوُ مِنْ حْ ـــذُوبُ الصَّ ـــرٌ يَ مَطَ

ـــرُ ـــارَةِ يُمْطِ ـــنَ الْغَضَ ـــكَادُ مِ ـــوٌ يَ صَحْ

غَيْثَـــانِ فَالْنَْـــواءُ غَيْـــثٌ ظَاهِـــرٌ

حْـــوُ غَيْـــثٌ مُضْمَـــرُ لَـــكَ وَجْهُـــهُ وَالصَّ

ـــةً ةَ حِجَّ أَرَبيِعَنـــا فِ تسِْـــعَ عَـــرَْ

الأزَْهَـــرُ بيِـــعُ  لَلرَّ ــكَ  نّـَ لَِ ـــا  حَقًّ

ـــامُ تُسْـــلَبُ بَْجَـــةً مـــا كَانَـــتِ الأيََّ

ـــرُ وْضِ كانَ يُعَمَّ ـــرَّ ـــنَ ال ـــوْ أَنَّ حُسْ لَ

تْ َ ـــرِّ ـــيَ غُ ـــيَاءَ إنِْ هِ ـــرَى الأشَْ أَوَ لَ تَ

ُ سَـــمُجَتْ وَحُسْـــنُ الأرَْضِ حِـــنَ تُغَـــرَّ

ـــذي لَـــوْلَ بَدائِـــعُ صُنعِْـــهِ صُنـْــعُ الَّ

ـــوَ أَخْـــرَُ ـــدَ إذِْ هُ ـــرَ بَعْ ـــادَ أَصْفَ ـــا عَ مَ

ة	.2 مناقَشة استكشافيَّ

اقتصرنا هنا على  المعتصم، وقد  القصيدة في مدح الخليفة  نُظمت هذه 

م  اختيار بعض أبيات المقدمة التي وصَف فيها الشاعرُ عناصَر الطبيعة؛ إذ قدَّ

الشاعرُ لوحةً متكاملةً لفصل الربيع، تتكشف فيها مظاهر الجمَال البديع.
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ولم يقصر الشاعر وصفه على الربيع، بل أبدَع في وصف الشتاء الذي 

كان سببًا في خَلق هذا الجَمال، مستثمِرًا عناصَر البلاغة لإبراز جماليَّة كل فصل.

وما اختيار الشاعر لهذه المقدمة التي نواتُا الربيع إلا مَدخلً لإقرار مكانة 

الممدوح، الذي أنزَله منزلة الربيع بين الفصول.

ن الأول: مفتاح الوزن وتفعيلاته  #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

 مفتاح هذا البحر هو)1(:

ـــلُ  ـــنَ الْبُحُورِ الْكَامِ ـــاَلُ مِ ـــلَ الَْ كَمُ

 مُتَفَاعِـــلُ مُتَفَاعِلُـــنْ  مُتَفَاعِلُـــنْ 

د  ل من تفعيلة واحدة هي »مُتَفَاعِلُنْ« تتردَّ وهذا يعني أن هذا البحر يتشكَّ

بة. ثلاث مرات كلَّ شطر؛ وبذلك فهو من البحور الصافية غير المركَّ

دَ هذه التفعيلات، كما هو واضح  د تردُّ وقصيدة أبي تمام أبرز مثال يُسِّ 	

من تقطيع البيت الأول )وعلى غراره باقي الأبيات(:

ـــرْمَ َ ـــيَ تَ ـــرِ فَهْ هْ ـــواشِ الدَّ ـــتْ حَ رَقَّ

ُ ــرَّ ــهِ يَتَكَـ ــرَى فِ حَلْيِـ ــدَا الثَّـ وَغَـ

ينِ، الديوان، ص621. ، صَفِيّ الدِّ الِحلِّ 	(((
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حَوا فَهْـرَقْقَـتْ  دْدَهْــرِ  تَـمَـرْمَـرُوشِـ  ـيَ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

عِلُنْ عِلُنْمُـتْـفَـا عِلُنْمُـتْـفَـا مُـتَـفَـا

ــدَ ثْــثَــرَى حَلْيِهِيوَغَـ وفِ  ــرَُ ــسْ ــكَ ــتَ يَ

0 / / 0 / / /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

عِلُنْ عِلُنْمُـتَـفَـا عِلُنْمُـتْـفَـا مُـتَـفَـا

استنتاج جزئي:�	

نستنتج ممَّا سبَق أن:

	y .بحر الكامل من البحور الصافية

	y.د تفعيلة »مُـتَــفَاعِلُـنْ« ثلاثَ مرات في كل شطر بحر الكامل مبنيّ على تردُّ

تقويم مرحلي:�	

التفعيلات  وضع  مع  عَروضيًّا،  تقطيعًا  والثالث  الثاني  البيتين:  قطِّع 

المناسِبة.
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ن الثاني: أعاريض الكامل وأضُربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

تُصيب تفعيلاتِ الكامل الكثيُر من التغييرات، وهو ما يُنتج أشكالً  	
ها العَروضيون في: متعددةً من الأعاريض والضروب، حصََ

ة الصحيحة بضروبها الثلاثة: صحيح، ومقطوع، وأَحَذّ مُضْمَر.  أ. العَرُوض التامَّ

اء، بضربَيْها: الأحذّ، والأحَذّ الُمضْمَر. ة الحذَّ ب. العَرُوض التامَّ

ت. العَرُوض المجزوءة الصحيحة، بضروبها الأربعة: صحيح، ومُرفَّل، ومذيَّل، 
حة.  ة موضِّ ومقطوع. وهو ما سنفصل القولَ فيه من خلال تحليل أمثلة شعريَّ

أ.1. العَرُوض الصحيحة والضرب الصحيح مثلها:

قال أبو تمام في البيت الخامس من نص الانطلاق:*	

ـــهُ    وَبَعْـــدَهُ حْـــوُ مِنْ مَطَـــرٌ يَـــذوبُ الصَّ
ـــرُ ـــارَةِ يُمْطِ ـــنَ الغَض ـــكادُ مِ ـــوٌ يَ صَحْ

ــرنْ يَــذو ــطَـ مِنـْمَـ صْصَحْوُ  ــوبُ  ــدَهُ ــعْ وَبَ ــهُ 

0 / / 0 / / /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

عِلُنْ عِلُنْمُـتَـفَــا عِلُنْمُـتْـفَــا مُـتَـفَــا
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يَكا لْغَضَاصَـــحْـــونْ  ــنَ  مِـ ــرُودُ  ــطِ ــمْ يُ رَةِ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /0 / / 0 / / /

عِلُنْ عِلُنْمُـتْـفَــا عِلُنْمُـتَـفَــا مُـتَـفَــا

والضرب  العَرُوض  تفعيلتَيِ  أنَّ  البيت  تقطيع  خلال  من  نلاحظ 
»مُـتَـفَـاعِلُنْ« سليمتانِ من أي تغيير، فهما صحيحتان. وهو الأمر الذي رأيناه 

في تقطيع البيت الأول من نص الانطلاق.

ة الصحيحة والضرب المقطوع: أ.2. العَرُوض التامَّ
قال عنترة بن شداد العبسي)1(:*	

إنِِّــــي    امْرُؤٌ    سَــــمْحُ   الْلَِيقَةِ   مَاجِدٌ
لَ أُتْبعُِ    النَّفْسَ    اللَّجـوُجَ     هَـوَاهــَا

ـــ مْـــرُؤنْ ــنِ لْلَِيـإنِْ مَاجِدُنْسَـمْحُ  ـقَةِ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

عِلُنْ عِلُنْمُـتْـفَـا عِلُنْمُـتْـفَـا مُـتَـفَـا

العربّي،  الكتاب  دار  طراد،  مجيد  تقديم:  التبريزي،  الخطيب  شرح  الديوان،  عنترة،  شداد،  ابن   	(((

بيروت، ط1، 1992م، ص209.
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ـنْ ــعُ  ــبِ أُتْ لْلَجـُولَ  هَـوَاهـَـانَفْسَ  جـَ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

عِـــلْمُـتْـفَـاعِـــلُنْمُـتْـفَـاعِـــلُنْ مُـتَـفَـا

بالنظر إلى تقطيع البيت يتَّضِح أن عروضه جاءت صحيحةً، بينما دخلت 

تْه؛ إذ تم حذفُ آخِر الوتد المجموع )السابع الساكن(  َ علةُ القطع على ضربه فغيَّ

إلى  وتم تحويلها  مُـتَـفَـاعِـلْ«   « إلى  »مُـتَفَاعِلُنْ«  قبلَه، فصارت  ما  وتسكين 

تهِا على اللسان. »فَـعِـلَتُنْ« لِخفَّ

ة الصحيحة والضرب الأحَذّ الُمضمَر: أ.3. العَرُوض التامَّ

قال أبو دهبل الجُمَحي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم)1(:

عَقِـــمَ    النِّسَـــاءُ     فَـــاَ   يَلِـــدْنَ   شَـــبيِهَهُ

إنَِّ    النِّسَـــاءَ     بمِِثْلِـــهِ        عُقْـــمُ

)))	 أبو دهبل، الجمحي، الديوان، رواية: أبي عمرو الشيباني، تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن، مطبعة 

القضاء، العراق، ط1، 1972م، ص65.
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نْنسَِا ــمَ  ــقِ يَلِدْعَ فَــــمَ  شَبيِهَهُوءُ  نَ 

0 / / 0 / / /0 / / 0 / / /0 / / 0 / / /

مُــتَـفَـــاعِلُنْمُــتَـفَـــاعِلُنْمُــتَـفَـــاعِلُنْ

ــا ــسَ عُـــقْـــمُـــوءَ بـِـمِــثْــلِهِيإنِْـــــنِ نِ

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /0 / 0 /

عِلُنْ عِـلُنْمُـتْـفَــا فَـعْلُـنْمُـتَـفَــا مُتْـفَـا

إذا كانت تفعيلة العَرُوض قد حافظت على بنيتها الأصليَّة دون تغيير 

»مُتَـفَــاعِلُــــنْ«، فالملاحَظ أن تغييريْنِ جوهرييِن أصابَا تفعيلةَ الضرب؛ إذ 

جاءت صورتها النهائيَّة بهذا اللفظ »فَعْلُنْ« كما هو واضح في التقطيع؛ فقد تم 

ى:  حذف الوتد المجموع من »مُتَـفَــاعِلُــــنْ« لتصبح »مُتَـفَــا«، وهذا يُسمَّ

علة الحَذَذِ. ودخلها الإضمارُ أيضًا؛ الذي هو تسكين الثاني المتحرك، فصارت 

لَتْ إلى »فَـــــعْــلُنْ« لخفتها على اللسان. »مُتْـفَــا«، وحُوِّ
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اء )مُتَفا(، والضرب الَأحَذُّ )مُتَفا(: ب.1. العَرُوض التامة الَحذَّ

قال ابن عبد ربه)1(:*	

ـــبَابُ     فَقُلْـــتُ     أَنْدُبُـــهُ وَلَّ      الشَّ

لَ مِثْـــلَ        مَـــا قَالُـــوا          وَلَ نَدَبُـــوا

شْشَبَا بُــــهُوبُ فَقُلْتُ أَنْـــوَلْـــلَ  ـــدُ

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /0 / / /

مُــــتَــــفَــــا مُــتَـفَـــاعِلُنْمُــتْـفَـــاعِلُنْ

مَا ــلَ  ــثْ مِ وَلَلَ  ــوقَـــــالُو  ــ ــدَبُـ ــ نَـ  

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / /

فَـعْلُـنْمُــتْـفَـــاعِلُنْمُــتْـفَـــاعِلُنْ مُتْـفَـا

ل تقطيع البيت نلاحِظ أن تفعيلة العَرُوض والضرب جاءت مبتورة  بتأمُّ

من الوتد المجموع؛ أي: لحقتها علة الحَذَذِ، فتحولت إلى »فَـــــعِــلُنْ« لخفتها 

على اللسان.

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص26.
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ة  الحذّاء والضرب الأحذُّ الُْضمَرُ: ب.2. العَروض التامَّ

قال أبو العتاهية)1(:*	

ــا تَِـ ــا    وَجِدَّ نْيَـ ــرتُ     فِ     الدُّ ـ فَكَّ

ــىَ ــا     يَبْـ ــعُ     جَدِيدِهَـ ــإذَِا   جَيِـ فَـ

دْ فـِ  ــا وَجِـــدْفَـكْكَـرْتُ  ــي ـــ دَتِــــــــــــــادُنْ

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / /

ــنْ ــلُ ــاعِ ــفَ ــتْ ـــ ــا مُـــــتْـــــفَــاعِــلُــنْمُ ـــ ــفَ ـــ ــتَ ـــ مُ

جَـمـِيـ جَــدِيدِهَافَــإذَِا  يَــــبْـــلَـىـــعُ 

0 / / 0 / / /0 / / 0 / / /0 / 0 /

ــنْمُـــــتْـــــفَــاعِــلُــنْ ــلُ ــاعِ ــفَ ــتْ ـــ ــامُ ـــ ــفَ ـــ ــتْ ـــ  مُ

 لا يختلف هذا التغيير عن التغيير الذي سبقه في الحالة )ب.1( إلا بتسكين 

الثاني المتحرك من »مُــتَـــفَـــا« في الضرب، التي أصابها الحَذذُ أصلً، فصارت 

ى الحذَذَ والإضْمَرَ. لت إلى »فَعْلُنْ«. وهو ما يُسمَّ »مُتْفا« وحُوِّ

)))	 يُنظَر البيت في الهاشمي السيد، أحمد، ميزان الذهب، ص57.
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ت.1. مجزوء الكامل: العَرُوض الصحيحة، والضرب الصحيح: 

قال أبو فراس الحمداني)1(:*	

بُيُوتنِـَــا حَـــوْلَ     أَلْفَيْـــتَ    

ـــجاعَةِ      وَالكَـــرَمْ عُـــدَدَ    الشَّ

ــوْ بُـــيـُــوتنِاَأَلْــفَــيْــتَ حَ لَ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

عِــلُنْمُـــتْـفَـــــاعِلُنْ مُــتَـفَـــا

شْشَجَا ــدَدَ  ــ ــرَمْعُ ــكَـ عَـــةِ وَلْـ

0 / / 0 / / /0 / / 0 / / /

عِلنْمُـــتَــفَـــــاعِلُنْ مُـــــتَفَــا  

الملاحَظ من تقطيع البيت الثاني أن بحر الكامل جاء منقوصًا من تفعيلة 

د  تردَّ مرات في كل شطر،  ثلاثَ  »مُـتَــفَـاعِلُنْ«  تفعيلة  د  تردُّ فبدلَ  واحدة، 

مرتين فقط؛ ولذلك سُمي: المجزوءَ. 

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، ص285.
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كما يُلاحَظ أن التفعيلة الأخيرة التي حلَّت محلَّ تفعيلة العَرُوض والضرب 

جاءت سليمةً في كليهما، لم يُصِبْها أيُّ تغيير؛ لذلك سُميت: صحيحةً.

ت.2. مجزوء الكامل: العَرُوض الصحيحة والضرب الُْرَفَّل: 

قال الوليد بن عقبة)1(:*	

فَـــإذِا     سُـــئِلْتَ     تَقـــولُ   : لَ

وَإذِا  سَــــأَلْـتَ   تَــــقُولُ:   هَــــاتِ

سُئِلْــ لَفَــــإذِا  تَــقــولُ  ــتَ 

0 / / 0 / / /0 / / 0 / / /

مُـــتَــفَـــــاعِلُنْمُـــتَـفَـــــاعِلُنْ

سَــــأَلْــــ ـتَ تَــقُولُ هَـاتِوَإذِا 

0 / / 0 / / /0/0//0///

 مُـــــتَفَــاعِلَتنْمُـــتَــفَـــــاعِلُنْ

)))	 هذا البيت متداوَل في كُتُب العروضيين، انظر على سبيل المثال: محمود، مصطفى، أهدى سبيل إلى 

عِلْمَيِ الخليلِ: العَرُوض والقافية، ص56.
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تفعيلة  أن  نلاحِظ  له،  المناسِبة  والتفعيلات  البيت  هذا  تقطيعَ  لِنا  بتأمُّ
تغييٌر واضحٌ؛  بينما دخَل الضربَ  العَرُوض جاءت صحيحةً مثل سابقتها، 
وهو إضافة سبب خفيف )أي: حركة وسكون( في آخِر التفعيلة، فصارت 

ى بعلة الترفيل. »مُــتَــفَـاعِـلَتُنْ«. وهذا التغيير هو ما يُسمَّ

ت.3. مجزوء الكامل: العَرُوض الصحيحة والضرب المذيَّل/ الُْذال:

قال ابن عبد ربه)1(:*	

الْغَـــرِي شَـــإِ  الرَّ مُقْلَـــةَ  يَـــا 
الُْنـِــرْ الْقَمَـــرِ  ةَ  وَشُـــقَّ رِ 

رَ شَــإِ لْــغَـــرِيـيَـــا مُــقْــلَـة َ ـرْ

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

مُـــتَــفَـــــاعِلُنْمُـــتْـفَـــــاعِلُنْ

وَشُـقْقَـتَـلْـ  لْـمُـنـِيـرْـرِ  ـقَـمَـرِ 

0 / / 0 / / /0 0 / / 0 / / /

 مُـــــتَفَــاعِلانْمُـــتَــفَـــــاعِلُنْ

)))	 ابن عبد ريه، الديوان، ص83.
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يتَّضِح من حلال تقطيع هذا البيت أن تفعيلة عروضه جاءت صحيحةً 
وسليمةً من كل التغييرات، بينما أُضيف ساكنٌ في آخِر الوتد المجموع لتفعيلة 

الضرب، فصارت »مُـتَــفَـاعِلَنْ«؛ ولذلك سُمي: مُذَيَّلً.

ت.4. مجزوء الكامل: العَرُوض الصحيحة والضرب المقطوع:

قال الشاعر)1(:*	

وَإذَِا    هُـــمُ     ذَكَـــرُوا      الِإسَـــا
الَْسَـــناَتِ أَكْثَـــرُوا      ءَةَ   

هُــــمُو سَـــاوَإذَِا  ذَكَــــرُو  لِْ

0 / / 0 / / /0 / / 0 / / /

مُـــتَــفَـــــاعِلُنْمُـــتَـفَـــــاعِلُنْ

لْــ أَكْــثَــرُو  تِءَةَ  ـحَــسَــنـَـا

0 / / 0 / / /0 / 0 / / /

 مُـــــتَفَــاعِلَنْمُـــتَــفَـــــاعِلُنْ

)))	 انظر البيت في التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص63.
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نلاحظ من خلال التقطيع أن العَرُوض جاءت صحيحةً، والضرب جاء 

»مُتَفَاعِلُنْ«  فصارت  قَبلَه،  ما  نَ  وسُكِّ الأخيُر  ساكِنهُ  حُذِفَ  أي:  مقطوعًا؛ 

»مُتَفَاعِلْ« وتم تحويلها إلى »فَــعِـــــلَتُنْ« لخفتها على اللسان.

حة نُبرز التغييرات التي تصيب العَرُوضَ والضربَ،  وفي ترسيمة موضِّ

والتي فصلنا فيها القول في التحليل: 
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3 ملاحظة:	.

نة  التي أبانت مدوَّ التغييرات الأخرى  قد تلحق تفعيلةَ الكامل بعضُ 
الشعر العربّي عن وجودها، وهي تغييرات عادية عندما يتعلَّق الأمر باجتماع 
بعض الزحافات مع بعض العلل؛ كالإضمار والترفيل، إلا أن بعضها اعتُبر 
مستقبَحًا، مثل الوقص؛ وتمثل مقطوعة المرقِّش الأكبر نموذجًا لبعض هذه 

التغييرات؛ قال)1(:

بُغَـــا مِـــنْ  ــكَ  يَمْنعََنَـّ لا 
التَّمائِـــمْ ـــرِْ تَعْقَـــادُ  الَْ ءِ 

ــنْ ــعَ ــنَ ــمْ يَ بُغَالا  ــنْ  مِـ ــكَ  نَـ

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / / /

مُـــتَــفَـــــاعِلُنْمُـــتْـفَـــــاعِلُنْ

ــــــقَــادُ تْــتَــائِــمْءِ لْـــخـَيِْ تَعْـــــ

0 / / 0 / 0 /0/0//0/0/

 مُـــــتْفَــاعِلاتُنْمُـــتْـفَـــــاعِلُنْ

)))	 المرقِّش، الأكبر، الديوان، ص76-75.
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باِلْعِطَـــا التَّشَـــاؤُمُ  وَلَ 

باِلَْقَاسِـــمْ ـــنُ  التَّيَمُّ وَلَ  سِ 

تْتَشَـا ؤُمُ بـِـــ لْـــــعِطَاوَلَــــــ 

0 / / 0 / /0 / / 0 / / /

عِلُنْ مُـــتَــفَـــــاعِلُنْمُــفَـــــا

تْتَيَمْ وَلَ     بلِْمَقَاسِمْسِ  ـمُنُ     

0 / / 0 / / /0/0//0///

 مُـــــتَفَــاعِلاتُنْمُـــتَـفَـــــاعِلُنْ

ز تقطيعُ البيتين التغييرات التي أشرنا إليها، فالإضمار حاصل في أغلب  يُبِْ

التفعيلات سواء في العَرُوض أو الضرب أو الحَشْو، بينما حدَث زحاف الوقص 

في التفعيلة الأولى من البيت الثاني؛ أي: تم حذف الثاني المتحرك من »مُتَـفَاعِلُنْ« 

فصارت »مُـفَاعِـلُـنْ«، وهو أمر نادر الحدوث، لم يستحسنه أغلبُ العَروضيين 

رغمَ جوازه، قال بدر الدين الدماميني: »يدخل هذا البحرَ من الزحاف الإضمارُ 
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وهو حسنٌ، والوقصُ، وهو صالحٌ، والخزلُ، وهو قبيحٌ«)1(.

ومثال الخزل قول الشاعر)2(:*	

ـــتْ ـــا     وَعَفَ ـــةٌ     صُـــمَّ     صَدَاهَ مَنزِْلَ
تُِـــبِ لَْ  سُـــئِلَتْ  إنِْ  أَرْسُـــمُهَا 

لَتُنْ  ــدَامَنـْـــــزِ ــا وَعَــفَــتْصُــمْـــــمَ صَ ــهَ ـ

0 / / / 0 /0 / / / 0 /0 / / / 0 /

مُــفْتَـعِــــلُنْمُــفْتَـعِــــلُنْمُــفْتَـعِــــلُنْ

سُــــــمُهَا رْ سُـــئِلَتْأَ تُِـــبِإنِْ   لَْ    

0 / / / 0 /0 / / / 0 /0 / / / 0 /

مُــفْتَـعِــــلُنْمُــفْتَـعِــــلُنْمُــفْتَـعِــــلُنْ

الملاحَظ أن التفعيلة أصابَا تغييرانِ؛ وهما تسكين الثاني المتحرك وحذف 
لت إلى »مُفْتَعِلُنْ« لخفتها  الرابع الساكن فصارت »مُتَفَاعِلُنْ« »مُتـْفَعِـلُنْ«، وتحوَّ

على اللسان.

)))	 الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص173.

)))	 السابق، ص173.
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استنتاج جزئي:�	

نستنتج ممَّا سبَق:

	y:أن للكامل ثلاث أعاريض وتسعة أضرب؛ هي 

ة الصحيحة بضروبها الثلاثة: صحيح، ومقطوع، وأَحَذّ مُضْمَر.  أ. العَرُوض التامَّ

ة الحذّاء، بضربيْها: الأحَذّ، والأحَذّ الُمضْمَر. ب. العَرُوض التامَّ

ت. العَرُوض المجزوءة الصحيحة، بضروبها الأربعة: صحيح، ومُرفَّل، ومذيَّل، 
ومقطوع.

	y...تُصيب تفعيلةَ الكامل بعضُ التغييرات المستقبَحة؛ كالوقص والخزل 

تقويم مرحلّي:�	

قطِّع الأبياتِ الآتيةَ، مُبِرزًا التغييراتِ التي لحقت العَرُوضَ والضربَ، 
فتَ عليه في التحليل. اها وفقَ ما تعرَّ مصنِّفًا إيَّ

قال الأخطل)1(:*	

ـــا ـــحِ بَعْدَمَ ـــكَ باِلْبَاطِ ـــتْ لَ ضَ وَتَعَرَّ
ــالَ ــةً وَوِصَـ ـ ــرَقَ خُلَّ ــتْ بأَِبْـ قَطَعَـ

)))	 أبو مالك، الأخطل، الديوان، شرح: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، ط2، 

1994م، ص245.
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جِنِّيَّـــةٌ وعَنـَــا  لتَُِ لَـــتْ  وَتَغَوَّ

الْهَْـــوَالَ يُرِينـَــكَ  وَالْغَانيِـــاتُ 

قال المتنبي)1(:*	

ـــا ـــواحِلِ نَحْوَنَ ـــنَ السّ ـــتَ مِ ـــا قَفَلْ لََّ

قَفَلَـــتْ إلَيْهـــا وَحْشَـــةٌ مِـــنْ عِندِْنَـــا

ـــعٍ ـــرَرْتَ بمَوْضِ ـــا مَ ـــقُ فَ أرِجَ الطَّري

ـــذَا مُسْـــتَوْطِناَ إلَّ أَقَـــامَ بـــهِ الشَّ

ـــجَرُ التـــي قابَلْتَهَـــا لَـــوْ تَعْقِـــلُ الشَّ

تْ مُيَِّيَـــةً إلَِيـــكَ الأغَْصُنـَــا مَـــدَّ

ـَــا أَنَّ فَخِلْنـَــا  مَراكِبُنـَــا  طَرِبَـــتْ 

لَـــوْلَ حَيَـــاءٌ عَاقَهَـــا رَقَصَـــتْ بنِـَــا

قال أبو فراس الحمداني)2(:*	

بيـــعِ الرَّ زَهْـــرِ  إلَِ  انْظُـــرْ 

البَدِيـــعِ بـِــرَكِ  فِ  وَالْـــاءِ 

)))	 المتنبي، الديوان، ص1491.

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، ص215.
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عَلَيْــــــ جَـــرَتْ  يَـــاحُ  الرِّ وَإذِا 

جُـــوعِ هـــابِ وَفِ الرُّ ــــــهِ فِ الذَّ

فـــا الصَّ بيِـــضِ  عَـــىَ  نَثَـــرَتْ 

الـــدُرُوعِ حِلَـــقَ  بَيْننَـَــا  ئِـــحِ 

استنتاج عامّ:	.4

	y »ْد تفعيلة »مُـتَــفَاعِلُـن بحر الكامل من البحور الصافية، مبنيّ على تردُّ

ثلاث مرات في كل شطر.

	y:للكامل ثلاث أعاريض وتسعة أضُرب؛ هي

ة الصحيحة بضروبها الثلاثة: صحيح، ومقطوع، وأَحَذّ مُضْمَر.  أ. العَرُوض التامَّ

ة الحذّاء، بضربيْها: الأخذ، والأحَذّ الُمضْمَر. ب. العَرُوض التامَّ

ج. العَرُوض المجزوءة الصحيحة، بضروبها الأربعة: صحيح، ومُرفَّل، ومذيَّل، 

ومقطوع.

	y.قد تُصيب تفعيلةَ الكامل بعضُ التغييرات المستقبَحة كالوقص والخزل

5 تطبيقات:	.

ة الآتية، ثم قُم بتقطيعها وإبراز التغييرات  صِغْ مضمونَ الشواهد الشعريَّ

يات العروضيَّة السابقة.  التي لحقت عروضَها وضربَا، وصنِّفْها في ضوء المسمَّ
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قال أبو ذؤيب الهذلي)1(:*	

ـــعُ أَمِــــنَ الــــمَنونِ وَريــــبهِا تَتَوَجَّ
ـــزَعُ ـــنْ يَ ـــبٍ مَ ـــسَ بمُِعتِ هْرُ لَي ـــدَّ وَالـ

ـــمُ ـــعَ عَنهُ ـــأَن أُدافِ ـــتُ بِ ـــقَد حَرِص وَلَـ
فَــــإذِا  الــــمَنيِِّةُ أَقــــبَلَتْ لا تُدفَـــعُ

ــفارَها ــشَبَتْ أَظــ ــمَنيَِّةُ أَنــ وَإذِا الــ
ــعُ ــمِيمَةٍ لَ تَنفَـ ــلَّ  تَــ ــفَيتَ  كُــ أَلــ

فَــــالعَيُن بَــــعدَهُمُ كَــــأَنَّ حِداقَهـــا
ـــعُ ـــيَ عـــورٌ تَدمَ ـــمِلَت  بشَـــوكٍ فَهْ سُـ

ــــبْتَها رَغَّ إذِا  راغِــــبَةٌ  وَالــــنَّفْسُ 
ــعُ فَــــإذِا  تُــــرَدُّ إلِــــى قَــــليلٍ تَقنـَ

قال عَمْرو بنُ مَعْدِي كَرِب)2(:*	

بمئـــزرٍ الجـَــالُ  ليـــس 
بُـــردَا يـــتَ  رُدِّ وَإنِْ  فَاعْلَـــمْ 

الديوان، تحقيق: أحمد خليل الشال، منشورات مركز الدراسات والبحوث  )))	 أبو ذؤيب، الهذلي، 

الإسلاميَّة، بور سعيد، ط1، 2014م، ص50-49-47.

)))	 ابن مَعْدي كَرِب، عمرو، الديوان، جمع وتنسيق: مطاع الطرابيشي، مطبوعات 

مجمع اللغة العربية، دمشق، ط2، 1985م، ص80-79.
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مَعـــادِنٌ الجـَــالَ  إنَِّ 

مَـْــدَا أَورَثـــنَ  وَمَناَقـــبٌ 

ســـا للحَدَثـــانِ  أَعـــددتُ 

عَلَنـْــدَى اءً  وَعَـــدَّ بغـــةً 

إلى يجـــري  امـــرئٍ  كلُّ 

ا اســـتعَدَّ بـــا  الِهيـــاجِ  يـــوم 

أُحِبُّهـــمْ الذيـــن  ذَهَـــبَ 

فَـــرْدَا الســـيفِ  مثـــلَ  وبقيـــتُ 

قال ابن عبد ربه)1(:*	

ـــا الخليـــطُ فشـــدَّ مـــا ذَهَبُـــوا أمَّ

بَانُـــوا ولم يقضـــوا الـــذي يَِـــبُ

يَـــدٍ كَوَشْـــمِ  بعدَهُـــمُ  فالـــدارُ 

يـــا دارُ فيـــكِ وفيهـــمُ العجـــبُ

مَاسِـــنهَُا صِيغَـــتْ  التـــي  أيـــنَ 

ــبُ ــا ذَهَـ ــيبتْ بهـ ــةٍ شِـ ـ ــنْ فضَّ مِـ

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص26.
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قال أبو فراس الحمداني)1(:*	

حَيِيـــــ مَـــا  أَنِّ  أَيْقَنـْــتُ 
ــارِثِ ــكْرِ الَْـ ــنُ شُـ ــتُ، رَهِـ ـــــ

فَـــتْ أَشَْ الَْنيَِّـــةُ  فَـــإذَِا 
لوَِارِثـِــي ذَاكَ  أَوْصَيْـــتُ 

وَدْ باِلْمَْـــرِ  سَـــيِّدٍ  مِـــنْ 
لثَِالـِــثِ ذَاكَ  لَيْـــسَ  دَكَ، 

مِيـــــ الضَّ صِـــدْقِ  عَـــىَ  قَسَـــاً 
بحَِانـِــثِ فيِـــهِ  وَلَسْـــتُ   ـــــرِ، 

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، ص68.
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هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 2014م.

	y ،المرقِّش الأكبر، عمرو بن سعد، الديوان، تحقيق: كارين صادر، دار صادر

لبنان، ط1، 1998م.

	y ،والقافية العَرُوض  الخليل:  عِلْمَيِ  إلى  سبيل  أهدى  محمود،  مصطفى، 

ام، عالَ الكتب، بيروت، ط1، 1996م.  شرح وتحقيق: سعيد محمد اللحَّ

	y ابن مَعْدي كَرِب، عمرو، الديوان، جمع وتنسيق: مطاع الطرابيشي، مطبوعات

مجمع اللغة العربية، دمشق، ط2، 1985م.

	y ،الهاشمي، السيد أحمد، ميزان الذهب، تحقيق: حسني عبد الجليل يوسف

مكتبة الآداب، القاهرة، ط1، 1997م. 
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تقديم: 

الآتية:  البحور  تشتمل على  التي  المجتلب  دائرة  بحور  الهزج من  بحر 

ربه  ابن عبد  أشار  التفعيلة، وقد  مَل«، وكلها صافية  والرَّ جَز،  والرَّ »الهزََج، 

الأندلسي إلى ذلك في أرجوزته في نَظْم دوائر الخليل بقوله)1(:

تـــي حَكْـــتْ ائـــرةُ الثَّالثـــةُ الَّ والدَّ

ــتْ ــي مَضَـ تـ ــةَ الَّ ــا الثَّانيـ في قَدْرِهَـ

والُـــروفِ الأجْـــزاءِ  ةِ  عِـــدَّ في 

والخفِيـــفِ الثَّقيـــلِ  في  وليْـــسَ 

يَنفَْـــكُّ مِنهَـــا مثـــلُ مـــا يَنفَْـــكّ

ـــكّ ـــهِ ش ـــسَ فيِ ـــا لي ـــكَ حقًّ ـــنْ تل مِ

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص285.
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ترْفُـــلُ مِـــنْ ديبَاجِهَـــا في حُلَـــلْ

رَمَـــلْ أَوْ  رَجَـــزٍ  أَوْ  مِـــنْ هَـــزَجٍ 

وهو من البحور قليلة الاستعمال في الشعر العربّي، ويُناسِب الموضوعاتِ 

العرب في أناشيد  »وقد استعملته  الخفيفةَ التي تُثير القلبَ وتُيِّج الحليمَ)1(، 

عات؛ حيث يترنم  ة، مثل الأفراح، والتجمُّ التنشيط للقتال، وفي المناسَبات العامَّ

القوم -جماعةً- بأنغامه، فهو شعر مقرون بغناء وترنيم«)2(، ويصلح للغناء 

ة؛  هديَّات، ولا يصلح للأمور الِجديَّ »وسرد الحكايات والحوار والِحكَم والزُّ

بهزج  فشبه  يضطرب،  لأنه  بالهزج؛  وسمي  والاعتذار«)3(.  والفخر  كالمدح 

الصوت. وقيل: سُمي بهذا الاسم لأن العرب تهزج به؛ أي: تغني. فالهزج 

لون من ألوان الغناء عند العرب، حتى إن البعض لم يعتبره من الأوزان ذات 

الشأن؛ ولذلك قلَّ في شعر القدماء، لكن المولَّدين والشعراء المحدَثين استعذبوه 

ونظَمُوا فيه قصائدَ خفيفةً جميلةً، مِنْ أَشهَرِها بعض مقاطع مسرحيات أحمد 

شوقي، كقوله في مسرحيَّة »مجنون ليلى«)4(:  

)))	 السابق، ج7، ص29.

)))	 جواد، علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج17، ص139.

ل في عِلْم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العِلميَّة،  )))	 يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ

بيروت، لبنان، ط1، ص156.

سة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 0122م، ص31. )))	 شوقي، أحمد، مجنون ليلى، مؤسَّ
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جِئْـــتَ  ذَا  أنْـــتَ  هَــ�ا  أبِ 

أدْرِكْ  أبَتـــي  أَغِثْنـَــا 

ــارِ  بالنّـَ قَ  حُـــرِّ لَقَـــدْ 

كْ  حُـــرِّ إذا  يَصْحُـــو  فَـــاَ 

ليْـــىَ  يَـــا   اللهُ   رَع���اكِ 

كْ  صَـــرِْ عَـــىَ  وكَافـــاكِ 

أَمْـــرِي  في  ــاسَ  النّـَ أخَـــافُ 

عُـــذْرِكْ  مِـــنْ  ـــدْتُ  مهَّ وكَـــمْ 

لَيْـــىَ  يَـــا  دَارَيْـــتُ  وكَـــمْ 

أمْـــرِكْ  في  القَلْـــبَ  وأخْشَـــى 

القَـــاسِ  الوَالـِــدَ  ولسْـــتُ 

مَهْـــرِكْ   في  الطَّامِـــعَ  ولا 
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1 نص الانطلاق:	.

قال الفند الزماني)1(:*	

ذُهْـــلٍ بَنـِــي  عَـــنْ  صَفَحْنـَــا 
إخْـــوَانُ)2( الْقَـــوْمُ  وَقُلْنـَــا 

يرجِعْـــنَ أَن  ـــام  الْيََّ عَسَـــى 
كَانُـــوا  ـــذي  كَالَّ قَوْمًـــا 

ُّ الـــرَّ ح  صََّ فَلَـــاَّ 
عُرْيَـــانُ  وَهْـــوَ  فَأمْســـى 

الْعُـــدوانِ سِـــوَى  يبْـــقَ  وَلم 

دَانُـــوا كَـــاَ  دِنَّاهُـــمْ 

يْـــثِ اللَّ مشْـــيَةَ  مَشَـــيْناَ 

غَضْبَـــانُ يْـــثُ  وَاللَّ غَـــدَا 

، وأحدُ  نفَِيّ، وهُوَ مَنسُْوب إلَِ جده، وَهُوَ شَاعِرٌ جاهليٌّ )))	 اسْمه شهل بن شَيبَان بن ربيعَة بْن زمَان الَْ

فرسَان ربيعَة الَْشْهُورين الَْعْدُودين، شَهِدَ حَرْبَ بكرٍ وتغلبَ، وَقد قَارَب الْاِئَة سنة، فأبلى بلاءً 

حسناً، وكان مشهده في يوم التحالق الذي قالَ فيه طرفة بن العبد:

سَائِلُوا عنَّا الذِي يَعرِفُـنـَا لـمـَم	 بقُِوانَا يومَ تحلاقِ الِّ

التبريزي، يحيى بن علي بن محمد الشيبانّي، شرح ديوان الحماسة، دار القلم، بيروت، د.ط.ت،ج1، ص7.

)))	 صَفحْنا: عفَوْنا.
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تَوْهِـــنٌ فيِـــهِ  بٍ  بـِــرَْ
وإقْـــرانُ وتْخضِيـــعٌ 

قِّ               الـــزِّ كَفَـــمِ  وَطَعْـــنٍ 
مَـــآْنُ  قُّ  والـــزِّ غَـــدَا 

الَْهْــــ  عِنـْــدَ  لـــمِ  الِْ وَبَعـــضُ 
إذْعَـــانُ ـــةِ  لَّ للِذِّ لِ 

حِيــــ  نَجـــاةٌ   ّ الـــرَّ وَفِ 
إحِْسَـــانُ يُنجِْيـــكَ  لَ  نَ 

ة: 	.2 مناقَشة استكشافيَّ

لْم والصفح عن الإخوة  السِّ الأبيات عن رغبته في  الشاعرُ في هذه  يُعبِّ 
التي  ةَ والمحبةَ  المودَّ أفسدَتِ  التي  البسوس،  نارُ حرب  الذين مزقتهم  الأعداء 
تجمع قبائلَ بكر وتغلب، ويعتذر عن ترك قبيلته التحلُّم مع الأقارب، لأن إصرار 
أبناء عمومته تَغْلِبَ على مواصَلة الحرب وانسياقهم وراء الحَمِيَّة الجاهليَّة لم تترك 
ي بمثله؛ لأنَّ وضع  التحدِّ ا من مواجَهة  بُدًّ له مجالً للصفح والعفو، فلم يجد 
الِحلْم في غير موضعه إذعان ومذلة، وقد يكون في الشر نجاة إذا لم يفيد إحسان.

 وقد اختار لهذه المعاني إيقاعًا يناسب هذه المشاعر المضطربة؛ هو وزن 
الهزج، وهو من بحور الشعر العربّي الغنائيَّة التي تُيِّج النفوسَ، وتُثيِر الحميةَ؛ 

وذلك ما سنبينه في هذا المحور.



174

ن الأول: مفتاح الوزن: #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

، هو)1(:*	 ين الِحلِّ ضابطُ هذا البحرِ كما نظمه صَفِيّ الدِّ

تَسْـــهِيلُ الأهْـــزَاجِ  عَـــىَ 

مَفَاْعِيـــلُ مَفَاْعِيلُـــنْ 

وهو ينتمي إلى الدائرة الثالثة »دائرة المجتلب«، وهي التي تشتمل على: 

يت هذه الدائرة  مَل«، وكلها صافية التفعيلة، وقد سُمِّ »الهزج، والرجز، والرَّ

بهذا الاسم؛ لأنَّ تفاعيلها اجتُلبت من الدائرة الأولى، وتفاعيلها سباعيَّة على 

ى أيضًا »دَائِرَة المشتبه؛  النحو الآتي: »مَفَاْعِيلُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ، فَاْعِلاتُنْ«. وتُسمَّ

لِنََّ أجزاءها متماثلة أَيْضا، فَكل وَاحِد من أَجْزَائِهَا يُشبهِ الآخَرَ؛ إذِْ كَانَت كلهَا 

سباعيَّة«)2(.

دوائر  نظم  أرجوزته في  إلى ذلك في  الأندلسي  ربه  عبد  ابن  أشار  وقد 

الخليل بقوله)3(:

)))	 الحلي، صفي الدين، الديوان، ص621.

العزيز  سة جائزة عبد  العَرُوض وتطبيقاته، منشورات مؤسَّ عِلْم  أبو شوارب مصطفى، محمد،   	(((

سعود البابطين للإبداع الشعري، 2006م، ص257.

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص285.
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تـــي حَكْـــتْ ائـــرةُ الثَّالثـــةُ الَّ والدَّ

ــتْ ــي مَضَـ تـ ــةَ الَّ ــا الثَّانيـ في قَدْرِهَـ

والُـــروفِ الأجْـــزاءِ  عِـــدّةِ  في 

والخفِيـــفِ الثَّقيـــلِ  في  وليْـــسَ 

ينفَْـــكُّ مِنهَـــا مثـــلُ مـــا يَنفَْـــكُّ

ـــكُّ ـــهِ شَ ـــسَ فيِ ـــا لي ـــكَ حقًّ ـــنْ تلِْ مِ

ترْفُـــلُ مِـــنْ ديبَاجِهَـــا في حُلَـــلْ

رَمَـــلْ أوْ رجَـــزٍ أو  مِـــنْ هـــزَجٍ 

ووزن هذا البحر بحسب الدائرة العروضيَّة التي ينتمي إليها هو:

مَفَاعِيلُـــنْ مَفَاعِيلُـــنْ  مَفَاعِيلُـــنْ 

مَفَاعِيلُـــنْ مَفَاعِيلُـــنْ  مَفَاعِيلُـــنْ 

ومنه قول الشاعر)1(:*	

عَفـــا يَـــا صَـــاحِ مِـــنْ سَـــلْمَى مَراعِيهَـــا

ــاَ فيِهَـــا ـــرِي بـِ فظلَّـــتْ مُقْلَتـِــي تَْ

)))	 ابن جني، كتاب العَرُوض، ص97.
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ــا     ــا يَـــا صَ ــف سَلْمَى      عَ مِـــنْ  ــاحِ  ــهَـ ــيـ ــراعِـ مَـ

          0 / 0 / 0 / /          0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ       ــلُ ــي ــاعِ ــفَ  مَ
ــنْ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ مَ

مُقْـ       ــرِي      فَــظَــلْــلَــتْ  ــي تْجـ ــتِ ــلَ ــاـ ــهَ ــي بـِـــــاَ فِ

     0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ       ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ مَ

لكنَّ هذا البحر لا يُستعمَل إلا مجزوءًا، ويكون وزنه بعد اقتطاع جزأيه 

كالآتي:             

مَفَاعِيلُـــنْ مَفَاعِيلُـــنْ           

مَفَاعِيلُـــنْ مَفَاعِيلُـــنْ    

ومنه قول  الفند الزماني في البيت الأول من نص الانطلاق:*	

ذُهْـــلٍ   بَنـِــي  عـــنْ  صَفَحْنـَــا 

إخِْـــوَانُ الْقَـــوْمُ  وقُلْنـَــا 
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�ـا ع�ـنْ        �ـنَ �ـحْ ــنْ         صَ�ـفَ ــلِـ ــي ذُهْـ ــن بَ

          0 / 0 / 0 / /          0 / 0 / 0 / /

ــنْ       ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ مَ

ــووقُــلْــنـَـلْــقَــوْ ــ ــوانُ ــ إخْ مُ 

     0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ       ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ مَ

ومنه قول الشاعر)1(:*	

أغَانيِكُـــمْ في             هَزَجْــــــناَ 

مَعَانيِكُـــمْ وَشَاقَـــــتْناَ          

فِ ــمْهَزَجْـــناَ  ــكُـ ــيـ ــانـِ أَغَـ

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

)))	 الهاشمي، السيد أحمد، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، ص60.
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ــا ــنَ ــتْ ـــ ــاقَ مَــعَــانـِـيــكُــمْوَشَ

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ  مَ

ن من  البيتان مجزوءينِ، وجاءت تفعيلتُهما صافيةً تتكوَّ فقد جاء هذان 

ات في البيت، اثنتان في كل شطر؛ هي: »مَفَاعِيلُنْ  تفعيلة واحدة، تتكرر أربعَ مرَّ

مَفَاعِيلُنْ«.

استنتاج جزئيّ:�	

»دائرة  الثالثة  الدائرة  إلى  تنتمي  التي  الصافية  البحور  من  الهزج  بحر 

مَل«،  جَز، والرَّ المجتلب«، وهي التي تشتمل على البحور الآتية: »الهزََج، والرَّ

ن في أصله من تفعيلة واحدة تتكرر ستَّ مرات، ثلاثة في كل شطر؛  ويتكوَّ

هي: مفاعيلن، لكنَّه لا يُستعمَل إلا مجزوءًا، وتكون صورته النهائيَّة كما يأتي:

مَفَاعِيلُـــنْ مَفَاعِيلُـــنْ     

مَفَاعِيلُـــنْ مَفَاعِيلُـــنْ       
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تقويم مرحلّي:�	

قال أبو فراس الحمداني)1(: *	

يَعْقِــــ لَِـــنْ  النَّفْـــسِ  غِنـَــى 
الَْـــالِ غِنـَــى  مِـــنْ  خَـــرٌْ  ــــلُ 

الْنَْفُــــ فِ  ــاسِ  النّـَ وَفَضْـــلُ 
ــــسِ لَيْـــسَ الْفَضْـــلُ فِ الْـَــالِ

وقال أحمد شوقي في مسرحيَّة »مجنون ليلى«)2(:

أَشْـــعَارٍ سِـــارِقَ  أَرَى 
ثَـــانِ لَـــهُ  مَـــا  جَريئًـــا 

بَيْـــتٍ عـــى  يُسَـــطُى  فَقَـــدْ 
بَيْتَـــانِ يُـــرَقُ  وقَـــدْ 

نْسَـــا الِْ يَنتَْحِـــلُ  وَلَ 
نْسَـــانِ   لِِ أبْيَاتًـــا  نُ 

شٍـــعْرٍ مِـــنْ  أنْشَـــدْتُ  ومَـــا 
وَإحِْسَـــانِ   صُنعِْـــي  فَمِـــنْ 

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، ص279.

)))	 شوقي، أحمد، مجنون ليلى، ص89.



180

أيـــنَ ومِـــنْ  أنْـــتَ  فَمَـــنْ 

أَلْـَــانِي؟   أذُنَيْـــكَ  أتَـــتْ 

قطِّعْ هذه الأبياتِ تقطيعًا عَروضيًّا.

ن الثاني: أعاريض الهزج وأضُربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

للهزج عروض واحدة مجزوءة صَحِيحَة: »مَفَاعِيلُنْ«، ولها ضربانِ:  

- الضرب الأول: صحيح مثلها: »مَفَاعِيلُنْ«، ومنه قول الفند الزماني 

في البيت الثامن من نص الانطلاق:

الْـَــهْ عِنـْــدَ  لـــمِ  الِْ وَبَعـــضُ 

إذْعَـــانُ ـــةِ  لَّ لذِِّ لِ 

ــلْ          لِْ ــهْـــوَبَــعــضُ  لَْ ــدَ  ــنْ عِ مِ 

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ
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ــلَ ــ ــذْذِلْ ــ ــلِ ــ ــولِ ــ ــانُ ــ إذْعَ ةِ 

/ 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ  مَ

فقد جاءت عروض هذا البيت صحيحةً »مَفَاعِيلُنْ«، وكذلك ضَبُا، 

ى  وجاءت تفعيلتُها الرابعةُ محذوفةَ السابع الساكن، »مَفَاعِيلُ«، وهو ما يُسمَّ

بالكَفّ، وهو جائزٌ في هذا البحر في حشوه وعروضه فقط. 

ب الثاني: محذوف؛ أي: أصابه الحذف، وهو حذف  ْ وهذا بيانُه: الضَّ

السبب الخفيف من آخِر التفعيلة، فتتحول »مَفَاعِيلُنْ« إلى »مَفَاعِي«، وتُنقَل 

إلى »فَعُولُنْ«، وهو نادرٌ، ومن أمثلته المتداوَلة عندَ العروضيين قول الشاعر)1(:

يْــــ وَمَـــا ظَهْـــرِي           لبَِاغِـــي الضَّ

ــولِ لُــــــ ــهْرِ الـــــذَّ ــمِ باِلظَّـــ ــ

)))	 الزمخشري، محمود بن عمر، القسطاس في عِلْم العَرُوض، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف، 

بيروت، ط2، 1989م، ص95.



182

ــرِي     ــهْ ــا ظَ ــ ضْضَيْـوَمَ ــاغِ  ــبَ لِ

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

ذْ                بظِْظَهْرِ    ذَلُـــــــــــــولِـمِ 

/ 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ فَــــعُــــولُــــنْمَ

فقد جاءت عروض هذا البيت مجزوءة صحيحة: »مَفَاعِيلُنْ« وجاء ضربُه 

محذوفًا، »مَفَاعِي« الذي نُقِلَ إلى »فَعُولُنْ«.

استنتاج جزئيّ:�	

مثل  صحيح  الأول  ضربان:  وله  صحيحةٌ،  واحدةٌ  عروضٌ  للهَزَج 

العَرُوض »مفَاعِيلنْ«، والثاني محذوف؛ أي: حذف السبب الأخير من جزئه 

مِ،  الرابع »مَفاعيلنْ« فتتحول إلى »مَفاعِي«، وتُنقَل إلى »مَفَاعِلْ« بسكونِ اللَّ

أو »فَعُولُنْ«.
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تقويم مرحلّي:�	

قَالَ أبو فراس الحمداني)1(:*	

ِّ للِـــرَّ لا   َّ الـــرَّ عَرفْـــتُ 

يـــهِ لتَِوَقِّ لَكِـــنْ 

  َّ الـــرَّ يَعْـــرِفُ  لَ  وَمَـــنْ 

فيِـــهِ يَقَـــعْ  ــاس  النّـَ فِ 

وقال أَبُو الفتْح البُسْتيِ)2(: *	

يَـــا تَْ أَنْ  أحْبَبْـــتَ  إذَِا 

والْقَـــدْرِ الْـَــاهِ  مَصُـــونَ 

ــاسِ النّـَ بَـــنَْ  تَسْـــلَمَ  وَأَنْ 

مَكْـــرِ وَمِـــنْ  غَـــدْرٍ  مِـــنْ 

وَفْـــرِ عَـــىَ  ـــرِصْ  تَْ فَـــاَ 

صَـــدْرِ إلَِ  تَطْمَـــعْ  وَلَ 

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، ص352.

)))	 الضامن، حاتم صالح، المستدرَك على ديوان أبي الفتح البستي، مطبعة الصباح، دمشق، 1991م، 

ص126.
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أَدْرِي لَ  قَـــوْلَ  وَأَكْثـِــرْ 

تَـــدْرِي امْـــرَأً  كُنـْــتَ  وَإنِْ 

صورَها  د  وحدِّ وأضُربَه،  مَل  الرَّ أعاريضَ  الأبيات  هذه  من  استخرِجْ 

وأحوالَا.

ن الثالث: الزحافات التي تدخل على بحر الَهزَج:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

تصيب بحر الهزج عدة زحافات تلحق أجزاءه؛ منها:

1. القبض: وهو حذف الخامس الساكن من تفعيلته، وهو قبيح، ويقع 

في الحَشْو فقط، ويمتنع في العَرُوض والضرب الصحيحين لقُبحه فيهما، كما 

يمتنع في ضربه المحذوف »مَفَاْعِي« تحاشِيًا للوقوف على حركة قصيرة وهو 

نادر)1(، ومنه قول الشاعر)2(: 

لَ     تَخـــفْ    شَـــيئًا فقُلْـــتُ     

ـــاسِ ـــنْ    بَ ـــكَ  مِ ـــاَ     عَلَيْــــــــ ف

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص103.

)))	 المطيري، محمد بن فلاح، القواعد العروضيَّة وأحكام القافية العربيَّة، مكتبة أهل الأثر، الكويت، 

ط1، 2004م، ص59.
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لَ          شَيْئَنْفَـــقُـــلْـــتُ  تََـــفْ    

0 / / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

ـــ                         ــيْ بَاسِفـــــاَ    عــلَ مِــنْ    ـكَ  

0 / / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

البيت،  هذا  حشو  من  والثالثة  الأولى  التفعيلة  على  القبضُ  دخَل  فقد 
لت من »مَفَاعِيلُنْ« إلى »مَفَاعِلُنْ«. فحُذف خامسُها الساكن، فتحوَّ

 2. الكفّ: وهو حذف السابع الساكن، فتتحول »مَفَاعِيلُنْ« إلى »مَفَاعِيلُ«، 
ويدخل الحَشْوُ العروضَ استثناءً، ولا يدخل الضربَ الصحيحَ؛ تحاشِيًا للوقوف 
على حركة قصيرة)1(، وهو كثيٌر حَسَنٌ كما في البيت الخامس من نص الانطلاق:

يْـــثِ اللَّ مِشْـــيَةَ        مَشَـــيْناَ   
غَـــدَا     وَاللَّـــــيْــــــــــثُ   غَضْبَـــانُ

ل في علم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، ص154. )))	 يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ
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ــا مِــشْـــ       ــنَ ــيْ ــشَ ــثِمَ ــيْ ــلَ ــة لْ ــيَ ـ

0 / 0 / 0 / // 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــلُمَ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

غَضْبَانُوغَدَا    وَلْلَــــيْـــ       ــثُ    ـ

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

فقد دخَل الكفُّ على عروض هذين البيتين، فسقط السابع الساكن من 
تفعيلة »مَفَاعِيلُنْ« فتحولت إلى »مفاعيلُ«.

أما الكف في الحَشْو، فمنه البيت الرابع من نص الانطلاق:

وَلم     يبْـــقَ    سِـــوَى   الْعُـــدوانِ
ــوا ــاَ     دَانُـ ــاهُمْ       كَـ دِنَّــــــــــ

ــقَ      ــبْ ي سِـــوَ  لْــــعُدْوَا وَلم     

/ 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ
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ــاهُـــمْ دِنْـــنـَ ــونِ  ــ ــاَ    دَانُ ــ ــ كَ

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

لت إلى »مفاعيل«.     فقد دخَل الكفُّ التفعيلةَ الأوُلى من هذا البيت فتحوَّ

من  الأولى  التفعيلة  من  المجموع  الوتد  أول  حذف  الَخرْم: وهو   .3     

ل إلى »فَاعِيلُنْ«، وتُنقَل إلى »مَفْعُولُنْ« ويجوز في التفعيلة  »مَفَاعِيلُنْ« السالمة، فتتحوَّ

الأولى، وهو علة تجري مجرى الزحاف في عدم اللزوم)1(، ومنه قول الشاعر:

اسْـــتَعَارُوهُ مَـــا         وْا      أدَّ

ـــهْ عَارِيَّ الْعَيْـــشُ       كَـــذاكَ     

تَـــعَـــارُوهُـــوْأدْدَو  مَـــــــسْ           

0 / 0 / 0 /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعـ ــفْـ ــنْمَـ ــلُ ــي ــاعِ ــفَ مَ

)))	 السابق، ص155.
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لْعَيْــــ       ــذاكَ    عَارِيْيَهْكَ ـــشُ    

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

    4. الخرَب: وهو حذف أول الوتد المجموع من التفعيلة الأولى من 

»مَفَاعِيلُ« المكفوفة فتصبح »فَاعِيلُ«، وتنقل إلى »مفعولُ«. ومن أمثلته)1(:

مُوسَـــى أبُـــو      كانَ     لَـــوْ     

رَضِينـَــاهُ مَـــا    أمِــــــــرًا     

ــانَ            ــ ــىلَـــــــوْ كـ ــوسَ أبُــــو مُ

                        / 0 / 0 /0 / 0 / 0 / /

ــولُ ــ ــعُ ــ ــفْ ــ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

رَضِـــيـــنـَــاهُـــوْأَمِـــــــرَنْ    مَــا      

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

)))	 السابق، ص155.



189

فقد دخَل الخرب على التفعيلة الأولى من هذا البيت، وهي تفعيلة مكفوفة، 

فحذف الحرف الأول منها، وأصبحت »فاعيل«، فنقُلت إلى »مفعولُ«.

     5. الشتر: وهو اجتماع الخرَْم والقبض؛ أي: حذف أول الوتد المجموع 

»مَفَاعِيلُنْ«  من  الساكن  الخامس  حذف  مع  البيت،  من  الأولى  التفعيلة  من 

فتصبح »فَاعِلُنْ«، مثل)1(:

مَاتُـــوا قَـــدْ      الَّذيـــنَ     فِ    

هْ عِـــرَْ جََّعُـــوا        وفيـــاَ     

لْـــلَـــذي      ــو ف  ــاتُ مَ ــدْ  قـ نَ 

0 / / 0 /0 / 0 / 0 / /

ــنْفَــــاعِــــلُــــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

هْوفـــيـــاَ جَـــمْ       ــرَْ ــ مَـــعُـــو عِـ

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ ــنْمَ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ مَ

)))	 السابق، ص155.
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وهي  البيت،  لهذا  الأوُلى  التفعيلة  من  المجموع  الوتد  أول  حُذف  فقد 

تفعيلة مقبوضة »مَفَاعِلُنْ«، فانتقلت إلى »فَاعِلُنْ«.

ل       6. الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آخِر التفعيلة، فتتحوَّ

»مَفَاعِيلُنْ« إلى »مَفَاعِي« وتُنقَل إلى »فَعُولُنْ«، وهو نادرٌ، ومن أمثلته قول ابن 

عبد ربه)1(:

غَلِيـــيِ أَشْـــفِي       مَتَـــى     

خَلِيـــلِ مِـــنْ       بنِيَْـــلٍ     

ــى   أشْــفِــي      ــتَ ــيِمَ ــي ــلِ غَ     

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ فَــــعُــــولــــنْمَ

ــنْ        ــنْ    مِ ــلِ ــيْ ــنَ خَـــلِـــيـــيِبِ    

0 / 0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ـــ ــي ــاعِ ــفَ فَــــعُــــولُــــنْمَ

مة، ط3،  )))	 درويش، عبد الله، دراسات في العَرُوض والقافية، مكتبة الطالب الجامعيّ، مكة المكرَّ

1987م، ص51.
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فقد أصاب الحذفُ عروضَ هذا البيت »مَفَاعِيلُنْ«، فأصبحت »مَفَاعِي«، 

فنقُلت إلى »فَعُولُنْ«، وهو نادرٌ، لا يكون إلا في التصريع مع الضرب المحذوف.

استنتاج جزئيّ:�	

، الخرَْمُ، الخرَبُ،  تدخل على بحر الهزج التغييراتُ الآتيةُ: القبضُ، الكفُّ

الشتُر، الحَذْفُ. 

تقويم مرحلّي:�	

قال ابن المعتز)1(:*	

بَانُـــوا إذْ  الحـَــيُّ  شَـــجَاكَ 

تَـــانُ تَْ العَـــنِْ  فَدمْـــعُ 

وقال أبو العتاهية)2(:*	

تُوَاتيِـــكَ نيَـــا  الدُّ هَـــبِ 

يَأْتيـــكَ المـــوْتُ  ألَيْـــسَ 

نْيَـــا   الدُّ طَالـــبَ  يَـــا  ألَ 

لشَِـــانيِكَا نيَـــا  الدُّ دَعِ 

)))	 حركات، مصطفى، أوزان الشعر، ص103.

)))	 أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم، الديوان، ص316.
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نْيَـــا باِلدُّ تَصْنـَــعُ  ومَـــا 

يَكْفِيـــكَا الميـــلِ  وظـِــلُّ 

فيها،  الهزج  أجزاء  التي دخلت على  التغييراتِ  مُبيِّناً  الأبياتِ  هذه  زِنْ 

وَضَعْ ذلك في الجدول الآتي:

   الــــبــــيــــت:

  العَروضيَّة: الكتابة 

تـــقـــطـــيـــعـــه:

  الــــــرمــــــوز:

  الــتــفــاعــيــل:

بـــــــحـــــــره:

ــه: ــ ــ ــرُوض ــ ــ عَ

بـــــــــــــه: ضَْ

حَــــــشْــــــوه:
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3 استنتاج عامّ:	.

	y دائرة« الثالثة  الدائرة  إلى  تنتمي  التي  الصافية  البحور  من  الهزج  بحر 

ر ستَّ مرات، ثلاثة  ن  في أصله من تفعيلة واحدة تتكرَّ المجتلب«، ويتكوَّ

في كل شطر؛ هي: مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِيلُنْ، لكنَّه لا يكون إلَّ مجزوءًا، 

وله عروض واحدة »مَفَاعِيلُنْ«، وضَبانِ: الأول تامّ »مَفَاعِيلُنْ«، والتاني 

محذوف: »فَعُولُنْ«.

	y ،القبض، الكف، الخرَْم، الخرَب، الشتر التغييرات الآتية:  تدخل عليه 

الحذف.

	y :يمكن تلخيص أحوال هذا البحر من خلال الجدول الآتي

التمثيل
الضرب العَرُوض

الهزََج
صورته نوعه صورتها نوعها

وَقُلْناَ الْقَوْمُ إخِْوَانُ صَفَحْناَ عَنْ بنيِ ذُهْلٍ مَفَاعِيلُنْ مِثْلُهَا
مَفَاعِيلُنْ صحيحة

يُستعَمل

مجزوءًا

لُوْلِفقط هْرِ الذَّ ـمِ باِلظَّ يْـ وَمَا ظَهْرِي لبَِاغِي الضَّ مَفَاْعِي محذوف
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وقد نظم الكيشوان أحوال هذا البحر بقوله)1(:*	

يَـــردْ مَفاعيلُـــنْ  سِـــتًّا  لِـــزَجٍ 

ـــدْ ـــنِ اعتَمِ ـــروضِ ضربَ ـــزْءِ للعَ بالجَ

ــا« ــا و«مَـ ــا« وثانيهَـ ــبيهُهَا »عَفـ شـ
يُكْـــوَى احْذِفَـــنْ وكُـــنْ لـِــرَدْفٍ لازِمَـــا 

ــرِْ لٍ ضَبٌ قُـ ــاْ في أوَّ ــلُ وَجَـ فصـ

ـــرْ   ـــدْ ذُكِ ـــي« ق ـــرٌ »بقلبِ ـــهِ كَ ـــعْ رِدفِ مَ

ــهْ ــمُ مَذُْوفُـ ــهِ عَنهُْـ ــذَّ فيـ ــدْ شَـ وَقَـ
مَعْروفَـــهْ  بقِلَّـــةٍّ  لـــهُ  ــتْ«  »حَنّـَ

بالأجْـــزَا لـــهُ  إكـــالٌ  وقـــلَّ 
ــزَى  ــذُوذِ يُعْـ ـ ــيِ« للشُّ ــلْ »بنِفَْـ فقُـ

ـــباعِي فِ الطَّويـــلِ القَـــولُ فِ وكَالسُّ

زِحَافـِــهِ مَـــعَ العِقَـــابِ فَاقْتَفِـــي

ـــفِ ـــذَانِ« اكْفُ ـــضِ »فَه ـــتُ« للقَبْ »فَقُل

ــرِْ »فِ« ـ ــتُ الشَّ ــهِ وبيْـ وا« لِرَْمِـ »أَدَّ

الكتب،  عالَ  ناجي،  الخليل، تحقيق: هلال  الجميل في علم  الوجه  أبو سعيد شعبان،  الآثاري،   	(((

بيروت، لبنان، ط1، 1998م، ص98.
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ـــرَبْ ـــاهدُ الخَ ـــهُ وشَ ـــهُ واقْبضِْ فَاخْرِمْ

ـــبْ  ـــفِّ وَجَ ـــرْمِ وباِلكَ ـــوْ كَان« بالخَ »لَ

تطبيقات:	.4

	y العَرُوض د أحوالَ  تقطيعًا عَروضيًّا، وحدِّ السابقة  الأبيات  بتقطيع  قُمْ 

والضرب فيها، واذكر التغييرات التي دخلت على أجزائها.

قال دعبل الخزاعي)1(:*	

قومِـــي عَـــىَ  قْـــتُ  تَصَدَّ

عُمْـــرِي مـــنْ  أَبْقَيْـــتُ  بـِــاَ 

حَْـــدٍ فـــذُو  أَسْـــلَمْ  فَـــإنِْ 
أَجْـــرِ  فـــذُو  أَهْلِـــكْ  وَإنِْ 

الْقَـــادَ ـــادَةِ  السَّ ابْـــنُ  أَنـــا 
هْـــرِ  الزُّ الْغُـــرَرِ  وَابْـــنُ  ةِ 

الخيْـــانِ الْتَقَـــتِ  مَـــا  إذِا 
والغمْـــرِ  ـــحْناَءِ  بالشَّ

)))	 أبو العباس الجرّاوي، أحمد بن عبد السلام، الحماسة المغربيَّة: مختصَ كتاب صفوة الأدب ونُخبة 

ديوان العرب، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1991م، ص648.
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مَنشُْـــورًا الَْـــوْتَ  رَأَيْـــت 
الُْمْـــرِ  راياتنِـَــا  عَـــىَ 

الْقَطْـــرُ أخْلَـــفَ  مَـــا   إذِا 
الْقَطْـــرِ سُـــبُلَ  خَلَفْنـَــا 

الْمَـــرُ أعضَـــلَ  مَـــا  إذِا 

ِّ باِلـــرَّ  َّ الـــرَّ دفَعْنـَــا 

مَنجَْـــاةٌ للِْحُـــرِّ  وَمَـــا 
ـــرِْ  وَالصَّ ـــيْف  السَّ كَمثـــل 
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المصادر والمراجع

	y الآثاري، أبو سعيد شعبان، الوجه الجميل في علم الخليل، تحقيق: هلال
ناجي، عالَ الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 1998م.

	y ،التبريزي، يحيى بن علي بن محمد الشيبانّي، شرح ديوان الحماسة، دار القلم
بيروت، د.ط.ت.  

	y ،ابن جِنِّي، عثمان الموصلي، كتاب العَرُوض، تحقيق: أحمد فوزي الهيب
دار القلم، الكويت، ط1، 1987م.

	y ،1حركات، مصطفى، أوزان الشعر، الدار الثقافيَّة للنشر، القاهرة، ط
1998م. 

	yالحَمَداني، أبو فراس، الديوان، شرح: خليل الدويهي

	y .ين، الديوان، دار صادر، بيروت، د.ت.ط ، صَفِيّ الدِّ الِحلِّ

	y ،ّدرويش، عبد الله، دراسات في العَرُوض والقافية، مكتبة الطالب الجامعي
مة، ط3، 1987م. مكة المكرَّ

	y سة أبو شوارب، محمد مصطفى، عِلْم العَرُوض وتطبيقاته، منشورات مؤسَّ
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جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، 2006م.

	y ،مصر والثقافة،  للتعليم  هنداوي  سة  مؤسَّ ليلى،  مجنون  أحمد،  شوقي، 
0122م.  

	y الزمخشري، محمود بن عمر، القسطاس في عِلْم العَرُوض، تحقيق: فخر
الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، ط2، 1989م. 

	y المستدرَك على ديوان أبي الفتح البستي، مطبعة الضامن، حاتم صالح، 
الصباح، دمشق، 1991م.

	y أبو العباس الجرّاوي، أحمد بن عبد السلام، الحماسة المغربيَّة: مختصَ كتاب
دار  الداية،  رضوان  محمد  تحقيق:  العرب،  ديوان  ونُخبة  الأدب  صفوة 

الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1991م.

	y ،1ابن عبد ربه، الأندلسي، العقد الفريد، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، ط
1404ه، ج7-6.

	y ،أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر
بيروت، 1986م.

	y ،4ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط علي، جواد، المفصَّ
2001م، ج17.

	y ،العربيَّة القافية  وأحكام  العروضيَّة  القواعد  فلاح،  بن  محمد  المطيري، 
مكتبة أهل الأثر، الكويت، ط1، 2004م. 
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	y .الهاشمي، وعلم القافية، دار العلم، دمشق، ط1، 1991م -

	y ،الهاشمي، السيد أحمد، ميزان الذهب، تحقيق: حسني عبد الجليل يوسف -
مكتبة الآداب، القاهرة، ط1، 1997م.

	y ل في عِلْم العَرُوض والقافية وفنون - يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ
الشعر، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، لبنان، ط1.

المصادر والمراجع
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تقديم

الرجز بحر من بحور دائرة المجتلب. سُمي رجزًا لأنَّه يقع فيه ما يكون 

على ثلاثة أجزاء، وأصلُه مأخوذٌ من البعير إذا اشتدت إحدى يديه فبقي على 

ثلاث قوائم، وأجود منه أن يقال مأخوذٌ من قولهم: ناقة رَجْزاءُ، إذا ارتعشت 

عندَ قيامها؛ لضَعْفٍ بحلقها أو داء، فلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سُمي 

رَجَزًا تشبيهًا بذلك)1(.

ة العذبة تتكرر فيه »مستفعلن«، ويتمثَّل فيه  والرجز من الأوزان الشعريَّ

از  جَّ النقيضان السرعةُ والبطءُ؛ ممَّا جعَله مركَبًا مطواعًا لمن ركبه من الشعراء والرُّ

]...[ هو في الأصل ذو تفعيلة واحدة مكررة، تتلاءم وتتوافق مع اهتزازات 

الجسم، المهتاج المنفعل، أو التصفيق باليد أو النقر بالعصا، أو رَكْل الأرض 

بالأقدام، أو ترقيص الأطفال ونحو ذلك، ويمتاز بأنَّه يجد من الانفعالات 

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص77.
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النفسيَّة وحركات الجسم المصاحِبة له، ما يُشبهِ الضوابطَ الإيقاعيَّةَ ]...[ وإذا 

وصفه المعري وحازم القرطاجني بالرداءة والكزازة، رآه المجدوب أخًا للكامل، 

ولكنه وصفه بالشعبية، وبأنه مطية للشعراء، الأمر الذي جعل كبار الشعراء 

يترفَّعون عنه)1(.

تفعيلته  عْـر؛ لأنّ جوازات تغيير  الشِّ حِارَ  أيضا  البحر  يَ هذا  وقد سُمِّ

يَ بهذا الاسم  ا أم مجزوءا. كما سُمِّ الأساسيَّة »مُسْتَـفْعِـلُنْ« كثيرة، سواء أكان تامًّ

إذْ أمكن كل شاعر أن »يمتطِيَهُ« لسهولة »الحَمْل عليه« وخِفّتهِ.

1 نص الانطلاق: 	.

قال ابن عبد ربّهِ)2(:*	

بَـــرَْ أمْ  سَـــبَانِ  جِنـِــيٌّ  أَدْرِ  لَْ 

ـــرْ ـــتْ لِ أَمْ قَمَ قَ ـــرِ أَشَْ أَمْ شـــمْسُ ظُهْ

طَرْفُـــهُ الَْناَيَـــا  يُْـــدِي  نَاظـِــرٌ  أَمْ 

ــرْ ــهُ فِ النَّظـ ــوْتُ مِنـْ ــى كَانَ الَْـ حَتَّـ

)))	 الهيب، أحمد فوزي، بحر الرجز والأراجيز ائتلاف واختلاف، مجلة الموقف الأدبي، منشورات اتحاد 

الكتاب العرب بدمشق، العدد 413، أيلول 2005م.

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص82.
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ــلِ ــهُ مِـــنْ قَاتـِ يِـــي قَتيِـــاً مَـــا لَـ يُْ

ـــوَرْ ـــتْ بالحَ ـــرْفِ رِيشَ ـــهَامُ الطَ  إلَّ سِ

مـــا بَـــالُ رَسْـــمِ الْوَصْـــلِ أَضْحَـــى دَائِـــرًا

حَتَّـــى لَقَـــدْ أَذْكَـــرَنِ مَـــا قَـــدْ دَثَـــرْ

جَـــارَةٌ سُـــلَيْمَى  إذ  لسَِـــلْمَى  دَارٌ 

ــرْ بُـ ــلَ الزُّ ــا مِثْـ ــرَى آيَاتُـ ــرًا تُـ قَفْـ

ة: 	.2 مناقَشة استكشافيَّ

وَر، وأكثرها  م فيها الشاعر أجمل الصُّ تحفل القصيدة بمعاني الغزل التي قدَّ

رَةِ بثوبٍ رقِيقٍ هَفْهَافٍ ينسجم ورقةَ الأسلوب التي جعلت  عذوبةً وجَالً، مُدَثَّ

وَر مَثَارَ جذب للِْقُلُوب والآذان. من هذه الصُّ

في البيتين الأول والثاني تبنَّى الشاعرُ صيغةً تعجبيَّةً استفهاميَّةً تعكس 

دهشة الشاعر من روعة الأثر الذي أوقعه المحبوب في قلبه، وإلى أي درجة 

تمكن من التغلغل في أعماقه، وكأنه يملك قوة عناصر الطبيعة الباعثة للنور 

والضياء )الشمس والقمر(، وكذا استحكام سحر جارف ممهور ببصمة ما 

ورائيَّة )جِنِّيّ(، فالموت نفسه في مواجَهة غير عادلة مع قدرات هذا المحبوب 

الذي بات يُيي ويقتل بنِظَْرَةِ طَرْفهِِ الأحْوَرِ.
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في البيتين الأخيرين نجد أن الشاعر ربَط بخيط من العواطف الجيَّاشة 

بين بُعْدِ الحبيب والأطلال الشاهدة على آثاره، والتي أشعلت في دواخل شاعرنا 

ودار سلمى  المغرَمة،  التي ظلَّت شاخصةً في جدار روحه  الذكريات  لهيبَ 

أصبحت قَفرًا خَاليةً.

ن الأول: مفتاح الوزن وتفعيلاته:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

حين نقوم بتقطيع أي بَيْتِ من أبيات القصيدة التي انطلقنا منها سنجده 

د تفعيلة »مستفعلن« كقول الشاعر: مبنيًّا على تردُّ

بَـــرَْ أَمْ  سَـــبَانِ  ــيٌّ  جِنّـِ أدْرِ  لَْ 

ـــرْ ـــتْ لِ أم قَمَ قَ ـــرٍ أَشَْ ـــمْسُ ظُهْ أَمْ شَ

جِــنْـــ أَدْرِ  ــنُْ سَــبَــالَْ  ــي ـــِ ــن بَـــرَْـ أَمْ  نِ 

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ                    ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ
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ظُهْـ شَمْسُ  قَـــتْأمْ  ــرِنْ أشَْ ــرْــ ــمَ قَ أَمْ  لِ 

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

وبهذا فالتفعيلات الأصليَّة لبحر الرجز هي:

مُسْـــتَفْعِلُنْ مُسْـــتَفْعِلُنْ مُسْـــتَفْعِلُنْ
مُسْـــتَفْعِلُنْ مُسْـــتَفْعِلُنْ مُسْـــتَفْعِلُنْ

وبذلك، فهو أحد بحور دائرة المجتلب، ويحافظ على تفعيلاته كما هي 

 :)1( ين الِحلِّ ة، قال صَفِيُّ الدِّ في دائرته في صورته التامَّ

ــهُلُ   ــرٌ يَسْـ ــازِ بَحْـ ــرِ الأرْجَـ فِ أَبْحُـ
مُسْـــتَفْعِلُنْ   مُسْـــتَفْعِلُنْ   مُسْـــتَفْعِلُنْ 

ا، ومجزوءًا، ومشطورًا، ومنهوكًا. هذا، ونشير إلى أن بحر الرجز يأتي تامًّ

استنتاج جزئيّ: �	

د تفعيلة »مُسْتَفْعِلُنْ« ثلاثَ  نستنتج ممَّا سبَق أن بحر الرجز مبنيّ على تردُّ
جَز التامّ، ومرتين في كل شطر بالنسبة لمجزوء  مرات في كل شطر بالنسبة للرَّ

ينِ، الديوان، ص621. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّ
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الرجز، أما المشطور فيتم التخلي عن شطر والاحتفاظ بشطر، وبالنسبة للمنهوك 
فيُحذَف ثلثاه، ويبقى الثلث.

تقويم مرحلّي: �	

قطِّع البيتين الثالث والرابع من القصيدة تقطيعًا عَروضيًّا، وَضَعْ لكل 
بيت تفعيلاته المناسِبة.

ن الثاني: أعاريض الرجز وأضُربه:#	 المكوِّ
تحليل ومناقَشة: �	

متعددة،  تفعيلاته  فصُوَر  ب،  أضَُ أعاريض وخمسة  أربع  الرجز  لبحر 
سواء أتعلَّق الأمرُ بالعَرُوض والضرب أو الحَشْو.

جَز التامّ: العَرُوض الصحيحة والضرب الصحيح: أ. الرَّ

قال ابن عبد ربه)1(:*	
جَـــارَةٌ سُـــلَيْمَى  إذْ  لسَِـــلْمَى  دَارٌ 

بُـــرْ ـــا    مِثْـــلَ      الزُّ قَفْـــرًا    تُـــرَى    آيَاتَُ

لـِـسَــلْـــ سْلَيْــدَارُنْ  إذِْ  ــنْـمَى  ــارَتُ ـــمَــى جَ

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ                    ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص82.
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ــرَى   ــرَنْ تُـ ــفْـ ــا  قَـ ــ ــ ــاتَُـ ــ ــ ــرْأَاْيَـ ــ مِـــثْـــلَ زْزُبُـ

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

الملاحَظ أن تفعيلة »مُسْتَفْعِلُنْ« جاءت صحيحةً في العَرُوض وفي الضرب.

ب. الرجز التام العَرُوض الصحيحة والضرب المقطوع:

قال ابن عبد ربه)1(:*	

مَـــنْ ذَا يُـــدَاوي الْقَلْـــبَ مِـــنْ دَاءِ الْـَــوَى

إذْ   لَ   دَوَاءَ   للِهَـــوَى   مَوْجُـــودُ

يُـــدا ذَا  ــنْ  ــ ــنْ  مَ ــبَ مِ ــلْ ــقَ لْـَـــوَىوِلْ دَاءِ 

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ                    ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

)))	 السابق، ص60.
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دَوَا لَ  ــلْـــهَـــوَى  إذْ  لـِ ــودُوءَ  ــ ــوْجُـ ــ مَـ

    0 / / 0 / 0 /                       0 / / 0 / /    0 / 0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُـــتَـــفْـــعِـــلُـــنْمُ ــولُـ ــعُـ ــفْـ مَـ

    جاءت عَروض البيت صحيحةً »مُسْتَفْعِلُنْ« وضربه مقطوعًا بحذف 
ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله، لتصبح التفعيلة: »مسْتَفْعِل«: ويُمْكِنُ 

تَوِيلُهَا إلى »مَفْعُولُنْ«.

ت. مجزوء الرجز: العَرُوض الصحيحة والضرب الصحيح: 

قال عمر بن أبي ربيعة)1(:*	

مَـْــرٌَ قَلْبـِــي  هـــاجَ  قَـــدْ 
مُقْفِـــرُ وَرَبْـــعٌ  أَقْـــوَى 

قَلْــ هَاجَ  نْقَـــــدْ  مَضَُْ ــبيِ      

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ                    ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

)))	 ابن أبي ربيعة، عمر، الديوان، ص142.
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ــرُوأَقْــــوَى وَرَبْــــ ــفِ ــقْ ــنْ مُ ــعُ ـ

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

جاءت عروض البيت صحيحة »مُسْتَفْعِلُنْ« وكذلك ضربه »مُسْتَفْعِلُنْ«.

ث. مشطور الرجز: العَرُوض الصحيحة والضرب الصحيح:

العَرُوض الثالثة مشطورة، جاءت على ثلاثة أجزاء، والمشطور ما أُسْقِطَ 

منه شطرُه، والعَروض هي نفسها الضرب، وبيته)1(:

مَـــا هَـــاجَ    أَحْـــــــــــــــــــزَانًا 

ـــجَا ـــدْ شَ ـــوًا  قَ وَشَجْــــــــــــــــ

ـــ ــاجَ أَحْ ــا هَـ وَشَجْـمَ ــنْ  ــزَانَ شَجَاـ ــدْ  قَ ـــوَنْ 

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

ــنْ                    ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ  مُ
ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص79.
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يعتبر المشطور بيتًا قائمً بذاته، تفعيلة العَرُوض فيه هي نفسها الضرب 
وتأتي صحيحةً.

ح. منهوك الرجز: العَرُوض الصحيحة والضرب الصحيح:

المنهوك ما ذهَب ثُلُثاه، وهو قولهم: نهكه الَمرَضُ وغيُر الَمرَضِ إذَا بَلَغَ فِ 
الأخذِ مِنهُْ، والعَروض هي الضرب، وبَيْتُه)1(.

ــا جَــــــذَعْ ــه ــي ــي ف ــنـِ ــتَـ ــيْـ ــا لَـ ــ يَـ

ــي   ــنـِ ــتَـ ــيْـ فـِــيـــهَـــا جَـــــذَعْيَـــــا لَـ

    0 / / 0 / 0 /    0 / / 0 / 0 /

مُــسْــتَــفْــعِــلُــنْمُــسْــتَــفْــعِــلُــنْ                   

نستخلص أن بحر الرجز يأتي على صُوَر متعددة، وتصيب تفعيلتَه عدةُ 
تغييرات، نُجمِلُها كالآتي:

	y :الرجز التامّ: تكون له عَروض واحدة صحيحة »مُسْتَفْعِلُنْ« وضربان 
الأول صحيح »مُسْتَفْعِلُنْ«، الثاني مقطوع »مَفْعُولُنْ«. 

	y مجزوء الرجز: تكون له عروض واحدة صحيحة »مُسْتَفْعِلُنْ«، وضرب 

)))	 السابق، ص79.
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صحيح »مُسْتَفْعِلُنْ«.

	y مشطور الرجز: هو ما حذف فيه شطر واحتفظ بشطر، فتصير العَرُوض 
هي الضرب، وهما صحيحان.

	y منهوك الرجز: هو ما حذف فيه الثلثان وبقي الثلث، وتكون فيه العَرُوض
هي الضرب أيضًا، وهما صحيحان. 

هذا، ويجوز أن تدخل تغييرات أخرى على تفعيلة هذا البحر، نذكر منها:

	y ،مُسْتَفْعِلُنْ       مُتَفْعِلُنْ، ويلحقه في جميع أجزائه حشوًا وعروضًا وضربًا
ى الخبَْن؛ وهو حذف الثاني الساكن. ويُسمَّ

	y ى مُسْتَفْعِلُنْ       مُسْتَعِلُنْ        مُفْتَعِلُنْ ويلحقه في جميع أجزائه، ويُسمَّ
الــطّـــيّ؛ وهو حذف الرابع الساكن.

	y الخبن من  ب  مركَّ الْـخَـــبْــل؛ وهو  ى  ويُسَمَّ مُتَعِلُنْ،  مُسْتَفْعِلُنْ        
والطّيّ.

استنتاج جزئيّ:�	

نستنتج ممَّا سبَق أن تفعيلتَي العَرُوض تأتي على صورة واحدة صحيحة، 
والضرب يأتي على خمس صُوَر هي:

	y.)ّعروض صحيحة وضرب صحيح )الرجز التام

	y.)ّعروض صحيحة وضرب مقطوع )الرجز التام
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	y.)عروض صحيحة وضرب صحيح )مجزوء الرجز

	y.)العَرُوض الصحيحة هي الضرب )مشطور الرجز

	y.)العَرُوض الصحيحة هي الضرب )منهوك الرجز

تقويم مرحلّي:�	

وَرَ التي جاءت عليها العَرُوض والضرب: قَطِّع الأبياتِ الآتيةَ مُبِرزًا الصُّ

قال ابن عبد ربه)1(:*	

ٌ سَـــالِ مســـريح  منهـــا  القلـــبُ 

ــي جاهِـــدٌ مَهْـــودُ والْقَلْـــبُ مِنّـِ

وقال أيضًا)2(:*	

الإقْصَـــارْ بَعْـــضَ  تُ  أقْـــرَْ

ارْ الـــدَّ نَائِـــي  شـــادِنٍ  عَـــنْ 

3 استنتاج عامّ:	.

	y ،ّد تفعيلة »مُسْتَفْعِلُنْ« ستَّ مرات في الرجز التام بحر الرجز مبنيّ على تردُّ

وأربع مرات في مجزوء الرجز، وثلاث مرات في مشطور الرجز، ومرتين 

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص142.

)))	 السابق، ص 58.



213

في منهوك الرجز.

	y تأتي العروض على صورة واحدة صحيحة، والضرب على خمس صور 

هي:

-	 عروض صحيحة وضرب صحيح )الرجز التامّ(.

-	  عروض صحيحة وضرب مقطوع )الرجز التامّ(.

-	  عروض صحيحة وضرب صحيح )مجزوء الرجز(.

-	 العَرُوض الصحيحة هي الضرب )مشطور الرجز(.

-	 العَرُوض الصحيحة هي الضرب )منهوك الرجز(.

تطبيقات:	.4

أبياتها تقطيعًا  بأسْلُوبكِ الخاص، وقطع  صِغْ مضمونَ القصيدة الآتية 

د نوع العَرُوض والضرب مُبِرزًا التغييرات التي لحقت  عَروضيًّا صحيحًا، وحدِّ

تفعيلاتهما.

قال عنترة بن شداد)1(:*	

بَاعَهَـــا الحاَدِثـــاتُ  إلََِّ  تْ  مَـــدَّ

وَحَارَبَتْنـِــي فَـــرَأَتْ مَـــا زَاغَهـــا

)))	عنترة، ابن شداد، الديوان، ص112.
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ي وَاهْجَعِـــي هْـــرِ قَـــرِّ يَـــا حَادِثَـــاتِ الدَّ
قِناَعَهَـــا كَشَـــفَتْ  قَـــدْ  تـِــي  فَهِمَّ

ـــدْوَةً ـــزاةِ غُ ـــتُ فِ أَرْضِ الغُ ـــا دُسْ مَ
مَـــا بقَِاعَهَـــا إلَّ سَـــقَى سَـــيْلُ الدِّ

صَبَّحْتُهَـــا إذَا  لشَِـــيْبَانَ  وَبْـــلٌ 
ـــعَاعَهَا ـــى شُ بَ ـــضُ الظُّ وَأَرْسَـــلَتْ بيِ

ـــدَا ـــاهَا وَغَ ـــي فِ حَشَ ـــاضَ رُمِْ وَخَ
ــا ــا أضْلَعَهَـ ــعْ درُوعِهَـ ــكُّ مَـ يَشُـ

نَوادِبًـــا نسَـــاؤُهَا  وَأصْبحـــتْ 
عـــى رِجَـــالٍ تَشْـــتكِي نزَِاعَهَـــا

وَحَـــرُّ أنْفَـــاسِ إذَا مَـــا قَابَلَـــتْ
يـــوْمَ الفِـــرَاقِ صَخْـــرَةً أمَامَهَـــا

ـــاَ ـــانُ الفَ ـــقُ غِرْبَ ـــمْ يَنعَْ ـــلَ كَ ـــا عَبْ ي
ـــاَعَهَا ـــى سَ جَ ـــي فِ الدُّ ـــلَّ قَلْبِ ـــدْ مَ  قَ
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	y التبريزي، الخطيب، الكافي في العَرُوض والقوافي، تحقيق: إبراهيم شمس

الدين، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، لبنان، ط2، 2008م.

	y .ين، الديوان، دار صادر بيروت، د.ت.ط ، صَفِيّ الدِّ الِحلِّ

	y الديوان، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، وعبد ابن أبي ربيعة، عمر، 

العزيز شرف، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1995م.

	y ابن شداد، عنترة، الديوان، شرح وتقديم: محمد علي سلامة، الصحوة

للنشر والتوزيع، للنشر والتوزيع، ط1، 2010م.

	y ،ابن عبد ربه، الأندلسي، الديوان، تحقيق: محمد التونجي، دار الكتاب

بيروت، ط1، 1993م.

	y.العَرُوض الواضح وعلم القافية، دار القلم، دمشق، ط1، 1991م
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ت: 2. المجلَّ

	y الهيب، أحمد فوزي، بحر الرجز والأراجيز ائتلاف واختلاف، مجلة الموقف
أيلول،   ،413 العدد  الكتاب العرب، دمشق،  الأدبي، منشورات اتحاد 

2005م.
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تقديم:

المعروفة  البحور  المجتلب من  دائرة  الرجز بحر من بحور  مَل  الرَّ بحر 
التي استعملها شعراء العربيَّة في صياغة أشعارهم ونَظْم قصائدهم، وهو من 
والرشاقة،  بالرقة  »يتميز  وحديثهِ،  قديمِه  العربّي  الشعر  في  الشائعة  البحور 
والفخر،  والأفراح،  كالأحزان،  بالعواطف؛  المتصلة  الموضوعات  ويلائم 
ة  والحماسة، والرثاء«)1(، استعمله الشعراء العرب، خاصة في الأغراض الشعريَّ
المناسبة للغناء كشعر الأناشيد الحماسيَّة والغزل وذِكْر مجالس الأنس، ووصف 
كَثُرَ في شعر الأندلسييَن واختاره إطارًا إيقاعيًّا  الرياض والبساتين، ولذلك 
لموشحاتهم، وهو قليل في الشعر الجاهلي، ومع ذلك نَظَمَ فيه عنترةُ وطرفةُ، 

ومن القصائد التي نُظمت فيه قديمً قول المرار)2(: 

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص93.

ليات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون،  ل بن محمد، المفضَّ )))	 الضبي، المفضَّ

دار المعارف، القاهرة، ط6، د.ت، ج1، ص82.
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تُنكِـــرُني إذْ  خَولـــةُ  عَجَـــبٌ 

ــرُْ ــدْ كَـ ــيْخًا قـ ــةُ شـ أمْ رأتْ خوْلـ

ومن أشهر نماذجه نشيد الأنصار في استقبال الرسول -صلى الله عليه 
رة)1(: وسلم- عندَ دخوله المدينة المنوَّ

عَلَيْنـَــا البَـــدْرُ  طَلَـــعَ 
الـــوَداعْ ثَنيَِّـــاتِ  مِـــنْ 

عَلَيْنـَــا ـــكْرُ  الشُّ وجَـــبَ 
دَاعْ للهِ  دَعَـــا  مَـــا 

حة لسان الدين بن الخطيب)2(:*	 وموشَّ

ـــى ـــثُ هَم ـــثُ إذَا الغي ـــادكَ الغي     جَ
يـــا زمـــانَ الوصْـــلِ بالأنْدلُـــسِ

وقد سُمي هذ البحر رَمَلً نسبةً إلى الرمل؛ وهو نوع من الغناء يخرج من 
هذا الوزن، وقيل سُمي رملً لسرعة النطق به، وتتابُع أوتاده وأسبابه وانتظامه 

)))	 البُستي، محمد بن حبَّان التميمي، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، تصحيح وتعليق: الحافظ عزيز 

بك السيد، ومجموعة من العلماء، نشر الكتب الثقافيَّة، بيروت، ط3، 1417ه، ج1، ص139.

)))	 المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني، نَفْح الطِّيب من غصن الأندلس الرطيب، وذِكْر 

1997م،  وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 

ج7، ص11.
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مَل يُطلَق على الهرولة والإسراع في المشي)1(.  كرمل الحصير الذي نُسِجَ، ولأنَّ الرَّ
فما ضابطه، وما أجزاؤه، وما  صُوَرُه وأحوالُه، وما رأيُ علماءِ العَرُوض 

فيه؟

1 نص الانطلاق:	.

قال ابن الوردي)2(:*	

ــزَلْ ــاني والغَـ ــرَ الأغََـ ــزِلْ ذِكــ اعْتـَـ

وقُـــلِ الفَصْــــلَ وجَانـِــبْ مـَـــنْ هَــــزَلْ

بــــا ــــامِ الصِّ كــــرَى لأيَّ ودَعِ الـذِّ
بَــــا نجْــــمٌ أفَــــلْ)3( ــــامِ الصِّ فَـلَأيَّ

ـــذِي وَافتَكِــــرْ فـِـــي مُنتهَـــى حُسْـــنِ الَّ
ـــلْ)4( ـــرًا جَلَـ ـــدْ أمـ ـــواهُ تِجـ ـــتَ تَهـ أنْـ

مَــــا اللهِ  فَتقْــــوْى  اللهَ  واتَّــــقِ 

ـــلْ ـــرئٍ إلَّ وَصَـ ـــبَ امْـ ـــاوَرَتْ قَلْ جَ

)))	 الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص190.

)))	 الحربي، عبد العزيز بن علي، تفاصيل الجمل: شرح لامية ابن الوردي، دار ابن حزم، ط1، 2012م، 

ص18.

)))	 أفَل: غاب.

)))	 جلل: يُطلَق على الأمر الحقير والعظيم، والمراد هنا المعنى الأول.
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اطْلُــــبِ العِلْــــمَ وَلَ تَكْسَــــلْ فَـــاَ

ـــلْ ـــلِ الكَسَـ ـــى أهـ ـــرَ ع ـــدَ الخـْ أَبْعَـ

ينِ وَلا               ـــدِّ ـــي الـ ـــهِ فـ ـــلْ للفقْ وَاحتَفِـ
تَشتغِــــلْ عَنــــهُ بمِــــالٍ وخَــــوَلْ)1(

لْـــهُ فمَــــنْ ـــومَ وَحصِّ وَاهْجُــــرِ النّـَ

يَعْــــرفِ الْمطلُــــوْبَ يَقِــــرْ مـــا بَــــذَلْ

لَ تَقُــــلْ قَــــدْ ذَهَبــــتْ أربــــابُهُ

ربِ وَصَــــلْ كُلُّ مَــــنْ ســـارَ على الــــدَّ

ـــدى ـــامُ العِ ـــمِ إرِغْ ـــادِ العِل فــــي ازْدِيـ
وَجَمــــالُ الْعِلــــمِ إصِــــاَحُ الْعَمــــلْ)2(

2 ة: 	. مناقشة استكشافيَّ

يقدم ابن الوردي في هذه الأبيات المقتطَفة من لاميته المشهورة نصائح  	

نه من تحقيق خيَري الدنيا والآخرة، فيدعوه  وإرشادات ثمينة للإنسان، تُكِّ

إلى التقوى وترك كل ما يلهيه عن ذكر الله، ومجانَبة كل ما يشغله عن تحقيق 

به،  بالعلم، والتشمير في تحصيله، والعمل  المعالي ونيل الأماني، والاحتفال 

)))	 احتفِلْ: اجمع همةَ نفسك. خول: النعم التابعة من الناس كالعبيد والإماء والخدم.

)))	 إرغام العدى: إذلال الأعداء.
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النصح  مقامَ  يُناسِب  رفيع  إنشائيّ  بأسلوب  الراقيةَ  المعانَي  هذه  صاغ  وقد 

والإرشاد، وبإيقاع رشيق تتلاحق وقفاتُه بشكلٍ لافتٍ يؤثِّر في النفس، ويحملها 

على الانقياد إلى هذه النصائح، واختار لهذه المعاني وزنًا خفيفًا على النفس؛ هو 

مَل، وهو من بحور الشعر العربّي التي تميل إليها النفوس، وتطمئن  وزن الرَّ

إليها القلوب وذلك ما سنبينه في هذا المحور.                                                                                                                

ن الأول: مفتاح الوزن وأجزاؤه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

، هو)1(:*	 ين الِحلِّ ضابط هذا البحر كما نظمه صَفِيّ الدِّ

رَمَـــلُ الأبْحُـــرِ ترْوِيـــهِ الثقَـــاتُ

فَاعِـــاَتُ فَاعِلاتُـــنْ  فاعِلاتُـــنْ 

ن من تفعيلة واحدة تتكرر ستَّ مرات، ثلاث في كل  فهذا البحر يتكوَّ

ه علماءُ العَرُوض من البحور الصافية.  شطر؛ ولذلك عدَّ

وغالبًا ما يصيب الحذف »عروضه«، فتتحول »فاعلاتن« )/0 //0/0( 

إلى »فاعِلا« )/0//0( التي ينقلها بعض العروضيين إلى »فاعلن«، نحو ما 

ورد في نص الانطلاق في قول ابن الوردي في البيت الأول:

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص89.
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اعْتـِـــزلْ ذِكــــرَ الأغََـــاني والغـَـــزَلْ

وقُـــلِ   الفَصْـــلَ وجَانبْ   مــَــنْ هـَـــزَلْ

ـــ     ــزِلْ ذِكْ ـــ ــتَ ــانِ اعِْ لْغََ ــزَلْــــــرَ  ــ ـــَ ــ ــغ ــ وَلْ

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / 0 /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

ــفَــصْـــ ــلِ لْ ــ ــبْوقُ ــلَ ـــوَجَــانِ ــزَلْـ ـــَ ــنْ ه ـــَ م

     0 / 0 / / /     0 / 0 / / /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــاَتُ ــ ــعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

لت تفعيلة:  فقد دخَلت علة الحذف على عروض هذا البيت وضربه، فتحوَّ

»فاعِلاتنْ« إلى »فاعِلً« ثم نقلت إلى »فَاعلنْ«.

ونادرًا ما وردت عروض هذا البحر تامة: »فاعلاتن«، ما عدا في بعض 

القصائد القليلة كقول المتنبي في مدح بدر بن عمار)1(:

)))	 المتنبي، الديوان، ص143.
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رٍ    سَـــحَابُ ـــا     بَـــدْر     بْـــنُ      عَـــاَّ إنَّ

ـــابُ ـــوابٌ      وعِق ـــهِ     ثَ ـــلٌ    فيـ هَطِ

ــدْ      ــا بـ ــ ــنـَ ــ ــاَ     انْـ ــمْ عَ ــنُ  ــ بْ ــورُ  ــابُ ــحَ سَ رنْ 

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَ

فيـــ ــنْ  ــلُ ــطِ ــنْهَ ــوــــــهِ ثـــوابُـ ــ ــابُ ــ ــق ــ وعِ

     0 / 0 / / /     0 / 0 / / /    0 / 0 / / /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَ

فقد جاءت التفعيلة الثالثة: »العَرُوض« تامة: »فاعلاتن«، وجاءت تفعيلته 

السادسة »ضربه« مخبونة: »فعلاتن«، وذلك بحذف الثاني الساكن منها.

استنتاج جزئيّ:�	

»دائرة  الثالثة  الدائرة  إلى  تنتمي  التي  الصافية  البحور  من  مَل  الرَّ بحر 

ن من تفعيلة واحدة تتكرر ست مرات، ثلاثة في كل شطر؛  المجتلب«، ويتكوَّ

هي: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، وغالبًا ما تكون عروضه محذوفة.
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تقويم مرحلّي:�	

قَطِّع البيتين الثالث والرابع من نص الانطلاق تقطيعًا عَروضيًّا، واستخرِجْ 

ما لحقه من زحافات وعلل وَضَعْ ذلك في جدول.

ن الثاني: صُوَر بحر الرمل وأحواله:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

ا ومجزوءًا، وَله في تقدير معظم العروضيين عروضان  يُسْتَعمَل الرمل تامًّ

وَسِتَّة أضرب، تتوزع كما يأتي:

مَل التامّ: 1. الرَّ

التامِّ غالبًا محذوفةً؛ أي: يدخل الحذف )حذف  مَلِ  الرَّ تَكُونُ عروضُ 

السبب الخفيف( آخر تفعيلتها الثالثة »فاعلاتن« فتصير »فاعِلً«، فتنقل إلى 

مَل التامّ هو: »فاعلن«)1(؛ وبذلك يصبح الوزن المستعمَل للرَّ

فَاعِلُـــنْ فَاعِلاتُـــنْ  فَاعِلاتـــنْ 

فَاعلـــنْ فَاعِلاتـــنْ  فَاعِلاتـــنْ 

نحو: قول ابن الوردي في البيت الخامس من نص الانطلاق:*	

)))	 درويش، عبد الله، دراسات في العَرُوض والقافية، ص59.
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اطْلُــــبِ العِلْــــمَ وَلَ تَكْسَــــلْ فَـــاَ

ـــلْ ـــلِ الكَسَـ ـــى أهـ ـــرَ ع ـــدَ الخـْ أَبْعـَ

لْعِلْـ ـــــبِ  تَكْــ    اُطْــلُ وَلَ  ــاَــمَ  ــ ــلْ فَ ــ ـــ ــ سَ

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

لخـْيْــ     ــدَ  ــعـــَ ــى أهـــ        أَبْ ــرَ ع ـــ لْكَسَـلْـ ـــلِ 

     0 / 0 / / 0 /     0 / 0 / / /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

لت من »فاعلاتن« إلى »فاعِلً«،  فقد دخَل الحذفُ تفعيلةَ العَرُوض فتحوَّ

ثم نُقلت إلى »فاعلن«. ولهذه العَرُوض ثلاثة أضُرب:

- الضرب الأول: محذوف مثلها؛ أي: »فاعلن«. ومنه قول ابن الوردي 
في البيت التاسع من نص الانطلاق:

ـــامُ العِـــدى ـــمِ إرِغْ ـــادِ العِل ـــي ازْدِيـ فـِ

ـــلْ ـــاَحُ الْعَمـ ـــمِ إصِـ ـــالُ الْعِلـ وَجَمـ
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ــا  فِ زْدِيـــادِلْــــــــ ــ ــمِ إرْغَ ــلْـ ــدَىعِـ ــ ــعِ ــ لْ مُ 

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / 0 /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

ـــ إصِْــاَ   وَجََـــــــال لُْـ ــلْـعِلْـمِ  ـــ ــمَ ــعَ لْ حُ 

     0 / 0 / / /     0 / 0 / / 0 /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

فقد جاءت تفعيلة »الضرب« محذوفة مثل عروضها. 

- الضرب الثاني: مقصور؛ أي: دخله القصر، وهو حذف السابع الساكن 
وإسكان ما قبله، فتقلب تفعيلته السادسة: »فاعلاتن« إلى »فاعلاتْ« بسكون 

التاء، وتقلب إلى »فاعلانْ«. من ذلك قول أبي العتاهية)1(:

كُلُّهَـــا غُـــرُورٌ  نْيَـــا  الدُّ إنَِّـــاَ 
ــارْ ــعِ الْلِ فِ الْرَْضِ الْقِفَـ ــلُ لَْـ مِثْـ

)))	 أبو العتاهية، الديوان، ص181.
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ــا ــهَ ــلُ ــلْ ــا غُـــــــــرُورُنْ كُ ــ ــيَـ ــ إنِْــــنـَـــمَ دْدُنْـ

   0 / 0 / / 0 /0 / 0 / / 0 /0 / / 0 /

ــن  ــ ــات ــ ــاع ــ ــنف ــ ــات ــ ــاع ــ فــــاعــــلــــنف

ــار ــفَ ــقِ لْ لْرَْضِ  ـــ  ـــ فِ لْالِ  لَْـــــعِ   مِـــثْـــلُ 

0 / 0 / / 0 /0 / 0 / / 0 /0 0 / / 0 /

ــن   ــ ــات ــ ــاع ــ ــنف ــ ــات ــ ــاع ــ ــانف ــ ــ ــاع ــ ــ ف

- الضرب الثالث صحيح: فَاعِلَتُنْ. ومنه قول عبيد بن الأبرص)1(:

ـــى بعْـــدكَ الْــــ مِثـــلَ سَـــحْقِ الـــرُد عفَّ
ـــاَلِ قَطْـــرُ مَغْنـــاهُ وتأْويـــبُ الشَّ

لْـ سَحْقِ  عفْفَى    مِثْلُ  دِ  ــرُْ ـــ لْــــ ــدَكَ  ــعْـ بَـ

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / 0 /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

)))	 الدماميني، بدر الدين، العيون الغامزة، ص191-190.



228

ــرُ مَــغْــنَــا    ــطْ ــقَ تَــأْوِيـــــــــ     ـ وَ  ــــبُ شْــشَــاَلِهُ 

     0 / 0 / / 0 /     0 / 0 / / /   0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــات ــ ــاعِ ــ فَ

مَل المجزوء:  2. الرَّ

من  فًا  مؤلَّ منه  شطر  كل  فيصبح  ثلثاه،  وبقي  ثلثُه  منه  حُذِفَ  ما  وهو 

تفعيلتين، هما »فاعلاتنْ/ فاعلاتنْ«، وله عروض واحدة صحيحة: »فاعلاتنْ« 

وثلاثة أضُرب؛ هي:
أ ـ مجزوء صحيح »فَاعِلَتُنْ«، مثاله)1(: 

رخـــاءٍ بعْـــدَ        ةٌ         شِـــدَّ

هْ شِـــدَّ بعـــدَ  ورخـــاءٌ 

بَعْــــ ــدَ رخَــائِــنْشِــدْدَتُــنْ  ـــ ـ

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــات ــ ــعِ ــ فَ

)))	 السابق، ص61.
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بَــعْــدَ شِــــدْدَهْوَرَخَـــــــــاؤُنْ

     0 / 0 / / /     0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَ

ومنه قول المعري)1(:*	

دارسَـــاتٌ مُقْفـــراتٌ     
بُـــورِ الزَّ آيـــاتِ  مثْـــل 

دارسَـــــــــاتٌ مُـــــقـــــفِــرَاتُــنْ

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــات ــ ــاعِ ــ فَ

ــا ــل آي ـــ ــثْ ـــِ ــورِيم ــ زْزَبُـ تِ 

     0 / 0 / / 0 /     0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَ

)))	 الدماميني، العيون الغامزة، ص192.
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مَلُ في هذه الأبيات مجزوءًا، وجاء كلُّ شطر منها في تفعيلتين،    فقد جاء الرَّ

وجاءت عروضها صحيحة: »فَاعلاتنْ«، وكذلك ضربها: »فاعلاتن«.

ب. مجزوء مسبَّغ: »التسبيغ هو زيادة حرف ساكن على ما آخِره سبب 

الشعر  في  نادر  وزن  وهو  »فَاعلاتانْ«،  إلى:  »فَاعلاتنْ«  فيه  ل  فتتحوَّ خفيف 

العربّي)1(، ومنه قول الشاعر)2(:

رُّ الـــذَّ مَشَـــى  لَـــوْ  حتَّـــى  لانَ 
يُدْمِيـــهْ)3( كَادَ  عَلَيْـــهِ 

ــى       ــتَ ــتْ حَ دْدُرْلَ نَ  مَـــشَ  ــوْ  ل

    0 / 0 / / 0 /    0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــات ــ ــاعِ ــ فَ

ــيــهِــي        ــرُ عــلَ ــ ــاد َيُــدْمِــيــهْـ كـ

     0 / 0 / / /     0 0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ فَـــاعِـــاتَـــانْفَ

)))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته، ص217.

)))	 الدماميني، العيون الغامزة، ص192.

: صغار النمل. رُّ )))	 الذَّ
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صحيحة:  عروضه  وجاءت  مجزوءًا،  البيت  هذا  في  مَل  الرَّ جاء  فقد 
»فاعلاتن«، وجاء ضربه مسبَّغًا: تحولت تفعيلته من »فاعلاتن« إلى »فاعلاتانْ«.

ج. مجزوء محذوف؛ أي: أصابه الحذف، وهو حذف السبب الخفيف من 
ل »فَاعلاتنْ« إلى »فَاعلنْ«، ومنه قول الشاعر)1(:  آخِر التفعيلة، فتتحوَّ

تْ بهِِ     الْعَيْـــ  مَا لَِا    قَرَّ
ـناَنِ مِنْ هَذا ثَمَنْ

��رْ   ��ا قَ ــ ��ا لَِ لْـعَيْـ  مَـ ــه  ْبِ رَت 

    0 / 0 / / 0 /   0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــ ــات ــ ــاعِ ــ فَ

هَا   ــنْ  مِـ ــانِ  ــنَ ــنْـ ــ ــمَ ــ ثَ ذَا 

     0 / 0 / / 0 /     0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

ضربها  وجاء  »فاعلاتن«،  صحيحة  البيت  هذا  عروض  جاءت  فقد 
لت إلى »فاعلن«. محذوفًا »فاعِلً«. فتحوَّ

)))	 درويش، عبد الله، دراسات في العَرُوض والقافية، ص106.
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استنتاج جزئيّ:�	

	y.ا ومجزوءًا مَل تامًّ  يأتي بحر الرَّ

	y مَل التامّ، وله عروض واحدة وثلاثة أضُرب: الأول محذوف والثاني  الرَّ
مقصور والثالث صحيح.

	y الأول الضرب  أضُرب:  وثلاثة  واحدة  عروض  وله  المجزوء،  مَل  الرَّ  
مجزوء صحيح، والثاني مسبَّغ، والثالث مجزوء محذوف.

تقويم مرحلّي:�	

قَالَ ابْن مناذر)1(: *	

مَـــا يَـــرُُّ البَحْـــرَ أَمْســـى زاخِـــرًا  
بحَِجَـــرْ وَليِـــدٌ  فيِـــهِ  رَمَـــى  إنْ 

مَقْمَق)2(: *	 وقالِ أَبُو الشَّ

تَعَـــالَ حـــالٍ  فِ  أَنـــا 
حـــالِ أَيِّ  رَبّ  اللهُ 

قيـــلَ إذِا  شيءٌ  لي   لَيـــسَ 
لِ ذَا  قُلـــتُ:  ذَا  لَِـــنْ 

)))	 الجرّاوي، الحماسة المغربية، ج1، ص841.

)))	 السابق، ج2، ص1324.
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حتَّـــى أُهْزِلْـــتُ   ولَقـــد 

خَيـــالي ـــمْسُ  الشَّ مَـَــتِ 

حَتَّـــى أفْلَسْـــتُ   وَلَقَـــد 

لعِِيـــالي أَكْلي  حَـــلَّ 

صُوَرَها  د  وحدِّ وأضربَه،  مَل  الرَّ أعاريض  الأبيات  هذه  من  استخرِجْ 
وأحوالَا.

مَل:#	 ن الثالث: الزحافات التي تدخل على بحر الرَّ المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

مَل عدة زحافات تَلحَق حشوَه؛ منها: تصيب بحر الرَّ

1- الخبن: وهو حَذْف الثاني الساكن من تفعيلته، فتتحول »فَاعلاتنْ« 

التغييُر سائرَ أجزائه حشوًا وعروضًا وضربًا)1(،  إلى »فعِلاتنْ«، ويلحق هذا 

ومن أمثلته قول ابن الوردي في البيت الثاني:

بــــا ــــامِ الصِّ كــــرَى لأيَّ ودَعِ الـذِّ

بَــــا نجْــــمٌ أفَــــلْ ــــامِ الصِّ فَـلَأيَّ

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص93.
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ذْذِكْــــــ لِيْـــــيَــا     ودَعِ   ــاـرَى  ـــَ ــب ــصِ صْ مِ 

    0 / 0 / / /    0 / 0 / / 0 /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

يْــــيَا نجْـفَـلَِ ِصْصِبَا  ــنْ  أَفَـــــــلْم  ــ مُـ

     0 / 0 / / /     0 / 0 / / 0 /  0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

لت من      فقد أصاب الخبن التفعيلة الأولى والرابعة من هذا البيت، فتحوَّ

»فاعلاتن« إلى »فعِلاتن«، ومنه أيضًا قول دريد بن الصمة)1(: 

- الكفّ: وهو حذف السابع الساكن من التفعيلة، ويقع في الحَشْو فقط)2(، 

فتتحول »فاعلاتن« إلى »فاعلاتُ«. مثال: قول الشاعر)3(:

)))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته، ص215.

)))	 السابق، ص93.

)))	 أبو سعيد شعبان الآثاري، الوجه الجميل في علم الخليل، ص93.
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حَاجَـــةً   أَرَادَ  مـــنْ  كلُّ  لَيْـــسَ 

قَضَاهَـــا طِلابِـــا  فِ  جَـــدَّ  ثُـــمَّ 

ــلُ ــلْ أَرَادَ         لَـــيْـــسَ كُ ــنْمَـــــنْ  ــ ــت ــ ــاجَ ــ حَ

  / 0 / / 0 /    / 0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَــــاعِــــلــــنْفَـــــاعِـــــاتُفـــــاَعِـــــاتُ

ــدْدَ             ـــ طِـــــابِ          ثُــمْــمَ جَ ــا قَــضَــاهَــافِ  هـ

     / 0 / / 0 /     / 0 / / 0 / 0 / 0 / / 0 /

ــنْفَـــــاعِـــــاتُفَـــــاعِـــــاتُ ــ ــات ــ ــاعِ ــ فَ

لهذا  والخامسة  والرابعة  والثانية  الأولى  التفعيلة  على  الكف  دخَل  فقد 

البيت، فحذف الحرف السابع الساكن منها: »فاعلاتُ«.

- الشكل، وهو حذف الثاني والسابع، فتتحول »فاعلاتن« إلى »فعلات«، 

ومنه قول الشاعر)1(:

)))	 المطيري، محمد بن فلاح، القواعد العَروضيَّة وأحكام القافية العربية، ص66.
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ممـــارسٌ بَطـــلٌ  ســـعْدًا  إنَّ 

صَابـــرٌ     محتَسِـــبٌ     لَِـــا    أصَابـــهْ

ــدنْ ــعْ ــنَ سَ ــ مُ          إنْ ــنْ  ــ ــل ــ ــطَ ــ ــنْبَ ــ ــارسُ ــ ـــَ ــ م

    0 / 0 / / 0 /   / 0 / / /    0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــاتُفَ ــ ــ ــعِ ــ ــ فَــــاعِــــلــــنْفَ

ــحْ         ــرنْ مُ ــابـِ مـــا أصَـــابـــهْتَـــسِـــبـــنْ لِــــــصَـ

     0 / 0 / / 0 / / 0 / / /   0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــاتُفَ ــ ــ ــعِ ــ ــ ــنْفَ ــ ــات ــ ــاعِ ــ فَ

مَل وفقَ قاعدة المعاقَبة)1(، فإذا دخل الخبن  وتجري هذه الزحافات في الرَّ

تفعيلة منه سلمت التفعيلة التي قبلها من الكف، وإذا دخلها الكفُّ سَلِمَ ما 

بعدَها من الخبن، وإذا دخلها الشكل، سَلِمَ ما قبلَها من الكفّ وما بعدَها من 

)))	 المعاقَبة: »هي تجاوُر سببين خفيفين في تفعيلة واحدة، أو تفعيلتين متجاورتين سَلِمَ معًا من الزحاف، 

ل  أو زُوحف لأحدهما وسَلِمَ الآخَرُ، ولا يجوز أن يزاحفا معًا«، يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ

في علم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، ص91.
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الخبن«)1(.
2- وقد يلحق التشعيثُ هذا البحرَ، »حذف أول الوتد المجموع في 
ل فيه »فاعلاتن«  وسط التفعيلة )وهو علة تجري مجرى الزحاف(«)2(، وتتحوَّ

إلى »فالاتن«.

استنتاج جزئيّ:�	

مَل التغييرات الآتية: الخبن، الكف، الشكل. تصيب بحر الرَّ

تقويم مرحلّي:�	

 قال البهاء زهير)3(:*	

زاهٍـــــــرٍ روضٍ  أيُّ 

أقْطُفَـــهْ أنْ  أصِـــلْ  لمْ 

وقال آخر)4(:*	

بيْنـَـــ ـــاءُ  السَّ حَالَـــتِ 

الَمســـجِدِ وبـــنَْ  نَـــا، 

)))	 السابق، ص91.

)))	 سلطاني، محمد، المختار في علوم البلاغة والعَرُوض، ص240.

)))	 زهير، البهاء، الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد طاهر الجبلاوي، دار المعارف، 

القاهرة، مصر، ط2، د.ت، ص163. 

)))	 الزمخشري، القسطاس في علم العَرُوض، ص106.
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وقال ابن زيدون)1(:*	

بالظَّفـــرْ   أبْـــرِْ  الظَّافـــرُ  َـــا  أيُّ

ـــورْ واجْتـــلِ التَّأييـــدَ فِ أبَْـــى الصُّ

دْ  مَل وحدِّ استخرج من هذه الأبيات التغييرات التي دخلت على أجزاء الرَّ

نوعَها وضَعْها في جدول.

3  استنتاج عامّ:	.

	y دائرة« الثالثة  الدائرة  إلى  تنتمي  التي  الصافية  البحور  من  مَل  الرَّ بحر 

ن من تفعيلة واحدة تتكرر ست مرات، ثلاثة في كل  المجتلب«، ويتكوَّ

شطر؛ هي: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، وغالبًا ما تكون عروضه محذوفة.

	y.ا ومجزوءًا  يأتي هذا البحر تامًّ

مَل التامّ، وله عروض واحدة وثلاثة أضُرب: الأول محذوف والثاني  1. الرَّ

مقصور والثالث صحيح.

مَل المجزوء، وله عروض واحدة وثلاثة أضُرب: الضرب الأول مجزوء  2. الرَّ

صحيح، والثاني مسبَّغ، والثالث مجزوء محذوف.

	y.ُالشكل ،  تدخل عليه التغييراتُ الآتيةُ: الخبنُ، الكفُّ

)))	 أبو شوارب، مصطفى محمد، علم العَرُوض وتطبيقاته، ص222.
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وقد نظم الكيشوان هذا البحر بقوله)1(:

مَـــلِ بالرَّ ســـتَّةٌ  وفاعِلاتـــنْ 

كـــذَا اسْدِسَـــنْ ضُوبَـــهُ في العَمَـــلِ

وَلَـــهُ عروضَـــانِ فـــالأوُلَ حُذِفـــتْ

ضروبُـــا ثلاثـــةٌ قـــدْ وُصِفَـــتْ

الثـــانِ “مثـــلَ”  التـــامُ  أولُـــا 

ـــكَانِ  ـــردِفَ الإسْ ـــرٍْ م ـــغْ” بق “أبل

ـــلْ “قالـــتِ الخنَسْـــاءُ” فسْـــخًا ثالـــثُ قُ

حَـــادِثُ فيـــهِ  والقـــولُ  مُاَثـِــلٌ 

بَ اثلثْ أولُ أخْـــرى أجْـــزأنْ والأضُْ

يُنقـــلُ سُـــكونًا  زِدْ  أيْ  مُسَـــبَّغٌ 

وارْدِفْـــهُ مَفـــروكًا ك«لانَ« الثـــانِ

الأوَْزانِ  في  بالجـَــزْءِ  شَـــبيهُهَا 

ــا ــاتٌ« عَالَِـ ــراتٌ دَارسَـ ــلْ »مُقفِـ قـ

ــا« ــا لَِـ ــذف »مَِـّ ــا بحِـ ــثٌ لهـَ وثَالـ

)))	 الآثاري، الوجه الجميل في علم الخليل، ص92.
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 تطبيقات:	.4

د  قطِّع الأبياتِ الآتيةَ تقطيعًا عَروضيًّا بعد كتابتها كتابةً عروضيَّةً، وحدِّ

أحوالَ العَرُوضِ والضربِ فيها، واذكر الزحافاتِ التي دخلت على أجزائها.

قال عمر أبو ريشة)1(:*	

ـــحَبي ـــي واسْ ـــدِ تيِهِ ـــروسَ المجْ ـــا عَ ي

ـــهُبِ الشُّ ذُيـــولَ  مَغانيِنـَــا  في 

لـــنْ تَـــرَيْ حَبَّـــةَ رَمْـــلٍ فَوْقَهَـــا
أبِ  حُـــرٍّ  بدِِمَـــا  تُعطَّـــرْ  لم 

حِقْبَـــةً عليْهـــا  البغْـــيُ  دَرَجَ 

الْرََبِ بُلُـــوغِ  دُونَ  وَانْثَنـَــى 

دُونَـــا ليـــالي  الَّ كِـــرُْ  وارْتَـَــى 

الَمخْلَـــبِ كَلِيـــلَ  ــابِ،  النّـَ  َ لَـــنِّ

لا يمـــوتُ الحـــقُّ مهـــاَ لَطمَـــتْ

الُمغتَصِـــبِ قبْضـــةُ   عَارضَيْـــهِ 

)))	 أبو ريشة، عمر، الديوان، دار العودة، بيروت، لبنان، 1998م، مج1، ص437.



241

المصادر والمراجع

	y الآثاري، أبو سعيد شعبان، الوجه الجميل في علم الخليل، تحقيق: هلال
ناجي، عالَ الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 1998م.

	y ة وأخبار الخلفاء، تصحيح البُستي، محمد بن حبَّان التميمي، السيرة النبويَّ
الكتب  نشر  العلماء،  من  ومجموعة  السيد،  بك  عزيز  الحافظ  وتعليق: 

الثقافيَّة، بيروت، ط3، 1417ه، ج1.

	y ،التبريزي، يحيى بن علي بن محمد الشيبانّي، شرح ديوان الحماسة، دار القلم
بيروت.  

	y.1أبو ريشة، عمر، الديوان، دار العودة، بيروت، لبنان، 1998م، مج 

	y الجرّاوي، أبو العباس أحمد بن عبد السلام، الحماسة المغربيَّة: مختصَ كتاب
دار  الداية،  رضوان  محمد  تحقيق:  العرب،  ديوان  ونُخبة  الأدب  صفوة 

الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1991م.

	y ،الحربي، عبد العزيز بن علي، تفاصيل الجمل: شرح لامية ابن الوردي
دار ابن حزم، ط1، 2012م.



242

	y ،ّدرويش، عبد الله، دراسات في العَرُوض والقافية، مكتبة الطالب الجامعي
مة، ط3، 1987م. مكة المكرَّ

	y اني الدماميني، بدر الدين، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تحقيق: الحسَّ
حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1994م.

	y القِسطاس في عِلْم العَرُوض، تحقيق: فخر الزمخشري، محمود بن عمر، 
الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، ط2، 1989م. 

	y إبراهيم ومحمد طاهر الفضل  أبو  الديوان، تحقيق: محمد  البهاء،  زهير، 
الجبلاوي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط2، د.ت، ص163. 

	y ابن زيدون، أحمد بن عبد الله، الديوان، شرح: يوسف فرحات، دار الكتاب
العربّي، بيروت، ط2، 1994م.

	y ّأبو الشوارب، محمد مصطفى، عِلْم العَرُوض وتطبيقاته: منهج تعليمي
للإبداع  البابطين  سعود  العزيز  عبد  جائزة  سة  مؤسَّ منشورات  ط،  مبسَّ

الشعري، 2006م.

	y ليات، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر ل بن محمد، المفضَّ الضبي، المفضَّ
وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط6، د.ت، ج1.

	y ،1ابن عبد ربه، الأندلسي، العِقد الفريد، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، ط
1404ه، ج6.

	y ،بيروت والنشر،  للطباعة  بيروت  دار  الديوان،  الطيب،  أبو  المتنبي، 



243

1983م.

	y المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني، نفح الطِّيب من غصن
الأندلس الرطيب، وذِكْر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان 

عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 1997م، ج7.

	y ،1القاهرة، ط للنشر،  الثقافيَّة  الدار  الشعر،  أوزان  مصطفى حركات، 
1998م. 

	y ،العربيَّة القافية  وأحكام  العروضيَّة  القواعد  فلاح،  بن  محمد  المطيري، 
مكتبة أهل الأثر، الكويت، ط1، 2004م. 

	y .علم القافية، دار العلم، دمشق، ط1، 1991م

	y العَرُوض والقافية وفنون عِلْم  ل في  المعجَم المفصَّ يعقوب، إميل بديع، 
الشعر، دار الكتب العِلميَّة، بيروت، لبنان، ط1.

المصادر والمراجع





245

 

    تقديم:

السريع من دائرة المشتبه، التي تشتمل على: ستة بحور هي: »السريع، 

والمنسرح، والخفيف، والمضارع، والمقتضب، والمجتثّ«)1(، وقد سُميت هذه 

تفعيلتين  من  منها  بحر  كلُّ  ن  ويتكوَّ تفاعيلها.  لاشتباه  الاسم  بهذا  الدائرة 

مختلفتين، تتكرران في الصدر والعَجُز، ولا تأتي بعضُ البحور منها إلا مجزوءةً، 

وتفاعيلها سباعيَّة هي: مُسْتَفْعِلُنْ، مُسْتَفْعِ لُنْ، فَاعِلاتُنْ، فَاعِ لَتُنْ، مَفَاعِيلُنْ، 

ى أيضًا )دائرة السريع(.  مَفْعُولاتُ، وتُسمَّ

وهو البحر التاسع من بحور الشعر العربّي. ويرى الخليل بن أحمد أنَّه 

سُمي سريعًا لأنَّه يُسرع على اللسان)2(؛ أي: سريع النطق به لكثرة أسبابه، أو 

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص287.

)))	 عن الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص194.
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سريع في الذوق والتقطيع كما يرى الخطيب التبريزي)1(، ويرى سليمان البستاني 

أنَّه: »بحر يتدفَّق سلاسةً وعذوبةً، يَسُن فيه الوصف، وتمثيل العواطف، ومع 

هذا فهو قليل في الشعر الجاهلي«)2(.

1  نص الانطلاق:	.

قال أعشى همدان)3( )ت 83 هــ(:*	

ــذِي  ــاَنُ الـ ــرْمُ الِهجـ ــا القَـ َـ ــا أَيُّ يَـ

ــدِ)4(  ــشُ بَطْـــشَ الأسَـــدِ اللاَّبـِ  يَبْطـِ

ـــذِي         يـــفَ الَّ ِ والفَاعِـــلُ الفِعْـــلَ الشَّ

ـــاهِدِ والشَّ الغَائِـــبِ  إلَِ  يُنمَْـــى    

ـــةٍ                ـــنْ مِدْحَ ـــكَ مِ ي لَ ـــدِّ ـــدْ أُسَ ـــمْ قَ كَ
ـــوَارِدِ)5( ـــادِرِ    وَال ـــعَ الصَّ ـــرْوَى   مَ  تُ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص95.

)))	 البستاني، سليمان، مقدمة الإلياذة لهوميروس، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، د.ط.ت، 

ص84.

)))	 أعشى همدان، عبد الرحمن الهمداني، ديوانه وأخباره، تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين، دار العلوم 

للطباعة والنشر، الرياض، ط1، 1983م، ص109.

عر. )))	 القَرْم: السيد الشريف. الهجان: الأبيض. الأسد الَّلابد: الكثيف الشَّ

)))	 أسدي: أنسج. الصادر والوارد: الغادي والرائح.
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وَكَـــمْ أَجَبْنـَــا لَـــكَ مِـــن دَعـــوَةٍ
ــدِ ــارِفُ كَالجاحِـ ــاَ العـ ــرِفْ فَـ فَاعـ

وَآلاءَنـــا أَيادِينـَــا  فَاذكُـــرْ 
الراشِـــدِ حِلْمِـــكَ  مِـــن  بعَِـــودَةٍ 

نَرتَـــي كَـــا  لَنرَجـــوكَ  إنِّـــا 
اعِـــدِ قِ     الرَّ صَـــوْبَ      الغَـــاَمِ    المـــرِْ

تـــا ضَمَّ وَمـــا  يـــكَ  بكَِفَّ فَانْفَـــحْ 
ــدِ)1( ــيدِ الماجِـ ـ ــالَ السَّ ــلْ فَعـ وَافْعَـ

ة:	.2  مناقَشة استكشافيَّ

ض فيها بمحمد  النص مقطع من قصيدة للشاعر الأموي أعشى همدان يُعرِّ
بن الأشعث لََّا سألَه بعضَ المال فلم يُبه إلى طلبه، فخاطبه بقيم السيادة والرفعة 
الناس، واستجابة  بين  له ونشر فضائله  بمدحه  رَه  والكرم والشجاعة، وذكَّ

قومه لدعوته ليطالبه بالاعتراف بالجميل والاستجابة لمسألته. 

)))	 النفح: العطاء.
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ن الأول: مفتاح السريع:#	        المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

	* :)1( ين الِحلِّ قال صَفِيّ الدِّ

يـــعٌ مَـــا لَـــهُ سَـــاحِلُ بَحْـــرٌ سَِ
مُسْـــتَفْعِلُنْ      مُسْـــتَفْعِلُنْ      فَاعِـــلُ

ا من ثلاث تفعيلات »مُسْتَفْعِلُنْ« مرتين، و«مَفْعُولَتُ«  يتألف السريع نظريًّ
مرة واحدة في كل شطر، لكنَّه لم يَرِدْ في الشعر العربّي بهذه الصورة، وإنما بصورة 
»مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُن«، وذلك لدخول الكسف والطي على عروضه 
وضربه )مفعولاتُ /0/0 /0/( بصورة لازمة فتصبح »فاعلن«، كما يتبيَّ 

من هذا البيت من نص الانطلاق: 

ـــذِي ـــرْمُ     الِهجـــاَنُ     ال ـــا    القَ َ ـــا أَيُّ يَ
ـــدِ ـــشُ     بَطْـــشَ     الأسَـــدِ     اللاَّبِ يَبْطِ

لْــ أَيْـــيُـــهَ  يَــا  ــا  ــجَ ــرْمُ لِْ ــقَـ ــذِيــ ــ ــلَ ــ لْ نُ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاعِــــلُــــنْمُ

ينِ، الديوان، ص622. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّ
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ــشُ بَــطْـــ ــطِ ــبْ لْيَ ــدِ  لْسََـ لَبـِـــــــــــــدِــشَ 

0 / / / 0 /0 / / / 0 /0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنْمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْ

استنتاج جزئيّ:�	

ر  بة من تفعيلتين: »مُسْتَفْعِلُنْ« التي تتكرَّ بحر السريع من البحور المركَّ

مرتين في كل شطر و«مُفْعِولَتُ« التي لا تتحقق في الشعر إلا مكسوفةً مطوية 

لتصير صورته العَمليَّة »مُسْتَفْعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ فَاْعِلُن« في كل شطر.

تقويم مرحلّي:�	

 قطِّع الأبياتِ الآتيةَ(1(، وبيِّ ما طرأ على تفعيلاتها من زحافات:

ـــىَ      ـــدْ قَ ـــذي قَ ـــاضِ الَّ ـــا الم ـــا أَيُّ 1- ي

الأبََـــدْ وليـــلُ  المـــوتُ  ـــهُ  وضَمَّ

ـــزُلْ      ـــذي لم يَ ـــاسِ الَّ ـــاضَِ النَّ ـــا حَ 2- ي

يَلِـــدْ لم  ـــذي  الَّ الآتي  ـــا  أَيُّ يـــا   

)))	 الشابي، أبو القاسم، ديوانه ورسائله، ص146.
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هـــذِه دُنياكُـــمُ  سَـــخَافةٌ   -3

ـــدْ تَُ لا  ظلمـــةٍ  في  تائهـــةٌ 

ن الثاني أعاريض السريع وأضُربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

يستعمل البحر السريع تاما ومشطورا فقط، وله في الشعر العربّي أربعة 

أعاريض وستة أضُرب، نذكرها كالآتي:

ة مكسوفة »فَاعِلُن«، ولها ثلاثة أضُرب: 1. العَرُوض الأولى: مَطويَّ

أ. ضرب مثلها، كما في هذا البيت من نص الانطلاق: 

وَكَـــم أَجَبْنـَــا لَـــكَ مِـــنْ دَعـــوَةٍ

ـــا    العـــارِفُ      كَالجاحِـــدِ فَاعـــرِفْ فَ

فَملـْـ ــرِف  ــعْ جَـــــاحِـــــدِيعـــــارِفُ  كَــلْـــفَ

0 / / 0 / 0 /0 / / / 0 /0 / 0 / /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاعِــــلُــــنْمُـــتَـــفْـــعِـــلُـــنْمُ

ب. ضرب مطوي موقوف: ويكون بحذف الرابع الساكن من »مَفْعولاتُ«، 

وتسكين آخِر الوتد المفروق فصارت »مَفْعُلَتْ«، وقُلبت إلى »فَاعِلَنْ«.  
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-وَبُلِّـغْـتَــــها- الثَّمَنـِــنَ  إنَّ 

ـــدْ أَحْوَجَـــتْ سَـــمْعِي إلى ترجُـــانْ)1( قَ

ــا ــثَ ــلْ إنْــــــنَ     ثْ ــ ــانـِـــــنَ   وبُ ــه ـــ ــتَ ـــ ــغْ لِ

0 / / 0 / 0 /0 / / / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاعِــــلُــــنمُــسْــتَــعِــلُــنْمُ

ــتْ ــوَجَ إلِىقَــدْ أَحْ ــي    ــع ــمْ تُــــرْجُــــانْسَ   

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 0 / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــاَنْمُ ــ ــ ــاعِ ــ ــ فَ

ويكون بحذف الوتد المفروق من »مفعولاتُ« فصارت  ج. ضرب أصلم: 

»مَفْعُو« وقُلبت إلى »فَعْلُنْ«.

يُنظَر: حسن، رشدي علي، شعراء  بن محلم.  الخزاعي، عوف  العباسي الشيباني  للشاعر  البيت   	(((

عباسيون، دار يافا العِلميَّة للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2010م ص132. ويُنظَر أيضًا: ابن 

عبد ربه، العقد الفريد، ص98.
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مَـــنْ  يَـــذُقِ    الحـَــربَ     يَِـــدْ   طَعْمَهـــا

بجَِعجـــاعِ)1( وَتَبسِْـــهُ    ا     مُـــرًّ

لْ ــذُقِ  ــ يَـ ــن  ــدْمَـ ــرْبَ    يَِ ــ ــاحَـ ــهَـ ــمَـ ــعْـ طَـ

0 / / / 0 /0 / / / 0 /0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنْمُــسْــتَــعِــلُــنْمُــسْــتَــعِــلُــنْ

ـــ ـ بجَِـــعْـمُـــــرْرَنْ وَتَْ جَــــــاعِــــــيبـِـــسْهُ 

0 / / 0 / 0 /0 / / / 0 /0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُــسْــتَــعِــلُــنْمُ ــ ــلُـ ــ ــعْـ ــ فَـ

2. العَرُوض الثانية: مخبولة مكسوفة »مفْعولَتُ«، يدخل عليها الخبن 

والطي والكسف، فتصير »فَعِلَ«، وتُقلَب إلى »فَعِلُنْ«، ولها ضرب واحد مثلها.

)))	 صيفي بن الأسلت، قيس، الديوان، جمع وتحقيق: حسن محمد باجودة، دار التراث، القاهرة، ط1، 

1391ه، ص28.
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قال المرقِّش الأكبر)1(:    *	

سُـــومُ        كَـــا ـــرٌ        والرُّ ارُ     قَفْ الـــدَّ

ـــشَ     في     ظَهْـــرِ     الأدَِيـــمِ       قَلَـــمْ رَقَّ

ــفْ قَ ــوأَدْدَارُ   ورْرُسُـ رُنْ  كَـــــــاَ   مُ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــ ــلُـ ــ ــعِـ ــ فَـ

فِ ـــرَقْــــقَــــشَ  ــ قَــــلَــــمْظَـــهْـــرِ لْدَِي مِ 

0 / / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / /

ــنْمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــ ــلُـ ــ ــعِـ ــ فَـ

3. العَرُوض الثالثة: موقوفة ولها ضرب مثلها: تسكين آخِر الوتد المفروق 

في »مَفْعُولاتُ« فصارت »مَفْعُولَتْ« وتُقلَب إلى »مَفْعُولَنْ«.  ومن أمثلته في 

المشطور قول ابن عبد ربه )2(:

)))	 المرقش الأكبر، الديوان، ص67.

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص149.



254

ــالْ ــ الخ ذاتِ  يَــــــدَيْ  في  ــي  ــب ــلْ ق خَـــلَّـــيـــتُ 

ـــــخــالْ لْ ذاتِ  ــدَيْ  ــ يَـ في  ــبــي  قــلْ ــتُ  ــيْ ــلَ ــلْ خَ

00/    0    /  0/   0//  0/   0/0/   /0/  0/

ــنْ   مَـــفْـــعُـــولَنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْ مُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

الوتد  آخِر  حذف  مثلها،  ضرب  ولها  مكسوفة  الرابعة:  العَرُوض   .4

المجموع من »مَفْعُولاتُ« فتصير »مَفْعُولَ« وتُقلَب إلى »مَفْعُولُنْ«. 

وَيــْــحِي   قَتيـــاً      مـــا لَـــهُ  مِـــنْ      عَقْلِ

ـــلِ)1( ـــلَ النَّصْ ـــزُّ  مث ـــادنٍ   يهت ـــن ش مِ

قَتيـ ــي  ــ ــ لَوُوَيِْ ما  مِـــــنْ عَــقــيِــــلَنْ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مَـــفْـــعُـــولَنْمُ

)))	 السابق، ص146.
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ــنْ ــثْمِـــنْ شَـــادِنـِ ــزْزُ مِ ــ ــتَ ــ نْـــنـَــصـــيِيَْ لَ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــولَـ ــعُـ ــفْـ مَـ

استنتاج جزئيّ:�	

للسريع أربع أعاريض وستة أضرب:

	y ة مكسوفة، ولها ثلاثة أضُرب: ضرب مطويّ مكسوف عروض مطويَّ
مثلها، وضرب مطويّ موقوف، وضرب أصلم.

	y.عروض مخبولة مكسوفة، ولها ضرب واحد مخبول مكسوف مثلها

	y .عروض موقوفة، ولها ضرب واحد موقوف مثلها

	y .عروض مكسوفة، ولها ضرب واحد مكسوف مثلها

تقويم مرحلّي:�	

قطِّع الأبياتِ الآتيةَ من السريع، وبيِّ أعاريضَها وأضُربَا:

راحِـــمُ     لي  أَنَّـــكَ  لَـــو  ضََّ  مـــا 
)1(ُ تـــي         أَنـــتَ         بِـــا         عـــالِ وَعِلَّ

)))	 ابن زيدون، الديوان، ص26.
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قَهـــوَةً      أَســـأَلُهُ  وَشـــادِنٍ 
وَالـــوَردِ)1( باِلقَهـــوَةِ  فَجـــادَ 

ـــنْ كُحْـــلِ      ـــهُ   مِ ـــلٍ      مـــا      مسَّ مُكحَّ
شُـــغلِ)2( في  إنَِّنـــي  تَعـــذُلاني  لَ   

ن الثالث: الزحافات التي تطرأ على السريع: #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

تطرأ على تفعيلة بحر السريع مجموعةٌ من الزحافات؛ هي: 

- الخبن: حذف الثاني الساكن، كما في البيت الرابع من نص الانطلاق: 

ـــن دَعـــوَةٍ ـــكَ      مِ ـــا    لَ ـــمْ     أَجَبْنَ وَكَ

ـــا العـــارِفُ      كَالجَاحِـــدِ فَاعـــرِفْ    فَ

ــبْ أَجَـ ــم  ــ وَكَ ــكَ مِـــنْ  ــ دَعْــــــوَتـِـــــنْنَـــا لَ

0 / / 0 / /0 / / / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــلُـ ــاعِـ ــفَـ فَــــاعِــــلُــــنمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَـ

)))	 السابق، ص26.

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص147.
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ــمَ لْ ــرِفْ فَ ــاعِ جَـــــاحِـــــدِيعَــــــارِفُ كَــلْفَ

0 / / 0 / 0 /0 / / / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاعِــــلُــــنْمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمُ

فالتفعيلة الأولى »مُسْتَفْعِلُنْ« طرأ عليها الخبنُ، فحذف منها الساكن الثاني 

لتصير »مُتَفْعِلُنْ«، وتُقلَب إلى »مَفَاعِلُنْ«.

- الطي: حذف الرابع الساكن، كما في التفعيلتين الثانية والخامسة من 

البيت السابق فــ »مُسْتَفْعِلُنْ« حذف منها الساكن الرابع فصارت »مُسْتَعِلُنْ« 

وقُلبت إلى »مُفْتَعِلُنْ«. ومن أمثلته أيضًا في نص الانطلاق:

إنِّـــا    لَنرَجُـــوكَ      كَـــا      نَرتَِـــي

اعِـــدِ قِ        الرَّ صَـــوْبَ   الْغَـــاَمِ       المـــرِْ

لَــنـَـرْ إنِْـــنـَــا  نَــــــرْتَِــــــيجُــــــوكَ كَـــاَ 

0 / / 0 / 0 /0 / / / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاْعِــــلُــــنمُــسْــتَــعِــلُــنْمُ
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ــاَ ــغَ ــوْبَ الْ ــ رْ        صَ قِ  لُْــــــرِْ رَاعِـــــــــــدِيمِ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاْعِــــلُــــنْمُ

فالتفعيلة الثانية في الشطر الأول طرأ عليها زحاف الطي، فحذف منها  	   

الساكن الرابع وصارت »مُسْتَعِلُنْ«.

- الخبل »الجمع بين الخبن والطي«: حذف الثاني والرابع الساكنين من 

»مُسْتَفْعِلُنْ«، فتصير »مُتَعِلُنْ«، وتُقلب إلى »فَعِلَتُنْ«، وهو من الزحافات القبيحة 

التي يتجنَّبها الشعراءُ؛ لذا لا يكاد يُوظِّفه الشعراءُ في هذا البحر، والدليل على 

ذلك أن كل كتب العَرُوض تستشهد ببيت واحد مجهول المؤلِّف يبدو أنَّه صُنع 

صُنعًا:

عَامِـــرٌ قَطَعَـــهُ        وَبَلَـــدٍ      

هُ     فِ الطَّرِيـــقْ)1( وَجَمـــلٍ    حَـــرََ

)))	 عن الدماميني، العين الغامزة على خبايا الرامزة، ص197.
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ــووَبَــــــلَــــــدِنْ ــهُـ ــعَـ ــطَـ عَــــــامِــــــرُنْقَـ

0 / / / /0 / / / /0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنْفَـــعِـــلَـــتُـــنْفَـــعِـــلَـــتُـــنْ

هُـــــووَجَمــــــلِــــــنْ ــقْحَـــــرََ ــرِيـ ــطَـ ــطْـ فـِ

0 / / / /0 / / / /0 0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنفَـــعِـــلَـــتُـــنْفَـــعِـــلَـــتُـــنْ

ة، قول الشاعر بهاء الدين زهير)1(: *	 ومن أمثلته الشعريَّ

ـــذي مَـــولايَ    وَافَـــانِ     الكِتـــابُ     الَّ
ذَكَـــرتَ     فيـــهِ      أَلََ     البُعـــدِ

وا ــامَـــــــولايَ  ــتَ ــكِ ــانِ لْ ــ لْـــلَـــذِيفـ بُ 

0 / / 0 / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاْعِــــلُــــنمُ

)))	 زهير، بهاء الدين، الديوان، ص86.
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فيِـ لْــذَكَــــــرْتَ  أَلََ  ــهِ  ـــ بُــــــعْــــــدِيـ

0 / / 0 / /0 / / / /0 / 0 /

ــنْ ــلُـ ــاعِـ ــفَـ ــنْفَـــعِـــلَـــتُـــنْمَـ ــ ــلُـ ــ ــعْـ ــ فَـ

فصارت  الخبل  لحقها  الثاني  الشطر  في  »مُسْتَفْعِلُنْ«  الثانية  فالتفعيلة 
»فَعِلَتُنْ«.

استنتاج جزئيّ:�	

ويرى  والخبل،  والطي  الخبن  الآتية:  الزحافات  السريع  على  تطرأ 
العَروضيون أن الخبل زحاف قبيح؛ لذا لا يلجأ إليه الشاعر إلَّ نادرًا. 

تقويم مرحلّي: �	

قطِّع الأبيات(1) الآتية،  وبيِّ ما طرأ على تفعيلاتها من زحافات:

ـــىَ      ـــدْ قَ ـــذي قَ ـــاضِ الَّ ـــا الم ـــا أَيُّ ي
الأبََـــدْ المـــوتُ وليـــلُ  ـــهُ  وضَمَّ  

ـــذي لم يَـــزُلْ      ــاس الَّ يـــا حَـــاضَِ النّـَ
يَلِـــدْ لم  ـــذي  الَّ الآتي  ـــا  أَيُّ يـــا    

)))	 الشابي، أبو القاسم، ديوانه ورسائله، ص146.
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هـــذِه دُنياكُـــمُ  سَـــخَافةٌ 

ـــدْ تَُ لا  ظلمـــةٍ  في  تائهـــةٌ   

3 استنتاج عامّ: 	.

ا- في دائرته من ثلاث تفعيلات: »مُسْتَفْعِلُنْ« مرتين،  - يتألف السريع -نظريًّ

و«مَفْعُولَتُ« مرة واحدة، في كل شطر، لكنَّه لم يَرِدْ في الشعر العربّي بهذه 

الصورة؛ لأن الوزن الأصلي تعتريه علةُ الكسف عند الاستعمال، فيصير 

»مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاْعِلُنْ«.

- وله أربع أعاريض وستة أضُرب:

	y مكسوف مطوي  ضرب  أضرب:  ثلاثة  ولها  مكسوفة  مطوية  عروض 

مثلها، وضرب مطوي موقوف، وضرب أصلم.

	y.عروض مخبولة مكسوفة، ولها ضرب واحد مخبول مكسوف مثلها

	y .عروض موقوفة ولها ضرب واحد موقوف مثلها

	y.عروض مكسوفة ولها ضرب واحد مكسوف مثلها

ويرى  والخبل.  والطَّيّ،  الخبن،  الآتية:  الزحافات  السريع  على  تطرأ 

العَروضيُّون أن الخبل زحاف قبيح.
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تطبيقات:	.4

من  تفعيلاتها  على  طرأ  ما  وبيِّ  عَروضيًّا،  تقطيعًا  الآتيةَ  الأبياتِ  قطِّع 

زحافات وعلل.

قال الشاعر)1( *	

يـــا ابْـــنَ الـــذي دانَ لـــهُ المشرقـــانْ  

المغربـــانْ بـــهِ  الأمَْـــنَ  وأُلْبـِــسَ   

غْتَهـــا     وبُلِّ الثمانيـــــــنَ  إنَِّ 

ـــانْ ـــمْعي إلى تَرجُ ـــتْ سَ ـــدْ أحوج   ق

الحنَـــا     بالشـــطاطِ  وأَبْدلَتْنـِــي 

ـــنانْ عْـــدةِ تحـــتَ السِّ وكنـــتُ كالصِّ

وقاربَـــتْ منـــي خُطًـــى لم تَكُـــنْ    

عِنـــانْ مِـــنْ  وثَنـَــتْ  مُقارِبـــاتٍ 

وأنشـــأتْ بينـــي وبـــنَ الـــوَرى    

ــانْ ــجِ العَنـ ــرِ نَسْـ ــنْ غـ ــةً مِـ  عنانـ

)))	 حسن، رشدي علي، شعراء عباسيون، ص132.
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المصادر والمراجع

	y أعشى همدان، عبد الرحمن الهمداني، ديوانه وأخباره، تحقيق: حسن عيسى
أبو ياسين، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط1، 1983م. 

	y ،حسن، رشدي علي، شعراء عباسيون، دار يافا العِلميَّة للنشر والتوزيع
الأردن، ط1، 2010م.

	y.ين، الديوان، تقديم: كرم البستاني، بيروت، دار صادر ، صَفِيّ الدِّ الِحلِّ

	y اني الدماميني، بدر الدين، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تحقيق: الحسَّ
حسن عبد الله، مكتبة الخانجي القاهرة، ط2، 1994م.

	y.زهير، بهاء الدين، الديوان، بيروت، دار صادر، بيروت، ط1، 1964م

	y اد، دار الناشر الشابي، أبو القاسم، ديوانه ورسائله، تقديم وشرح: مجيد طرَّ
العربّي، بيروت، ط2، 1994م.

	y ،صيفي بن الأسلت، قيس، الديوان، جمع وتحقيق: حسن محمد باجودة
دار التراث، القاهرة، ط1، 1391ه. 

	y ،الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر
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الدار السودانيَّة، ط2، 1970م، ج1.

	y ،المرقِّشان، الأكبر والأصغر، الديوان، تحقيق: كارين صادر، دار صادر
بيروت، ط1، 1998م.

	y.ناجي، إبراهيم، الديوان، بيروت، دار العودة، ط1، 1980م



265

 

تقديم:

بحر المنسرح هو البحر العاشر من بحور الشعر العربّي، وهو من دائرة 

المنسرح بصورة  ر  أن نصوِّ إلا  نملك  أنَّه »لا  الطيب  الله  المشتبه، ويرى عبد 

«)1(؛ ولذا لم يخرج في شعر ما قبل الإسلام »عن أحد غرضين:  اقص المتكسِّ الرَّ

الرثاء -المراد به النَّوْح-، والنقائض«)2(.

ويرى الخطيب التبريزي أنَّ المنسرح اصطُلِح عليه بهذا الاسم »لانسراحه 

مما يلزم أضرابَه وأجناسَه؛ وذلك أنَّ »مُسْتَفْعِلُنْ« متى وقعت ضربًا فلا مانع 

يمنع من مجيئها على أصلها، ومتى وقعت »مُسْتَفْعِلُنْ« في ضربه لم تجئ على 

ي منسرحًا«)3(. ةً؛ فلانسراحه مما يكون في أشكاله سُمِّ أصلها، لكنَّها جاءت مطويَّ

)))	 الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، ج1، ص382.

)))	 السابق، ج1، ص382.

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص103.
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1  نصُّ الانطلاق	.

قال أبو الطَّيِّب المتنبِّي)1(:*	

)2( يَـــا مَطَـــرُ ـــاءَ تَـــنِْ تُ دَهَْ اخْـــرَْ

ـــرَُ الِْ الْفَضَائِـــلِ  فِ  لَـــهُ  وَمَـــنْ 

وَرُبَّـــاَ فَالَـــتِ)3( الْعُيُـــونُ وَقَـــدْ

يَصْـــدُقُ فيِهَـــا وَيَكْـــذِبُ النَّظَـــرُ

ــإٍَ ــابُ فِ مَـ ــوْ يُعَـ ــذِي لَـ ـ ــتَ الَّ أَنْـ

بَـــرَُ بأَِنَّـــهُ  إلَِّ  عِيـــبَ  مَـــا 

وَالْــــ ـــوَارِمُ  الصَّ إعِْطَـــاءَهُ  وَأَنَّ 
ـــرُ)4( ـــاحِ وَالْعَكَ مَ ـــمْرُ الرِّ ـــخَيْلُ وَسُ ـ

ـُــمُ كَأَنَّ أَعْدَائِـــهِ  فَاضِـــحُ 

كَثُـــرُوا كُلَّـــاَ  يَقِلُّـــونَ  لَـــهُ 

)))	 المتنبي، الديوان، ص282.

: إشارة المؤنَّث المثنى. )))	 تَيِْ

)))	 فالَتْ: أخطأت.

)))	 العَكَر: الإبل من خمسمائة فما فوق.
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سِـــهَامِهِمِ مِـــنْ  اللَُّ  أَعَـــاذَكَ 
الْقَمَـــرُ رَمِيُّـــهُ)1(  مَـــنْ  وَمُطْـِــئٌ 

ة:	.2  مناقَشة استكشافيَّ

ه  النَّصُّ الذي بين أيدينا للمتنبِّي، وفيه يُاطِب سيفَ الدولة، وقد خيَّ
بين حجرتين إحداهما دهماء والأخرى كُمَيْت، ويصف كرَمَه وشجاعتَه، وما 

بلغه في أعين الناس من كمال خُلُقيّ، ويُبرز مكانتَه العاليةَ بين أعدائه.

ل: مفتاح المنسرح:#	 ن الأوَّ المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

	*  :)2( ين الِحلِّ قال صفيُّ الدِّ

الَْثَـــلُ بُ  يُـــرَْ فيـــهِ  حٌ  مُنـْــرَِ
مُفْتَعِـــلُ مَفْعُـــولَتُ  مُسْـــتَفْعِلُنْ 

ا ومنهوكًا، فالتامُّ  ابعة، ويُستعمَل تامًّ الرَّ ائرة  الدَّ ينتمي بحر المنسرح إلى 
ن من تفعيلتين هما: مُسْتَفْعِلُنْ ومفعولات؛ حيث تُستَعمل »مُسْتَفْعِلُنْ«  منه يتكوَّ
ا »مفعولات« -التي تتألَّف  تين في الشطر، إلَّ أنَّ الثانية منها لا تأتي سالمةً، وأمَّ مرَّ
ةً واحدةً في كلِّ شطرٍ. من وتد مفروق »/0/« وسببين خفيفين »/0«- فتأتي مرَّ

: يقصد الَمرْمِيّ. مِيُّ )))	 الرَّ

)))	 الحلي، صفي الدين، الديوان، ص621.
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ل منه: ْ تفعيلاته في البيت الأوَّ لنعد إلى نصِّ الانطلاق؛ ولنتبيَّ

)1( يَـــا مَطَـــرُ ـــاءَ تَـــنِْ تُ دَهَْ اخْـــرَْ

ـــرَُ  الِْ الْفَضَائِـــلِ  فِ  لَـــهُ  وَمَـــنْ 

ـــ تُ دَهْ ــرَْ ــ ــاْ مَـــطَـــرُوْمَـــــــاْءَ تَــــنِْإخِْـ ــ يَـ

0 / / 0 / 0 // 0 / / 0 /0 / / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُمُ

ــوْ ــ ـــوَمَــــــنْ لَُ ــاْئِ ــضَ ــفَ ــلْ وْفِ ــرَُ ــ ــ ــــلِ لِْ

0 / / 0 / // 0 / / 0 /0 / / / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ مُــفْــتَــعِــلُــنْمَـــفْـــعُـــاتُمُ

استنتاج جزئيّ: �	

	y.ا ومنهوكًا بة، ويُسْتعمَل تامًّ بحر المنسرح من البحور المركَّ

	y.ن المنسرح التَّامُّ من ثلاث تفعيلات في كل شطر يتكوَّ

: إشارة المؤنَّث المثنى. )))	 تَيِْ
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	y .تين في كل شطر تُستعمَل -في بحر المنسرح- »مُسْتَفْعِلُنْ« مرَّ

	y ِّكل واحدةً في  ةً  مرَّ »مفعولاتُ«  التفعيلة  المنسرح-  تُستعمَل -في وزن 
شطر.

تقويم مرحلّي: �	

	y.ِادس( من نصِّ الانطلاق، واستخرِجْ تفعيلاته قطِّع البيت الأخير )السَّ

	y.ث عن خصائص شعر المتنبي تحدَّ

ن الثَّاني: أعاريض المنسرح وأضُربُه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

ا ومنهوكًا. ل أنَّ المنسرح يُستعمَل تامًّ ن الأوَّ سبَق أَنْ ذكَرْنا في المكوِّ

لً: المنسرح التَّامّ:	 أوَّ

ةً في الغالب، ويندر أن تأتي صحيحةً،  له عروض واحدةٌ تكون مطويَّ
وضربان: أحدهما مطويٌّ والآخر مقطوعٌ.

: ب المطويِّ ة مع الضَّ 1. العَرُوض المطويَّ

قال أبو الطيب المتنبي في نص الانطلاق:*	

سِـــهَامِهِمِ مِـــنْ  اللَُّ  أَعَـــاذَكَ 
الْقَمَـــرُ  رَمِيُّـــهُ  مَـــنْ  وَمُطْـِــئٌ 
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ـــ سِـــأَعَــــــــاْذَكَ لْ مِـــنْ  ــمِـــيلَهُْ  ــهِـ ــاْمِـ هَـ

0 / / 0 / // 0 / / 0 /0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُمُـــتَـــفْـــعِـــلُـــنْ

ــنْ ــ ــئُ ــ ــطِ ــ ـــوَمُْ ــيُ ــي ــرُوْمَــــنْ رَمِ ــمَـ ــقَـ ــلْـ هُـ

0 / / 0 / // 0 / / 0 /0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُمُـــتَـــفْـــعِـــلُـــنْ

نلاحظ أنَّ العَرُوض جاءت مطويةً على الشكل: »مستعلن=/0/0//0«، 

وكذلك الضرب.

ة مع الضرب المقطوع:  2. العَرُوض المطويَّ

قال أبو العتاهية)1(:*	

مَفْرِقِـــهِ فَـــوْقَ  تَاجَـــانِ  عَلَيْـــهِ 
تَـــاجُ جَـــاَلٍ وَتَـــاَجُ إخِْبَـــاتِ)2(

)))	 أبو العتاهية، الديوان، ص103.

)))	 الإخبات: التواضع.
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ــوْقَعَـــلَـــيْـــهِ تَـــاْ ــ ــيجَـــــاْنِ فَ ــهِـ ــرِقِـ ــفْـ مَـ

0 / / 0 / // 0 / / 0 /0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُمُـــتَـــفْـــعِـــلُـــنْ

ــاَْ ــ إخِْــــــبَــــــاْتِلـِـــنْ وَتَــــــاْجُتَــــــاْجُ جَ

0 / / / 0 // 0 / / 0 /0 / 0 / 0 /

ــلْمَـــفْـــعُـــاَتُمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْ ــعِ ــفْ ــتَ ــس مُ

وأصلها  »مُسْتَعِلُنْ=/0///0«،  ةً  مطويَّ جاءت  العَرُوض  أنَّ  نلاحظ 
الطَّيّ )وهو  إذ دخَل عليها زحاف  »مُسْتَفْعِلُنْ=/0/0//0«؛  رأينا-  -كما 

اكن الرابع(.  حذف السَّ

ا الضرب فجاء مقطوعًا »مُسْتَفْعِلْ=/0/0/0«؛ إذ حُذِف الساكن  أمَّ
السابع، وتم إسكان ما قبلَه، ويمكن أن ننطقها: »مَفْعُولُنْ«.

ثانيًا: المنسرح المنهوك:

في هذا النوع تصير العَرُوض والضرب متطابقيِن، ولذلك فما يقال عن 
العَرُوض هو نفسه ما يقال عن الضرب. وللمنسرح المنهوك عروضانِ: موقوفة 

ومكشوفة. 
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	1 العَرُوض الموقوفة:.

ك من آخِر التَّفعيلة في  هي العَرُوض التي يتم فيها تسكين السابع المتحرِّ
المنسرح المنهوك؛ إذ تصير تفعيلة »مفعولاتُ« إلى »مفعولاتْ«، مثل قول هند 

بنت عتبة)1(: 

ارْ ــدَّ ــ ــدِ الـ ــبْـ ا بَـــنـِــي عَـ صَـــــرًْ

ــنِــي نْ بَ دْدَاْرْصَـــــرَْ عَـــبْـــدِ 

0 / / 0 / 0 /0 0 / 0 / 0 /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ ــولَتْمُ ــعُـ ــفْـ مَـ

»مَفْعُولاتْ=/0/0/0«، وكان  العَرُوض جاءت موقوفةً  أنَّ  نلاحظ 
أصلها »مفعولاتُ=/0/0/0/«؛ إذ تم تسكين  السابع المتحرك، ويمكن أن 

تُنطَْق »مَفْعُولَنْ«.
	2 العَرُوض المكشوفة: .

التَّفعيلة،  آخِر  من  ك  المتحرِّ ابع  السَّ حذف  هو  الكسف(  )أو  الكشف 
ويدخل تفعيلة »مفعولات« فتصبح »مَفْعُولَ«، مثلَ قولِ الشاعر)2(:

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص316.

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص105.
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الْفَـــرْدَا* رَبِّ  *أَحَْـــدُ 

ـــ ــ ــبِ لْـــفَـــرْدَاْأَحَْـــــــدُ رَبْ ــ

0 / / / 0 /0 / 0 / 0 /

ــولَمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْ ــ ــعُ ــ ــفْ ــ مَ

نلاحظ أنَّ العَرُوض جاءت مكشوفةً »مَفْعُولَ=/0/0/0«، وكان أصلها 

التفعيلة، ويمكن  »مفعولاتُ=/0/0/0/«؛ إذ حُذِفَ الساكنُ السابعُ من 

أن تنطق »مَفْعُولُنْ«.

	�: استنتاجٌ جزئيٌّ

	y.للمنسرح التَّامّ عروض واحدة مطويَّة، وضربان: مطويّ ومقطوع

	y .للمنسرح المنهوك عروضان: موقوفة ومكشوفة، وهما ذاتهما الضرب

تقويمٌ مرحلّي: �	

ب والعروض في البيتيِن الآتييِن: بيِّ نوعَ الضَّ
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تَكْسِـــبُهُ الْاَفقَِـــنِْ  فِ  ءَ  شَْ لَ 
أَحَْـــدُ عِنـْــدَ الْنََـــامِ مِـــنْ أَدَبِ)1(

يـــحِ كُلَّـــاَ عَصَفَـــتْ: يَقُـــولُ للِرِّ
ـــارَاتِ؟)2( ـــحُ فِ مُبَ ـــا رِي ـــكِ يَ ـــلْ لَ هَ

ن الثالث: الزحافات التي تدخل على تفعيلات المنسرح: #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

يلحق بحرَ المنسرح العديدُ من الزحافات، نذكر منها:

تفعيلة  على  الغالب  في  ويدخل  الساكن،  الثاني  الحرف  حذف  الَخبْن:   -1

»مُسْتَفْعِلُنْ=/0/0//0« في الحَشْو؛ فتصير »مُتَفْعِلُنْ=//0//0«. 

تفعيلة  على  ويدخل  الساكن،  الــرابــع  ــرف  الح حــذف   : ــيُّ ــطَّ ال  -2

فتصير  ــروض-  ــع وال الحَــشْــو  -في  ــنْ=/0/0//0«  ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــسْ »مُ

»مُفْتَعِلُنْ=/0///0«، كما يدخل على »مَفْعولاتُ=/0/0/0/« التي في 

الحَشْو فتصير »مَفْعُلَتُ=/0//0/«. 

د البيتُ الآتي من نص الانطلاق هذين الزحافين، قال الشاعر: ويُسِّ

تحقيق:  الأدباء،  ياقوت، معجم  الحموي،  ذُكرَِ في   ، النَّحويِّ ربيعة الأصبهانيِّ  أبي  لميمونة  البيت   	(((

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1993م، ج6، ص2716.

)))	 أبو العتاهية، الديوان، ص103.
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وَقَـــدْ الْعُيُـــونُ  فَالَـــتِ  وَرُبَّـــاَ 

يَصْــــــدُقُ فيِهَـــا وَيَكْـــــــذِبُ النَّظَـــرُ

ـــوَرُبْــــــبَــــــاَْ ــعُ ــدْفَـــاْلَـــتِ لْ ــوْنُ  وَقَـ ــيُـ ــ

0 / / 0 / // 0 / / 0 /0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُمُـــتَـــفْـــعِـــلُـــنْ

فيِـ ــكْــذِيَـــصْـــدُقُ  ــاْ     وَيَ ــهَ نْـــنـَــظَـــرُوْـ بُ 

0 / / / 0 // 0 / / 0 /0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُمُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْ

الأول  الشطر  في  مخبونةً  جاءت   »0//0/0 »مُستَفْعِلُنْ  أنَّ  نلاحظ 

ــهِ  وضربِ الثاني  طر  الشَّ حشو  في  ةً  ومطويَّ ــفْــعِــلُــنْ=//0//0«،  »مُــتَ

»مُسْتَعِلُنْ=/0///0«.

ةً  ا تفعيلة »مفعولاتُ=/0/0/0/« فقد جاءت هي الأخرى مطويَّ أمَّ

ل والثاني »مَفْعُلَتُ=/0//0/«. في حشو الشطر الأوَّ
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1- الَخبْل: 

ا الخبَْل )وهو اجتماع الخبن والطَّيّ( فلا يكاد يوجد في واقع الشعر  وأمَّ
العربّي )في بحر المنسرح( إلا نادرًا، ومثاله قول الشاعر)1(:

سَـــمْتُهُ مُتَشَـــابهٍِ  وَبَلَـــدٍ 
جََلِـــهْ عَـــىَ  رَجُـــلٌ  قَطَعَـــهُ 

سَمْتُهُوْمُـــتَـــشَـــاْبـِـــوَبَــــــلَــــــدِنْ ـــهِــنْ 

0 / / / // 0 / / /0 / / 0 / 0 /

ــاَتُمُـــتَـــعِـــلُـــنْ ــ ــ ــعُ ــ ــ ــنْمَ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــس مُ

ــوْ ــهُـ ــعَـ ــطَـ ـــقَـ ــنْ عَ ــ ــلُ ــ ــهْرَجُ ــ ــلِ ــ جََ لَْ 

0 / / / // 0 / / /0 / / / 0 /

ــاَتُمُـــتَـــعِـــلُـــنْ ــ ــ ــعُ ــ ــ مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَ

نلاحظ أن تفعيلة »مُستَفْعِلُنْ« الأولى في حشو الصدر والعَجُز جاءت 
منقوصةً من الثاني والرابع الساكنيِن »السين« و«الفاء«، فصارت »مُتَعِلُنْ«، 

)))	 الزمخشري، القسطاس في علم العَرُوض، ص113.
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تفعيلة  على  يُلاحَظ  الذي  نفسه  الأمر  وهو  »فَعِلَتُنْ«.  إلى  تحويلها  ويمكن 

»مفعولات«؛ إذ حُذِف ساكناها الثاني »الفاء« والرابع »الواو« لتصير »مَعُلَتُ«، 

ويمكن تحويلها أيضًا إلى »فَعِلَتُ« تخفيفًا على اللسان.

استنتاج جزئيّ:�	

	y ؛ فيدخلان على الزحافانِ الآتيانِ: الخبنُ والطَّيُّ المنسرح  يُصِيب بحرَ  	 

الحَشْو والعَروض والضرب. 

	y .ٌيدخل زحاف الخبْل على الحَشْو، وهو نادر

تقويم مرحلّي:�	

حافات التي لحقته: قطِّع الأبيات الآتية -من نص الانطلاق- وبيِّ الزِّ

ــإٍَ ــابُ فِ مَـ ــوْ يُعَـ ــذِي لَـ ـ ــتَ الَّ أَنْـ

بَـــرَُ بأَِنَّـــهُ  إلَِّ  عِيـــبَ  مَـــا 

وَالْــــ ـــوَارِمُ  الصَّ إعِْطَـــاءَهُ  وَأَنَّ 

ــرُ ــاحِ وَالْعَكَـ مَـ ــمْرُ الرِّ ــخَيْلُ وَسُـ ــ

ـُــمُ كَأَنَّ أَعْدَائِـــهِ  فَاضِـــحُ 

كَثُـــرُوا كُلَّـــاَ  يَقِلُّـــونَ  لَـــهُ 
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3 استنتاج عامّ:	.

	y »ْمُسْتَفْعِلُن« تفعيلتين هما  ن من  يتكوَّ بة،  المركَّ البحور  المنسرح من  بحر 

ةً واحدةً فقط. تيِن، وتَرِدُ الأخرى مرَّ د الأوُلى مرَّ و«مَفْعُولَتُ«؛ تتردَّ

	y.ا ومنهوكًا يُستعمَل المنسرح تامًّ

	y :ةً في الغالب، وله ضربان للمنسرح التاَّمّ عروضٌ واحدةٌ، تكون مطويَّ

مطويٌّ مقطوعٌ.

	y.للمنسرح المنهوك ضربانِ: موقوف ومكشوف

	y.ٌا زحاف الخبل فهو نادر يصيب المنسرح زحافَا الخبن والطَّيّ، وأمَّ

تطبيقات:	.4

حافات  ب، والزِّ قطِّع الأبيات الآتية، وبيِّ نوعها، ونوع العَرُوض والضَّ

التي لحقت التفعيلات. 

قال علي بن أبي طالب)1(: *	

كُـــن ابـــنَ مَـــن شِـــئتَ واكتَسِـــب أَدَبـــاً

يُغنيـــكَ مَمُـــودُهُ عَـــنِ النسََـــبِ

)))	 ابن أبي طالب، علي، الديوان، تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاجي، دار ابن زيدون، بيروت، د.ط.ت، 

ص37.
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,فَلَيـــسَ يُغنـــي الحسَـــيبُ نسِـــبَتَهُ
أَدَبِ وَلا  لَـــهُ  لسِـــانٍ  بـِــا 

ــا ذا ــا أَنـ ,إنَِّ الفَتـــى مَـــن يُقـــولُ هـ
ــولُ كانَ أَبي ــن يُقـ ــى مَـ ــسَ الفَتـ  لَيـ
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المصادر والمراجع

	y اني حسن  التبريزي، الخطيب، الكافي في العَرُوض والقوافي، تحقيق: الحسَّ
عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1994م.

	y.ين، الديوان، تقديم: كرم البستاني، دار صادر، بيروت ، صفيُّ الدِّ  الِحلِّ

	y الغرب معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، دار  ياقوت،  الحموي،   
الإسلامي، بيروت، ط1، 1993م، ج6.

	y الزمخشري، محمود بن عمر، القسطاس في عِلْم العَرُوض، تحقيق: فخر 
الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، ط2، 1989م.

	y ابن أبي طالب، علي، الديوان، تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاجي، دار ابن 
زيدون، بيروت، د.ط.ت. 

	y ،الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، دار الفِكْر 
الدار السودانية، ط2، 1970م، ج1.

	y ،بيروت والنشر،  للطباعة  بيروت  دار  الديوان،  الطيب،  أبو  المتنبي،   
1983م.
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تقديم:

بحر الخفيف من بحور دائرة المشتبه، وهو من أكثر البحور طلاوةً وليناً 

وموسيقيَّةً، وليس في بحور الشعر بحرٌ كالخفيف يَصلُح للتصرف في الأغراض 

والمعاني؛ فهو يصلح للفخر، والحماسة، والغزل، والمديح، والرثاء، والوصف، 

والعتاب، والحكمة... ولذا أكثَر من النَّظْم على وزنه فحولُ الشعراء المتقدمين)1(.

وكما قال عبد الله الطيب: »اختلفت أغراض هذا البحر بين طرَفَ الغزل 

والحماسة، والمديح والهجاء، والرثاء، والفخر، ومع ذلك فقد كان ذا طابع 

واحد في جميع هذا، من وضوح النغم واعتداله بحيث لا يبلغ حدَّ اللين ولا 

حدَّ العنف، ولكن يأخذ من كلِّ نَصِيبٍ«)2(.

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص100.

)))	 الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، ج1، ص195.
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كثرة  الخفة من  السباعيات. وتأتي هذه  سمى بهذا الاسم؛ لأنه أخف 

وقِ والتقطيع؛ لأنَّه يتوالى فيه  أسبابه الخفيفة. وقيل: سُمي خفيفًا لخفته في الذَّ

لفظ ثلاثة أسباب، والأسبابُ أخَفُّ من الأوتاد)1(.

1 نص الانطلاق:	.

قال البحتري)2(:*	

ـــيِ ـــسُ نَفْ ـــاَّ يُدَنِّ ـــيِ عَ ـــتُ نَفْ صُنْ

ــسِ ــدَا كُلِّ جِبْـ ــنْ جَـ ــتُ عَـ عْـ وَتَرَفَّ

ـــرُ هْ ـــي الدَّ ـــنَ زَعْزَعَنِ ـــكْتُ حِ وَتَاَسَ

الْتمَِسًـــا مِنـْــهُ لتَِعْـــيِ وَنَكْـــيِ

ــــ فَوَجَّ ــومُ  الهمُُـ ــيِ  رَحْـ تْ  ــرََ حَـ

ــيِ ــنِ عَنـ ــض الَمدَائِـ ــتُ إلَِ أَبْيَـ هْـ

التَّـــوَالِ الخطُُـــوبُ  أذْكَرتْنيِهُـــم 

ــيِ ــوبُ وتُنـْ ــرُ الخطُُـ ــدْ تُذكِـ ولَقَـ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض ولقوافي، ص109.

)))	 البحتري، الوليد بن عبيد، الديوان، دار المعارف المصرية، القاهرة، ط1، 2009م، ص1152- 

.1156-1155 -1154
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اللّيَـــالِ أنَّ  عَلِمْـــتَ  تَـــرَاهُ  لَـــوْ 

ــرْسِ ــدَ عُـ ــا بَعْـ جَعَلَـــتْ فيِـــه مأتَـً

أَنْطَـــا صُـــورَةَ  رَأَيْـــتَ  مَـــا  وإذَِا 

ــرْسِ ــنَْ رُومٍ وَفُـ ــتَ بَـ ــةَ ارْتَعْـ كِيَّـ

وَأَنُـــوشِْ  مَوَاثـِــلٌ  وَالَمناَيَـــا 

رَفْـــسِ ـــتَ الدِّ فُـــوفَ تَْ وانُ يُزْجِـــي الصُّ

ــا ــدُّ أَحْيَـ ــم جِـ ـُ ــنُْ أَنَّ ــفُ العَـ تَصِـ

خُـــرْسِ إشَِـــارَةُ  بَيْنهَُـــم  لَـُــم  ءٍ 

حتـــى ارتيـــابي  فيِهُـــمُ  يَغْتَـــيِ 

بلَِمْـــسِ يَـــدَايَ  اهُـــم  تَتقَرَّ

ة:	.2 مناقَشة استكشافيَّ

ي فيهما نفسَه، ويفتخر بقدرته على  م الشاعرُ لقصيدته ببيتين في الفخر يُزكِّ قدَّ

ث سمعتَه، ضامناً بذلك لكبريائه عزتها ورفعتها؛  النأّيِ عن كل ما يُسيء إليه ويُلوِّ

فقد أبت نفسُه الاستجداءَ وطَلَبَ العطاء من جبان لئيم رغمَ قسوة الدهر عليه 

الذي أراد أن يذله ويقهره، لكنَّه قابَل عواديه بعزم طلب وإصرار راسخ.

ت   في البيتين الثالث والرابع، يبين الشاعر سببَ رحيله، بعد أن اشتدَّ

عليه الخطوب وكثرت أحزانه؛ ممَّا جعَله في ضيق من العيش دفَع به إلى الرحيل 
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عن مقامه علّه يجد السكينةَ وبوادرَ الفرج في »أبيض المدائن« عاصمة الفُرس، 

ل ووزيره،  كما أشار إلى أن توالِ المصائب عليه واشتداد حزنه بسبب مقتل المتوكِّ

ر مصيَر هؤلاء وكيف أن الخطُُوب منها ما  وامتزاج عيشه بالمعاناة، جعله يتذكَّ

رُ ومنها ما يُنسِ. يُذَكِّ

فيما تبقى من أبيات يصف الشاعر إيوان كسرى الذي قلبت يدُ الزمان 

حالَه من فرح دائم، إلى حزن بات صفةً تَسِمُهُ وتُرافقُِهُ.

هذا النص العامر باللوحات الرائعة والجداريات البديعة التي ألهمت 

إحداهن الشاعر بما تجعله من تفاصيل تمثل معركة بين الفرس والروم، ليتناولها 

بوصف أجزائها ومشتملاتها، وكل ما تَفَل به من أحداث كان بطلها كسرى 

؛ ممَّا دفَعه إلى لمسها  وجنوده، إلى درجة أن الشاعر تخيَّل لوهلة أن ما يراه حقيقيٌّ

ا مجرد صورة وليست حقيقة. بيده ليؤكد لنفسه أنَّ

ن الأول: مفتاح الوزن وتفعيلاته:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

حين نقوم بتقطيع أي بيت من أبيات القصيدة التي انطلقنا منها سنجده 

مبنيًّا على تفعيلتين: »فاعلاتن« و«مستفع لن«. كما هو في قول البحتري:

ـــيِ ـــسُ نَفْ ـــاَّ يُدَنِّ ـــيِ عَ ـــتُ نَفْ صُنْ

ــسِ ــدَا كُلِّ جِبْـ ــنْ جَـ ــتُ عَـ عْـ وَتَرَفَّ
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ــتُ نَــفْــيِ ــنْ يُدَنْـــصُ ــاَ  ــمْ ــفْــيِعَ ــسُ نَ ـــنـــِ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / / /

ــنْ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــ ــاَت ــ ــعِ ــ فَ

ـــ ـــ ـــ ــعْ ــفَ ــرَفْ ــدَاوَتَ ــتُ عَــنْ جَ ــيِـ ــبْ ــل جِ ــلْ كُ

0 / 0 / / /0 / / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَت ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُـ ــفْـ ــتَـ ــنْمُـ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ فَ

نلاحظ أن هاتين التفعيلتين لم تأتيَِا بصورة واحدة، وإنَّما جاءتا كاملتين 

تتكون من  الخفيف  تفعيلات  أن  يعني  آخَر)1∗(؛ وهذا  وناقصتين حيناً  حيناً 

تفعيلتين سباعيتين »فاعلاتن ومستفع لن«؛ وبهذا فالتفعيلات الأصليَّة لبحر 

الخفيف هي:

ـــنْ  ـــنْ   فَاعِلَتُ ـــتَفِع  لُ ـــنْ  مُسْ فَاعِلَتُ

ـــنْ  ـــنْ  فَاعِلَتُ ـــتَفِع  لُ ـــنْ   مُسْ فَاعِلَتُ

ن الخاص بالتغييرات التي تصيب تفعيلات بحر الخفيف. ض لذلك في المكوِّ 	)∗( سنتعرَّ (((
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ومفتاحه هو)1(:

ـــتْ بـِــهِ الحـَــرَكَاتُ يَـــا خَفِيفًـــا خفَّ

فَاعِلَتُـــنْ   مُسْـــتَفِع  لُـــنْ فَاعِـــاَتُ
استنتاج جزئيّ:�	

ثنائيّ  نستنتج ممَّا سبَق، أن بحر الخفيف من أهم بحور الشعر، وهو بحر 
التفعيلة سداسي الأجزاء، فهو يتشكل من ست تفاعيل وفق التوزيع النغمي الآتي:

ـــنْ  ـــنْ   فَاعِلَتُ ـــتَفِع  لُ ـــنْ  مُسْ فَاعِلَتُ
ـــنْ  ـــنْ  فَاعِلَتُ ـــتَفِع  لُ ـــنْ   مُسْ فَاعِلَتُ

تقويم مرحلّي:�	

قطِّع البيتين الثالث والرابع من نص الانطلاق تقطيعًا عَروضيًّا، واضعًا 
لكل شطر تفعيلاته المناسِبة.

ن الثاني: أعاريض الخفيف وأضربه:#	 المكوِّ
تحليل ومناقَشة:�	

1. الخفيف التام

أ. العَرُوض والضرب:

يتَّضِح أن لتفعيلات بحر  العَرُوض القديمة والحديثة،  باستقراء كتب 

ينِ، الديوان، ص622. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّّ
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الخفيف التام صورًا متعددة، سواء تفعيلتَا العَرُوض والضرب وكذلك الحَشْو.

فالخفيف على ستة أجزاء له ثلاث أعاريض وخمسة أضُرب:

* العَرُوض صحيحة والضرب صحيح مثلها:

قال الشاعر)1(:*	

ـــذَابِ ـــنْ عَ ـــا مِ فِيفَهَ ـــو تَْ ـــتُ أَرْجُ لَسْ

ـــنْ هَوَاهَـــا ـــي مِ ـــؤَادِي  وَا لَوْعَتِ عَـــنْ فُ

ــتُ أَرْجُـــو ــسْ ــذَابِتَْـــفِـــيـــفَـــهَـــالَ ــ مِــــنْ عَـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــ ــاَت ــ ــاعِ ــ فَ

ــؤَادِي  ــيعَـــنْ    فُـ ــتِ ــوْعَ لَ ــاوَا    ــوَاهَـ ــنْ هَـ ــ مِ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَت ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــس ــنْمُ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ فَ

	 وهابي، عبد الرحيم، وآخَرون، الممتاز في اللغة العربية، السنة الأولى بكالوريا، مكتبة الأمة للتوزيع  (((

والنشر، 2006م، ص50.



290

    الملاحَظ أن تفعيلة »فَاعِلَتُنْ« الأخيرة جاءت صحيحة في العَرُوض 

والضرب ويجوز خبنهما بإسقاط الثاني الساكن في التفعيلة.

* العَرُوض الصحيحة والضرب المحذوف:

قال الشاعر)1(:*	

ـــمْ ـــلْ آتيَِنهُْ ـــمَّ هَ ـــلْ ثُ ـــعْرِي هَ ـــتَ شِ لَيْ

دَى أَمْ يَُولَـــنْ مِـــنْ دُونِ ذَاكَ الـــرَّ

ــرِي ــعْ ــتَ شِ ــيْ ــمَ هَــلْلَ ــمْ ــلْ ثُ آتـِــيَـــنـْــهُـــمْهَ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــ ــاَت ــ ــاعِ ــ فَ

ــنْ ــولَـ يَُـ ذَاأَمْ  دُونِ  ــنْ  رْرَدَىمِـ كَ   

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَت ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــس فَــــاعِــــلِــــنْمُ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص110.
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صحيحة  جاءت  العَرُوض  تفعيلة  أن  الأبيات  تقطيع  من  نلاحظ 
»فاعلاتن«، في حين جاءت تفعيلة الضرب محذوفة؛ وذاك بإسقاط السبب 

ل إلى »فاعلن«. الخفيف من آخِر التفعيلة لتصبح فاعِلً وتتحوَّ

* العَرُوض المحذوفة والضرب المحذوف مثلها:

قال الشاعر)1(:*	

عَامِـــرٍ عَـــىَ  يَوْمًـــا  قَدَرْنَـــا  إنِْ  
لَكُـــمْ نَدَعْـــهُ  أَوْ  مِنـْــهُ  نَنتَْصِـــفْ 

قَـــدَرْنَـــا عَــــــامِــــــرِنْيَـــوْمَـــنْ عَــىَإنِْ 

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ فَــــاعِــــلُــــنْمُ

ــنْ ــصِــفْ مِ ــتَ ــنْ نَــدَعْـــنَ أَوْ  ــهُـــو لَـــكُـــمْـهُو  ــ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَت ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــس فَــــاعِــــلُــــنْمُ

)))	 هاشم، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص98.
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يلاحظ أن تفعيلة العَرُوض والضرب، دخلت عليهما علة الحذف بإسقاط 
السبب الخفيف من آخر التفعيلة لتصبح »فاعِلا« ثم تتحول إلى »فاعلن«.

2. مجزوء الخفيف:

مجزوء الخفيف رباعي التفاعيل، وذلك بإسقاط ضرب وعروض الخفيف 
التام »فاعلاتن« لتصبح »مستفع لن« هي العَرُوض والضرب، وتفعيلاته هي:

لُـــنْ مُسْـــتَفْعِ  فَاعِلَتُنْ 	
لُـــنْ مُسْـــتَفْعِ  فَاعِلَتُـــنْ 

* العَرُوض الصحيحة مع الضرب الصحيح:

قال الشاعر)1(:*	

تَـــرَى مَـــاذَا  شِـــعْرِي  لَيْـــتَ 
أَمْرِنَـــا فِ  عَمْـــرٍو  أُمُّ 

ــرِي ــعْ ــتَ شِ ــيْ لَ
ــرَى ــ  مَــــــاذَا تَ

    0 / 0 / / 0 /   0 / / 0 / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص111.
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ــرِنْ ــمْ أَمْــــرِنَــــاأَمْــــمُ عَ فِ 

     0 / 0 / / 0 /     0 / / 0 / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

نلاحظ أن تفعيلتَي العَرُوض والضرب جاءتا صحيحتين »مُسْتَفْعِ لُنْ«.

* العَرُوض الصحيحة والضرب المخبون المقصور:

قال الشاعر)1(: *	

تَكُـــو لَْ     إنِ     خَطْـــبٍ  كُلُّ   

يَسِـــرُ غَضِبْتُـــمْ  نُـــوا 

ــلُ خَــطْــبِــنْ ــلْ ــوكُ ــكُ تَ لَْ  إنِْ 

    0 / 0 / / 0 /   0 / / 0 / 0 /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ مُ

)))	 السابق، ص112.
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ــوا غَــضِــبْــتُــمْ يَــــــسِــــــرُونُـ

     0 / 0 / / 0 /     0 / 0 / /

ــنْ ــ ــاتُ ــ ــاعِ ــ لْ فَ ــعِ  ــ ــفْ ــ ــتَ ــ مُ

نلاحظ أن العَرُوض جاءت صحيحة »مستفع لن«، في حين جاء الضرب 
مخبونًا مقصورًا؛ وذلك بإسقاط الثاني الساكن، وكذلك ساكن السبب الخفيف 

الأخير مع تسكين ما قبله ليصبح » مُتَفْعِ لْ«.

ب. الَحشْو:

مثلما تصيب تفعيلتَي العَرُوض والضرب تغييرات تم توضيحها، تصيب 
تفعيلات الحَشْو أيضًا تغييرات أهمها زحاف الخبن.

قال الشاعر: *	

ـــلُ غَيْـــبٌ مَـــا مَـــىَ فَـــاتَ والُمؤَمَّ
ـــاعَةُ      التـــي   أنْـــتَ فيِهَـــا ولَـــكَ   السَّ

ــا ــىَ فَ ــ ـــمَـــا مَ ــؤَمْ مُ ولْ  ــنْتَ  ــبُ ــيْ ــلُ غَ ــمَ ـ

0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / /0 / 0 / / /

ــنْ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُـ ــفْـ ــتَـ ــنْمُـ ــ ــاَتُ ــ ــعِ ــ فَ
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ــا ــسَ ــكَ سْ ــ ــيولَـ ــتِ ــلَ ــاعَـــــةُ لْ ــهَ ــي أنْـــــتَ فِ

0 / 0 / / /0 / / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــ ــاَت ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــس ــنْمُ ــ ــاَتُ ــ ــاعِ ــ فَ

    عندما نتأمل التغييرات التي لحقت تفعيلات الحَشْو وحتى العَرُوض، 
نجد أن الخبن )حذف الثاني الساكن( حاضر على مستوى التفعيلتين »فاعلاتن 

← فعلاتن« »مستفع لن ← متفع لن«.

كما أن تغييرات أخرى تلحق أيضًا ببحر الخفيف، نذكر منها:

	y.الكفّ: حذف السابع الساكن فتصبح فاعلاتن ← فاعلات

	y.الشكل: حذف الثاني والسابع الساكنين، فتصبح فاعلاتن ← فعلات

	y .التشعيث: حذف أول أو ثاني الوتد المجموع

استنتاج جزئيّ: �	

نستنتج ممَّا سبَق، أن تفعيلتَي العَرُوض والضرب في بحر الخفيف، تأتيان 
على خمس صور:

أ. الخفيف التام:

	y.)عروض صحيحة وضرب صحيح )مع جواز خبنهما
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	y.عروض صحيحة وضرب محذوف

	y.عروض محذوفة وضرب محذوف

ب. الخفيف المجزوء:

	y.)عروض صحيحة وضرب صحيح )مع جواز خبنهما

	y.عروض صحيحة وضرب مخبون مقصور

تقويم مرحلّي:�	

وَرَ التي جاءت عليها العَرُوض والضرب. قطِّع البيتيِن الآتييِن مُبِرزًا الصُّ

قال ابن عبد ربه)1(:*	

إنِْ أَمُـــتْ مِيتَـــةَ الُمحِبِّـــنَ وَجْـــدًا

حَـــرقُ الهـَــوَى  في  وَفُـــؤَادِي 

فالَمناَيَـــا مَـــا بَـــنَْ غَـــادٍ وَسَـــارٍ

غلـــقُ برَِهْنهَِـــا  حَـــيٍّ  كُلُّ 

3  استنتاج عامّ: 	.

أ. بحر الخفيف التامّ من أهم بحور الشعر العربّي، وتفعيلاته هي:

)))	 ابن عبد ربه، الديوان، ص123.
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ــنْ ــنْ فَاعِلَتُـ ــتَفْعِ لُـ ــنْ مُسـ فَاعِلَتُـ

ــنْ ــنْ فَاعِلَتُـ ــتَفْعِ لُـ ــنْ مُسـ فَاعِلَتـ

تأتي تفعيلتَا العَرُوض والضرب في بحر الخفيف، على خمس صور:

أ. الخفيف التام:

	y.)عروض صحيحة وضرب صحيح )مع جواز خبنهما

	y.عروض صحيحة وضرب محذوف

	y.عروض محذوفة وضرب محذوف

ب. الخفيف المجزوء:

	y.)عروض صحيحة وضرب صحيح )مع جواز خبنهما

	y.عروض صحيحة وضرب مخبون مقصور

	y ،والشكل والكف،  الخبن،  مثل:  بتفعيلاته؛  أخرى  تغييرات  تلحق 

والتشعيث.

 تطبيقات:	.4

صغ مضمون القصيدة بأسلوبك الخاص، وقطع أبياتها تقطيعًا عَروضيًّا 

التي لحقت بها  التغييرات  مُبِرزًا  العَرُوض والضرب،  نوعَ  د  صحيحًا، وحدِّ

وكذلك الحَشْو.



298

قال ابن زيدون)1(:*	

ــضُ ــادِي البيـ ــكَ الأيََـ ــي لَـ غَمَرَتْنـِ

عَرِيـــضُ وجَـــاهٌ  وَافـِــرٌ  نَشَـــبٌ 

اهْتبَـــالٌ مِنـْــكَ  يَِـــدُّ  يَـــوْمٍ  كُلَّ 

ـــضُ ـــهِ غَـــضٌّ عَرِي ـــكْرِي عَلَيْ ـــدُ شُ عَهْ

عَـــدْنٍ ــةَ  جَنّـَ نُعْـــاَكَ  أَتْنـِــيَ  بَوَّ

ـــضُ ـــلَّ القَرِي ـــا فَض ـــالَ فِ وَصَفِهَ جَ

بَـــرُودٌ وَظـِــلٌّ  نٍ،  مُـــدَّ مُتَْنـَــى 

وَنَسِيمٌ-يَشـــفِي النُّفُـــوسَ-    مَــــرِيضُ

ومِيَـــاهٌ قَـــدْ أَخْجَـــلَ الـــوَرْدُ أَنْ عَـــا

تَفضِيـــضُ لَـَــا  تَذْهِيبَـــهُ  رَضَ 

قلْنـَــا: الحَمَئِـــمُ  ــتِ  غَنّـَ كُلَّـــاَ 

ـــضُ ـــابَ الغَرِي ـــدَا- أَجَ ـــدٌ -إذِْ شَ مَعْبَ

الَْبَــــ مُشَـــيَّدَةَ  حََّـــةً  جَـــاوَرَتْ 

ــضُ ــهِ وَمِيـ ــامِ فيِـ خَـ قِ الرُّ ــرَْ نِ، لـِ

ف. )))	 ابن زيدون، ديوانه ورسائله، ص239-242 بتصرُّ
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ـــاَءُ الْــــ ـــرُوقُ اجْتِ يَ ـــةٌ  دُمْيَ ـــطَهَا  وَسْ
التَّبَعِيـــضُ وَيفْتـِــنُ  مِنهَْـــا  كُلِّ 

أَسِـــيلٌ وَخَـــدٌّ  نَاصِـــعٌ،  بَـــرٌَ 
ــضُ ــرْفٌ غَضِيـ ــقٌ، وطَـ ــا طَلْـ وَمُيََّـ

الــــ قَضِيـــبُ  اســـتقَامَ  كَـــاَ  وَقَـــوَامٌ 
الأرِيـــضُ ثَـــرَاهُ  عَلَّـــهُ  إذِْ  بَـــانِ 

فيِــــ اسْـــتَغْرَبَتْ  ـَــا  أَنَّ لَـــوْ  وَابْتسَِـــامٌ 
الِإغْرِيـــضُ اتِّسَـــاقُهُ  أَرَاكَ  ــــهِ 

بالإيــــ هُـــوَ  كَأَنَّـــهُ  وَالْتفَِـــاتٌ 
ـــضُ ـــهِ- تَعْرِي ـــرْطِ لُطْفِ ـــنْ فَ ـــاءِ -مِ  حَ
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عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1994م.

	y .ين، الديوان، دار صادر بيروت، د.ت.ط ، صَفِيّ الدِّ الِحلِّ

	y ،ابن زيدون، أحمد بن عبد الله، ديوانه ورسائله، تحقيق: علي عبد العظيم
دار النهضة، مصر، القاهرة.

	y ،الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر
بيروت، ط2، 1970م، ج1.

	y ،ابن عبد ربه، الأندلسي، الديوان، تحقيق: محمد التونجي، دار الكتاب
بيروت، ط1، 1993م.

	y.عِلْم القافية، دار القلم، دمشق، ط1، 1991م

	y الأولى السنة  العربيَّة:  اللُّغة  في  الممتاز  وآخَرون،  الرحيم،  عبد  وهابي، 
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بكالوريا، مكتبة الأمة للتوزيع والنشر، 2006م.
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تقديم:

بحر المضارع أحد بحور دائرة المشتبه، وهو البحر الثاني عشر من بحور 

ي مضارعًا لأنَّه ضارَع الهزجَ بتربيعه وتقديم أوتاده«)1(،  الشعر العربّي، »سُمِّ

ة استعمالً عند العرب؛ لذلك تندُر أمثلتُه عند  وهو من أقل البحور الشعريَّ

الأخفش  ويرى  فيه،  النَّظْم  عن  المحدَثون  الشعراء  ويعزف  قديمً،  الشعراء 

الأوسط أنَّه نادر في كلام العرب)2(، وأنكره حازم القرطاجنِّي)3(، بل منهم من 

ه بحرًا)4(. لم يعدَّ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص117.

)))	 عتيق، عبد العزيز، علم العَرُوض والقافية، ص91.

وه المضارع، فما أرى أن شيئًا من الاختلاق على  )))	 قالَ حازم القرطاجني: »فأما الوزن الذي سمَّ

العرب أحق بالتكذيب والرد منه؛ لأن طباع العرب كانت أفضل من أن يكون هذا الوزن من 

نتاجها«. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص219.

ة الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب، ج1، ص419. )))	 يُنظَر: ابن حجَّ
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1 نصُّ الانطلاق:	.

قال ابنُ عبد ربِّه)1(: *	

وَدَاعَـــا بَـــا  للِصِّ أَرَى 
اجْتمَِعَـــا يَذْكُـــرُ  وَمَـــا 

جَدِيـــرًا يَكُـــنْ  لَْ  كَأَنْ 
أَضَاعَـــا ـــذِي   الَّ بحِِفْـــظِ   

ورًا سُُ يُصِبْنـَــا  وَلَْ 
سَـــاَعَا يُلْهِنـَــا  وَلَْ 

صَـــبٍّ وِصَـــالَ  دْ  فَجَـــدِّ
أَطَاعَـــا تَعْصِـــهِ  متَـــى 

ا شِـــرًْ مِنـْــهُ  تَـــدْنُ  إنِْ 
بَاعَـــا مِنـْــهُ  بْـــكَ  يُقَرِّ

ة:	.2 2. مناقَشة استكشافيَّ

ة لابن عبد ربه؛ وفيها يبثُّ الشاعر  النَّصُّ الذي بين أيدينا قطعة شعريَّ
با،  ام الصِّ ر أيَّ لواعجه وشجونه، ويصف ما ينتابه من مشاعر جيَّاشة حين يتذكَّ

وهو رغم مرارة البُعْد باقٍ على العهد والوفاء.

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص320.
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ل: مفتاح المضارع:#	 ن الأوَّ المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

	*:)1( ين الِحلِّ قال صفيُّ الدِّ
تُعَدُّ الُْضَارِعَاتُ

مَفَاعِيلُ فَاعِ لَتُ

ن الوزن الدائري)2( لبحر المضارع من ثلاث تفعيلات، هي: يتكوَّ

ــتَفْعِلُنْ    ــنْ مُسْـ ــاعِ لَتُـ ــنْ فَـ مَفَاعِيلُـ

ــتَفْعِلُنْ    ــنْ مُسْـ ــاعِ لَتُـ ــنْ فَـ مَفَاعِيلُـ

غيَر أن المستعمَل منه عند الشعراء العرب هو: »مَفَاعِيلُنْ« و«فَاعِ لَتُنْ« 

)في كلِّ شطر(؛ ممَّا يدلّ على أنَّه لا يُستعمَل إلَّ مجزوءًا)3(.

لنعَُدِ الآنَ إلى نصِّ الانطلاق؛ لنتبيَّ تفعيلاته في البيت الأول منه، ونتأكد 

أيضًا من كونه مجزوءًا:

)))	 الحلي، صفي الدين، الديوان، ص622.

)))	 هنالك فرقٌ بين الوزن الدائري والوزن المستعمَل؛ ولذا نجد بعض البحور تختلف أوزانها المستعمَلة 

والمجتث(،  والمقتضب،  والمضارع،  والهزج،  )المديد،  هي:  البحور  وهذه  الدائرية،  أوزانها  عن 

ة النموذجيَّة. ناهيك عما يعتري تفعيلات البحر من تغييرات لا نجدها في تفعيلات البحور الدائريَّ

)))	 يُنظَر: الزمخشري، القسطاس في علم العَرُوض، ص119.
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وَدَاعَـــا بَـــا        للِصِّ أَرَى     
اجْتمَِعَـــا يَذْكُـــرُ  وَمَـــا 

ـ 	ـ ــاْأَرَا لصِْصِ ــ ــ ــاْ وَدَاْعَ ــبَ ـ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

عَــاْوَمَـــــاْ يَـــذْكُــــ ــرُ جْــتـِـاَْ ــ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

استنتاج جزئيّ:�	

	y بة، يُستعمَل مجزوءًا، وهو نادر الاستعمال - بحر المضارع من البحور المركَّ
في الشعر العربّي.

	y.»ْن كلُّ شطر منه من تفعيلتين مختلفتين هما: »مَفَاعِيلُنْ« و«فاَعِ لَتُن - يتكوَّ

تقويم مرحلّي: �	

قطِّع البيت الأخير من نص الانطلاق؛ واستخرِجْ تفعيلاته.
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ن الثاني: أعاريض المضارع وأضُربه:#	  المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

يأتي المضارع مجزوءًا فقط، وله عَروض واحدة صحيحة وضرب صحيح، 

كما يظهر في قول الشاعر)1(:

غَيْـــثٌ فَهْـــوَ  جَـــادَ  إذَِا 

نَـــارُ فَهْـــوَ  صَـــالَ  وَإنِْ 

جَـــاْدَ ــنْإذَِاْ     ــثُ ــيْ فَـــهْـــوَ غَ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعـ ــفـ فــــــاع لاتـــنمـ

ــة ــوفـ ــفـ ــكـ ســـــــالمـــــــةمـ

عــــــــــروضحـــــــشـــــــو

)))	 سعد بن محمد، ديوان حيص بيص، تحقيق: السيد جاسم؛ شاكر هادي شكر، منشورات وزارة 

الإعلام، العراق، 1974، ج2، ص27.
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ــاْلَ ــ صَ ــاْرُووَإنِْ  ــ ــوَ نَـ ــهْـ فَـ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــة ــوفـ ــفـ ــكـ فــــــاع لاتـــنمـ

ــة ــوضـ ــبـ ــقـ ســـــــالمـــــــةمـ

ــربحـــــــشـــــــو ــ ــ ـــ ــ ــ ض

في  التي  سواء  تغييرات،  أيُّ  تُصبها  لم  لَتُنْ«  »فَاعِ  تفعيلة  أن  نلاحظ 

العَرُوض أو الضرب، وإنَّما جاءت سالمةً وصحيحةً كما في الأصل.

استنتاج جزئيّ:�	

	y.يُستعمَل بحرُ المضارع مجزوءًا فقط  

	y.للمضارع عَروض واحدة صحيحة، وضرب واحد صحيح

تقويم جزئيّ: �	

ما الأشكال التي تصير إليها تفعيلة »مَفَاعِيلُنْ« بعد دخول الزحافات 

والعلل عليها؟
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ن الثالث: الزحافات التي تدخل على تفعيلات المضارع:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

1. القبض: زحاف يَدُث بحذف الحرف الساكن الخامس، ويدخل على 

إلى  يائها-  حذف  -بعد  ل  فتتحوَّ »مَفَاعِيلُنْ=//0/0/0«  تفعيلة 

»مفاعلن=//0//0«، ومثاله من نص الانطلاق:

ورًا سُُ يُصِبْــــــــــــــناَ  وَلَْ 

سَـــاَعَا يُلْهِــــــــــــــــــناَ  وَلَْ 

ـــ ــبْ ــصِ يُ وْرَنْوَلَْ  سُُ ــاْ  ــنَ ـ

0 / / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــلُـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

ـــ ــهِ ــلْ يُ ــاْوَلَْ  عَـ ــاَْ ــاْ سَـ ـــنَ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ
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 : 2. الكفُّ

تفعيلة  تتغير  حيث  الساكن؛  السابع  الحرف  بحذف  يحدث  زحافٌ 
إلى  آخِــرهــا-  من  النون  حــذف  -بعد  ــنْ=//0/0/0«  ــلُ ــي ــاعِ ــفَ »مَ

»مفاعيلُ=//0/0/«.

ل بواسطته تفعيلة »فاع لاتن=/0//0/0« -بعد حذف النون-  كما تتحوَّ
إلى »فاعلاتُ=/0//0/«؛ ومثاله: البيت الأول من نصِّ الانطلاق، الذي 

سبَق تقطيعُه، وهو:

وَدَاعَـــا ــــــــــــــبَا  للِصِّ أَرَى 
اجْتمَِعَـــا يَذْكُــــــــــرُ  وَمَـــا 

ــصْــصِـــ لِ ــاْأَرَا  ــ ــ ــاْ وَدَاْعَ ــبَ ـ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

عَــاْوَمَـــــاْ يَـــذْكُــــ ــرُ جْــتـِـاَْ ــ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ
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3. الَخرْب: 

علَّة تجري مجرى الزحاف -في عدم اللزوم-، وتحدُث عند اجتماع الخرم)1( 

فتُصبح  المكفوفة  »مَفَاعِيلُنْ=//0/0/0«  من  الميم  فتُحذف  والكفّ، 

البيت الخامس  »فاعيل=/0/0/«، وتُنقَل إلى »مفعول=/0/0/«، ومثاله 

من نص الانطلاق:

ا شِـــرًْ مِنـْــهُ  تَـــدْنُ      إنِْ 

بَاعَـــا مِنـْــهُ   بْـــــــــكَ      يُقَرِّ

تَــــــدْنُ نْإنِْ  ــهُ شِــــرَْ مِـــنـْ

/ 0 / 0 /0 / 0 / / 0 /

ــولُ ــ ــع ــ ــفْ ــ ــنْمَ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

ــكَ  ــ ــرْرِبْ ــ ــقَ ــ ــو بَــاْعَــاْيُ ــهُ ــنْ مِ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

ل البيت. )))	 الخرم: حذف أول الوتد المجموع من أوَّ
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 : تُْ 4. الشَّ 	 

حاف -في عدم اللزوم-، وتحدُث باجتماع الكفّ مع  علَّة تجري مجرى الزِّ

لتُصبح  المقبوضة  »مفاعلن=//0//0«  من  الميم  فتُحذف  القبض، 

»فَاعِلُنْ=/0//0«، ومثاله قول الشاعر)1(:

سَـــوْفَ  أُهْــــــــــدِي  لسَِـــلْمَى

ثَـــــــــناءً عـــــــــــــــــى ثَنـــاءِ

لـِـسَــلْــاَْسَـــــوْفَ أُهْــــ دِي 

0 / / 0 /0 / 0 / / 0 /

ــنْفَــــاعِــــلُــــنْ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

ـــ ــاَْ ثَــنـَـاْئِــيْثَــــنـَـــاْءَنْ عَ ــ ـ

/ 0 / 0 / /0 / 0 / / 0 /

ــلُ ــيـ ــاعِـ ــفَـ ــنْمَـ ــ فَـــــاعِ لَتُـ

	 

)))	 يُنظَر: الزمخشري، القسطاس في علم العَرُوض، ص120.
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استنتاج جزئيّ:�	

عليه  يدخل  كما  والكفّ،  القبض،  هما  زحافان؛  المضارع  بحرَ  يلحق   
تْ )اجتماع الكفّ مع القبض(،  الخرب؛ وهو )اجتماع الخرَْم مع الكفّ(، والشَّ

وهما علَّتان تجريان مجرى الزحاف.

تقويم مرحلّي: �	

التي  حافات  الزَّ وبيِّ  الانطلاق،  نصّ  الآتيةَ من  الثلاثةَ  الأبياتِ  قطِّع 
لحقت تفعيلاتها:

جَدِيـــرًا يَكُـــنْ  لَْ  كَأَنْ 
أَضَاعَـــا ـــذِي  الَّ بحِِفْـــظِ 

ورًا سُُ يُصِبْنـَــا  وَلَْ 
سَـــاَعَا يُلْهِنـَــا  وَلَْ 

صَـــبٍّ وِصَـــالَ  دْ  فَجَـــدِّ
أَطَاعَـــا تَعْصِـــهِ  متَـــى 

3  استنتاج عامّ:	.

	y بة، نادرة  بحر المضارع من بحور الدائرة الرابعة، وهو من البحور المركَّ
تفعيلتين في كلِّ شطر؛ هما:  ن من  ويتكوَّ يُستعمَل مجزوءًا،  الاستعمال، 

»مَفَاعِيلُنْ« و«فاع لاتن«. 

	y أي من  سالًِا  يأتي  وكلاهما  واحد،  وضرب  واحدة  عروض  للمضارع 
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زحاف أو علة.

	y يصيب بحرَ المضارع زحافان هما: القبض، والكفّ؛ وعلَّتان هما: الخرب
والشتر، وهما علَّتان تجريان مجرى الزحاف، وكلٌّ من الزحافين والعلَّتين 

تدخلانِ على الحَشْو.

تطبيقات: 	.4

حافات التي طرأت  قطِّع الأبيات الآتية متَّبعًِا مراحلَ التَّقطيع، وبيِّ الزِّ
ب في القصيدة. دْ من سلامة العَرُوض والضَّ على حشو الأبيات، وتأكَّ

قال الشاعر)1(:*	

الُْشَـــارُ الْـــوَرَى  جََـــالُ 
الْفَخَـــارُ دَ  عُـــدِّ إذَِا 

مُضَـــاءٌ عَزْمِـــهِ  عَـــىَ 
وَقَـــارُ عِطْفِـــهِ  وَفِ 

حِلْـــمٍ طَـــوْدُ  ـــلْمِ  السِّ فَفِـــي 
عِثَـــارُ لزَِانئِِيـــهِ 

غَـــابٍ لَيْـــثُ  الْـَــرْبِ  وَفِ 
عِثَـــارُ بـِــهِ  جَـــرِيٌّ 

)))	 سعد بن محمد، ديوان حيص بيص، ج2، ص 28-27.
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المصادر والمراجع

	y اني حسن  التبريزي، الخطيب، الكافي في العَرُوض والقوافي، تحقيق: الحسَّ
عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1994م.

	y.ين، الديوان، تقديم: كرم البستاني، دار صادر، بيروت ، صفيُّ الدِّ  الِحلِّ

	y.رامي، أحمد، الديوان، دار الشروق، القاهرة، 2000م 

	y الزمخشري، محمود بن عمر، القسطاس في عِلْم العَرُوض، تحقيق: فخر 
الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، ط2، 1989م.

	y سعد بن محمد، ديوان حيص بيص، تحقيق: السيد جاسم؛ شاكر هادي 
شكر، منشورات وزارة الإعلام، العراق، 1974، ج2.

	y ابن عبد ربه، الأندلسي، العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار 
الكتب العِلميَّة، بيروت، ط1، 1983م، ج6.

	y.دار الآفاق العربيَّة، القاهرة، ط1، 2006م  

	y القرطاجني، حازم، منهاج البُلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: محمد 
الحبيب بن الخوجة، الدار العربيَّة للكتاب، تونس، 2008م.





317

 

تقديم:

ينتمي بحر المقتضب إلى الدائرة الرابعة: دائرة المشتبه، وهو من »بحور 

الشعر النادرة الاستعمال في الشعر العربّي مثل المضارع، فليس للعرب قصائدُ 

إلا نادرًا من هذين البحرين، وإن كان لهم بعض الأبيات على هذين الوزنين؛ 

ولذلك يرى الأخفش أن من الأفضل الاستغناء عنهما«)1(.

ي هذا البحر بهذا الاسم من الاقتضاب، وهو في اللُّغة الاقتطاع؛  وقد سُمِّ 	 

للغزل  يصلح  »وهو  الأولى)2(.  تفعيلته  بحذف  المنسرح  من  اقتُضب  لأنَّه 

هديات والِحكَم، ولذلك قلَّ في شعر القدماء، لكنَّ المحدَثين استعذَبوه  والزُّ

ونظَمُوا فيه مقطعات وقصائد خفيفة«)3(، منها مقطوعة: »حامل الهوى تعب« 

)))	 عتيق، عبد العزيز، علم العَرُوض والقافية، ص113.

ل في علم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، ص143. )))	 يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ

)))	 السابق، ص145.
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لأبي نُوَاس)1(:

تَعِـــبُ  الهـَــوى  حَامِـــلُ 
الطَّـــرَبُ   هُ  يَسـْـــتَخِفُّ

ومنها أيضًا بائيَّة أحمد شوقي في وصف حَفْل أقامه الخديوي في قصر 
عابدين)2(:

الحَبَـــبُ  كَأْسَـــهَا  حَـــفَّ 
ذَهَـــبُ    ـــةٌ  فضَِّ فَهْـــيَ 

1 نص الانطلاق:	.

قال أحمد شوقي)3(:*	

وَغَلَـــتْ عَلَـــتْ  لَيلَـــةٌ 
كَـــذِبُ فَجْرَهَـــا  لَيْـــتَ 

لَنـَــا الأمَـــرُ  يَكفُـــلُ 
الِحقَـــبُ تُعِيدَهَـــا  أَنْ 

)))	 ابن عثمان، محمد بن حسن، المرشد الوافي في العَرُوض والقوافي، ص114.

الشوقيات،  البال« في وصف حفل بقصر عابدين، شوقي، أحمد،  البال في  »أثر  )))	 مطلع قصيدة: 

ص412.

)))	 السابق، ص412.
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مَلِـــكٌ ــدى  للِنّـَ عـــاشَ 
وَأَبُ لَنـَــا  سَـــيِّدٌ 

إذِا الُملـــوكِ  حاتـِــمُ 
النَّشَـــبُ ــدى  باِلنّـَ ضَـــاقَ 

أَنعُمُـــهُ الـــرُورُ 
يََـــبُ مـــا  وَالهنَـــاءُ 

سَـــجِيَّتُهُ ــدَى  وَالنّـَ
وَالحَـــدَبُ وَالحنَـــانُ 

لَنـَــا               دامَ  عَزيـــزُ  يـــا 
الأشَِـــبُ كَ  عِـــزِّ رَوضُ 

نُـًــى عَـــروسُ  هَـــذِهِ 
تَرتَغِـــبُ القُبـــولِ  في 

وَجِـــاً لَكُـــمْ  زَفَّهـــا 
الأرَِبُ الِحمَـــى  شـــاعِرُ 

بِـــا               الحضُـــورُ  احْتَفَـــى 
الْغَيَـــبُ بِـــا  وَاكْتَفَـــى 

لَنـَــا الظِّـــالُ  أَنتُـــمُ 
الخصُُـــبُ وَالَمنـــازِلُ 



320

زَمَنـِــي مَدَحْتُكُـــمْ  لَـــو 

يَِـــبُ بـِــاَ  أَقُـــمْ  لَْ 

2 ة: 	. مناقَشة استكشافيَّ

أقامَه  بيتًا في وصف حفل  تسعة وسبعين  الأبيات من قصيدة في  هذه 

البهجة  مَظاهِر  بكل  شوقي  أحمد  فيها  أحاط  وقد  عابدين،  بقصر  الخديوي 

والفرح التي ميزت هذا الحفلَ، فوصف القصر وما يحويه من تَُف، وما يتميز 

بمدح  وختَمَها  المكان،  على  سحر  من  أضفوه  وما  والمدعوين  جمال،  من  به 

الخديوي وذكَر ما يجمعه من خصال الفضل والكرم والمجد. 

وقد اختار لهذا الوصف الرائق والمدح الفائق إيقاعًا يناسِب المقام؛ هو 

وزن المقتضَب، فما هي حقيقته، وما هي صُوَرُه، وما هي التغييرات التي تدخل 

عليه، وما هو رأي العَروضيين فيه؟ ذلك ما سنبينه في هذه الفقرات.                                                                                                              

ن الأول: مفتاح الوزن: #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

إليها من ستة أجزاء كلها  ينتمي  التي  الدائرة  المقتضب حسبَ  يتألف 

سباعيَّة )تتكون من سبعة أحرف(، وهذه الأجزاء هي:

ــتَفْعِلُنْ ــتَفْعلُنْ مسْـ ــولاتُ مُسْـ مفعُـ

ــتفْعِلُنْ ــتفْعِلنْ مُسْـ ــولاتُ مُسـ مَفْعـ
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ومنه قول الشاعر)1(:*	

ـــتْ عَبْـــسُ عَـــنْ أرضِهَـــا فاسْـــتبْدَلتْ خَفَّ

قوْمًا جـــــــــارُهُمْ   باِلعَشــايَا   سَاغِبُ

فَسْتبْدَلَتْعَنْ أرضِهَا       خَفْفَتْ عَبْسُ           

  /0/0/0/0//0/0/0//0/0/

مُسْتَفْعلُنْمُسْتَفْعلُنْ مفعُولاتُ       

يَا  سَاغِبُوهُمْ بلِْعَشَا      قوْمَنْ جَارُ            

  /0/0/0/0//0/0/0//0/0/

مُسْتَفْعلُنْمُسْتَفْعلُنْ مفعُولاتُ       

ن من ستة تفاعيل، ثلاثة      فقد جاءت تفعيلة هذا البيت سداسيَّة تتكوَّ

في كل شطر، وهذا هو أصل المقتضَب كما هو في دائرته الأصليَّة، لكن هذا 

البحر لا يأتي إلا مجزوءًا)2(، وتكون تفعيلته بعد سقوط جزئيه:

)))	 الزمخشري، القسطاس في علم العَرُوض، ص57.

)))	 عتيق، عبد العزيز، علم العَرُوض والقافية، ص111.



322

مُسْـــتَفْعِلُنْ مفْعـــولاتُ 
مُسْـــتَفْعِلنْ مَفْعُـــولاتُ 

ومنه قول أحمد شوقي في نص الانطلاق:*	

وَغَلَـــت عَلَـــتْ     لَيلَـــةٌ    
كَـــذِبُ فَجرَهـــا    لَيـــتَ   

عَــ ــنْ  ــتُ ــلَ ــيْ وَغَــلَــتْلَ ــلَتْ 

      / 0 / / 0 /0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْ مَـــفْـــعُـــاتُ

ــرَ         ــجْ ــتَ فَ ــيْـ هَــــا كَـــذِبُـــولَـ

         / 0 / / 0 /  0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُ

ومنه أيضًا قول أبي نواس)1(:*	

سَـــقَمِي مِـــنْ      تعْجَبـــنَ   
الْعَجَـــبُ هِـــيَ     تـــي    صِحَّ

ط، ص166. )))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته: منهج تعليميّ مبسَّ
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ــنَ ــبـ ــجَـ ــعْـ ــيتَـ ــمِ ــقَ ــنْ سَ ــ مِ

      / 0 / / 0 /0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْ مَـــفْـــعُـــاَتُ

هِــ لْعَجَبُوصِحْحَتيِ  ــــــيَ 

         / 0 / / 0 /  0 / / / 0 /

مُـــفْـــتَـــعِـــلُـــنْمَـــفْـــعُـــاَتُ

فقد جاء هذان البيتان مجزوءين؛ حيث حُذف منهما جزءان، جزء واحد 

ن من تفعيلتين، تتكرر كلٌّ منهما  في كل شطر، وجاءت تفعيلتهما مختلفة؛ تتكوَّ

مرتين في البيت، اثنتان في كل شطر؛ هي: »مَفْعُلَتُ«، »مُفتَعِلُنْ«، فصار وزنُما 

رباعيًّا بعد أن كان سداسيًّا كما هو في أصل دائرته التي استخرَج منها.

استنتاج جزئيّ:�	

ن بحر المقتضَب من ستة أجزاء، تتكرر مرتين في كل بيت، ثلاثة في  يتكوَّ

كل شطر؛ هي: »مَفعُولاتُ مُستَفعِلنْ مُستَفْعِلنْ«، لكنَّه لا يُستعمَل إلَّ مجزوءًا، 

وتكون صورته النهائيَّة كما يأتي: »مَفْعلاتُ مُفتَعِلنْ« في كل شطر.
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تقويم مرحلّي:�	

قال بشارة الخوري)1(: *	

يعْتَـــذرُ أتـــاَكَ  قَـــدْ 

؟ الخـَــرَُ مَـــا  تَسَـــلْهُ  لَ 

وقال أحمد شوقي)2(:*	

لسَِـــيِّدِنا لَيلَـــةٌ 

تُرتَقَـــبُ الزَمـــانِ  في 

وَمَـــا شـــيدُ  الرَّ دُونَـــا 

الكُتُـــبُ لَـــهُ  أَخْلَـــدَتْ 

قطِّع هذه الأبيات تقطيعًا عَروضيًّا.

ن الثاني: عروض المقتضب وضربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

ة يتم فيها حذف الرابع الساكن،  للمقتضَب عروض واحدة مجزوءة مطويَّ

مثل  واحد  »مُفتعِلنْ«، ولها ضرب  إلى  »مُستفعِلنْ«  الثانيةُ:  تفعيلتُها  ل  تتحوَّ

)))	 عتيق، عبد العزيز، علم العَرُوض والقافية، ص113.

)))	 شوقي، أحمد، الشوقيات، ص412.
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عروضها)1(، نحو قول أحمد شوقي في البيت السابع من نص الانطلاق:

لَناَ               دَامَ      ــزُ     ــزيـ عَـ ــا     ــ ــبُيَ الأشَِـ كَ     عِــــزِّ رَوْضُ    

ــا عَـــزيـــزُ              ــ لَــنــا              ي ــزْزِ        دامَ  عِـ كَـــأَْشِـــبُـــورَوضُ 

      / 0 / / 0 /0 / / / 0 /         / 0 / / 0 /  0 / / / 0 /

ــاتُ ــعُـ ــفْـ ــنْ مَـ ــلُ ــعِ ــتِ ــفْ ــاتُم ــعـ ــفْـ ــنْمَـ ــلُ ــعِ ــتِ ــفْ م

فقد دخَل زحاف الطي على عروض هذا البيت وضربه، وكذا على باقي أجزائه، 

لت »مُسْتفعِلنْ« إلى »مُسْتعِلنْ«، ونُقلت  فحُذف الرابع الساكن منهما، فتحوَّ

البحر  »مَفعُلاتُ«، والطي في هذا  »مَفعُولاتُ« إلى  لت  »مُفْتَعِلُنْ«، وتحوَّ إلى 

واجب)2(.

استنتاج جزئيّ:�	

ل تفعيلتُها الثانيةُ من  ة، تتحوَّ للمقتضَب عروض واحدة مجزوءة مطويَّ

»مُسْتفْعِلنْ« إلى »مُسْتَعِلُنْ«، ولها ضربٌ واحدٌ مطويٌّ مثلها، والطي في هذا 

البحر واجب.

)))	 ابن جني، كتاب العَرُوض، ص137.

)))	 الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص211.
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تقويم مرحلّي:�	

قالَ أحمد شوقي)1(:*	

بـِــهِ   السَيـــرُ  يَزْدَهـــي 

القُشُـــبُ وَالــــمَطارِفُ 

وقالَ آخَر)2(:*	

نَضََـــتْ ـــةٍ  لأمَُّ قُـــلْ 

وَالَْلَـــدِ باِلكِِفَـــاحِ 

مَثَـــلٌ للِْـــورَى  أَنْـــتِ 

الْبََـــدِ إلى  تَـــذَى  يُْ

استخرِجْ من هذه الأبيات أعاريض المقتضَب وأضُربَه، وحدد صورها 

وأحوالها.

ن الثالث: التغييرات التي تدخل على بحر المقتضَب:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

»يجوز في بحر المقتضَب تغييران، أحدُهما شائع، وهو الطي، والثاني نادر؛ 

)))	 شوقي، أحمد، الشوقيات، ص414.

)))	 عتيق، عبد العزيز، علم العَرُوض والقافية، ص114.
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وهو الخبن«)1(:

ل »مَفْعولاتُ«  1ـ  الطي: هو حذف الرابع الساكن من تفعيلته، فتتحوَّ

إلى »مَفْعلاتُ« وتُنقَل إلى »فاعلاتُ«، و«مُسْتَفْعِلُنْ« إلى »مُسْتَعِلُنْ« ويقع في 

الحَشْو وفي العَرُوض والضرب، ومنه قول أحمد شوقي في البيت الرابع من 

نص الانطلاق)2(: 

إذِا الُمـــــلـــــوكِ  ــبُحــــاتـِـــمُ  ــشَ ــنَّ ـدى ال ضَــــاقَ بـِـالــنّـَ

ــمُ لُْــــ    ــ ــاتِ ــ إذِاح بنِنْـَـ                    لُـــــــوكِ  ــاقَ  ــ ــوضَ ــنــشَــبُ ــــــد َنْ

      / 0 / / 0 /0 / / / 0 /         / 0 / / 0 /  0 / / / 0 /

ــاَتُ ــعُـ ــفْـ مُــفْــتَــعِــلُــنْمَـــفْـــعُـــاَتُمُــفْــتَــعِــلُــنْ مَـ

فقد جاءت جميع أجزاء هذا البيت مطوية، حشوًا وعَروضًا وضربًا.

ل »مفعولاتُ«  2. الخبن: وهو حذف الثاني الساكن من التفعيلة، فتتحوَّ

إلى »معولاتُ«، وتُنقَل إلى »مفاعيلُ«، وهو نادرٌ، »وإذا خُبنِتَْ »مفعولات« لا 

ط، ص163. )))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته: منهج تعليميّ مبسَّ

)))	 شوقي، أحمد، الشوقيات، ص414.
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يجوز طَيُّها، وهو لا يدخل على »مُسْتَفْعِلُنْ«)1(، ومنه قول الشاعر)2(:

ــا نَ ُ ــرِّ ــب ـذُرِأتَــــــانَــــــا            مُ ــانِ           والــنّـُ ــيَـ ــبَـ ــالـ بـِ

ــا مُــــــ           ــ ــانَ ــ نَـــاأتَ ــانِبَـــشْـــرُِ ــيَـ ــبَـ ــلْـ ــذُرِيبـِ ــ ــنـُ ــ وَنْـ

      / 0 / 0 / /0 / / / 0 /      / 0 / 0 / /0 / / / 0 /

ــنْ مَـــفـــاعِـــيـــلُ ــلُ ــعِ ــتِ ــفْ ــنْمَـــفـــاعِـــيـــلُم ــلُ ــعِ ــتِ ــفْ م

لت  فقد دخَل الخبنُ علي التفعيلة الأولى من هذا البيت بحذف فائها، فتحوَّ

من »مفعولاتُ« إلى »مَعُولاتُ« ونُقلت إلى »فعولاتُ«، ثم إلى »مَفاعيلُ«. وقد 

اشتَرط العروضيون في هذين الزحافين »الطي والحذف« شرطًا أساسيًّا؛ وهو 

عدم الجمع بينهَما في »مفعولات« »حشو بحر المقتضَب، وحتَّمُوا أحدَ الزحافين 

فقط، فإذا خُبنت لا تُطوى، وإذا طُويت لا تُبَن«)3(.

استنتاج جزئيّ:�	

والثاني  الطي،  تغييران: أحدهما شائع، وهو  المقتضَب  يجوز في بحر 
نادر وهو الخبن. ويشترط عدم الجمع بينهَما.

ط، ص164. )))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته: منهج تعليميّ مبسَّ

)))	 الدماميني، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، ص211.

)))	 عتيق، عبد العزيز، عِلْم العَرُوض والقافية، ص110.
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تقويم مرحلّي:�	

	* :)1( ين الِحلِّ قال صَفِيُّ الدِّ

مُصْطَـــرَُ عَنـْــكَ  لَيْـــسَ 

الْقَـــدَرُ أسْـــعَدَ  حِـــنَ 

عِيشَـــتنِاَ صَفْـــوَ   إنَّ 

كَـــدَرُ يَشُـــوبُهُ  لَ 

لَِجْلِسِـــناَ  فَابْتَـــدِرْ 

يَبْتَـــدِرُ لبيِـــبُ  فَالَّ

وقال أحمد شوقي)2(:*	

لَـَــا النَّزِيـــلُ   يُْـــرَعُ   

النُّخَـــبُ وَالرَعِيَّـــةُ 

زِنْ هذه الأبياتِ مبيِّناً التغييراتِ التي دخلت على أجزاء المقتضَب فيها، 

وَضَعْ ذلك في الجدول الآتي:

ينِ، الديوان، ص539. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّ

)))	 شوقي، أحمد، الشوقيات، ص412.
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  ــت: ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ   

  العروضيَّة: الكتابة 

تـــقـــطـــيـــعـــه:  

  الــــــــرمــــــــوز:

  ــل: ــيـ ــاعـ ــفـ ــتـ الـ

بـــــــــحـــــــــره:

عَـــــــرُوضـــــــه:

ضربــــــــــــــــه:

حــــــــشــــــــوه:

3  استنتاج عامّ:	.

	y يتكون بحر المقتضَب من ستة أجزاء تتكرر مرتين في كل بيت. وله عَروض

واحدة مجزوءة مطويَّة وضرب واحد مطويّ مثلها.

	y :يمكن تلخيص أحوال هذا البحر من خلال الجدول الآتي
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التمثيل

صورته

الضرب العَرُوض
المقتضَب

نوعه صورتها نوعها

لَيْتَ فَجرَها 
كَذِبُ

لَيلَةٌ عَلَتْ 
وَغَلَتْ مُفتَعِلُنْ مِثْلُهَا

مفْتعِلنْ مجزوءة 
مَطْوِيَّة

يُستعمَل

مَفْعُلاتُ مجزوءًا
مُفْتَعِلنْ

مفْعُلاتُ 
مُفْتعِلنْ

وقد نظم الكيشوان أحوال هذا البحر بقوله)1(:*	

الجـَــزءُ يَْـــري وَاجبًـــا في الُمقتَضـــبْ

بِ وَجَـــبْ ْ والطَّـــيُّ في العَـــرُوضِ والـــرَّ

مُراقَبَـــهْ عَـــىَ  والخبَْـــنُ  الطَّـــيُّ 

مُقارَبَـــهْ  لخبَْلـــهِ  ومَـــا  جَـــازَا 

تطبيقات:	.4

قطِّع البيتَ الأولَ والثانَي والثالثَ من الأبيات الآتية بعد كتابتها كتابةً 

د أحوال العَرُوض والضرب في هذه الأبيات، واذكر التغييرات  عَروضيةً، وحدِّ

)))	 الآثاري، أبو سعيد شعبان، الوجه الجميل في علم الخليل، ص269.
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التي دخلت على أجزائها.

قال أحمد شوقي)1(:*	

لسَِـــيِّدِنا لَيلَـــةٌ 
تُرتَقَـــبُ مـــانِ  الزَّ في 

وَمـــا شـــيدُ  الرَّ دونَـــا 
الْكُتُـــبُ لَـــهُ  أَخلَـــدَتْ 

لَـــا النَّزيـــلُ  يُـــرَعُ 
النُّخَـــبُ عِيَّـــةُ  وَالرَّ

جَوهَـــرَةٌ ايُ  َ فَالـــرَّ
تَتَلِـــبُ للِعُقـــولِ 

زينتَُهـــا العَفـــافُ 
وَالحَسَـــبُ وَالجـَــالُ 

فَلَـــكٌ لَـــا   سَـــيِّدي 
بُ تَقـــرَِ مِنـــهُ  وَهْـــيَ 

بـِــهِ   يـــرُ  ِ السَّ يَزدَهـــي 
القُشُـــبُ وَالَمطـــارِفُ 

)))	 شوقي، أحمد، الشوقيات، ص412.
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335

 

تقديم:

المجتثُّ أحد بحور دائرة المشتبه، وهو البحر الرابع عشر من بحور الشعر 

العربّي، سُمي بالمجتثّ؛ لأنَّه اجْتُثَّ من الخفيف؛ إذ يشترك معه في التفعيلات، 

ه ابن عبد ربه أحلى البحور)1(، ورأى عبد الله الطيب أن له »رنة عذبة،  وعدَّ

للإطراب  الكلام  تطويلُ  فيها  يَسُن  التي  القليلة  القِصَار  الأبحر  من  وأنَّه 

في  استعماله  من  فأكثَرُوا  له،  المزيةَ  هذه  المتصوفةُ  عرَف  وقد  والإمتاع، 

أناشيدهم«)2(.

1 نص الانطلاق:	.

قال أبو القاسم الشابي)3(:*	

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص286.

)))	 الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، ص94.

)))	 الشابي، أبو القاسم، ديوانه ورسائله، ص109.
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فضـــاءٌ إلَّ  الشّـــعرُ    مَـــا 
مَقَـــالي فيـــهِ     يـــرفُّ 

بـِــادي يَـــرُُّ    فيـــا 
المعـــالِ يَـــرُُّ    ومَـــا 

شُـــعوري يُثـــرُ    ومـــا   
خَيَـــالِ خَافقَِـــاتِ  مِـــنْ 

أَبْغِـــي ـــعْرَ  الشِّ أَقْـــرِضُ  لا 
نَـــوَالِ اقتنـــاصَ     بـِــهِ 

في يَكُـــنْ  لم  إنِْ  ـــعْرُ  الشِّ
جَـــاَلِ ذا     جََالـِــهِ 

طَيْـــفٌ هُـــوَ  فإنَّـــا     
الظِّـــالِ بـــوَادي  يَســـعَى 

طريـــدًا الحَيَـــاةَ  يقـــي 
واعتـــزالِ ـــةٍ    ذِلَّ في 

ة:	.2 مناقَشة استكشافيَّ

الاتجاه  ذي  التونسي  للشاعر  ة  شعريَّ قصيدة  من  مقطع  أعلاه  النص 
ر  عر الذي يختلف عن التصوُّ رَه للشِّ د فيه تصوُّ الرومانسي أبي القاسم الشابي، يُدِّ
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الكلاسيكي؛ فقد رفَض الشعر التكسبي الذي ينبني على المدح والهجاء، وبنى 

رًا جديدًا يُوفِّق بين البُعْد الوطنيّ والتخييل الذاتّي. تصوُّ

ن الأول: مفتاح الوزن:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

	* :)1( ين الِحلِّ قال صَفِيّ الدِّ

الحـــركـــاتُ      جـــثَّـــتِ  ــاِتُإنْ  ــاعِ ــعِ لُـــنْ فَ ــفْ ــسْــتَ مُ

ا في دائرته من ثلاث تفعيلات »مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلِتُنْ  يتكون هذا البحر نظريًّ

فَاعِلِتُنْ« في كل شطر، إلا أنَّه لم يَرِدْ في الشعر العربّي إلا مجزوءًا كما يتبيَّ من 

البيت الأول من نص الانطلاق.

فَــضَــاءٌ إلَّ      ــرُ      ــعْ ــشِّ ال ــا  مَقَالـِــيمَ ــهِ     ــي ف يَـــــرِفُّ     

إلْ شْــشِــعْــرُ  ــاءُنْمَ  ــضَ فَ فيِــ   لَ    مَقَالـِــييَـــرِفْـــفُ  ـــهِ  

0 / / 0 / 0 /0/0//  0/0/  /0//0/0//   /

ــعِ لُــن ــفْ ــتَ ــسْ عِلَتُنْمُ لُنفَــــا  ــنمَـــفاعِ  ــ ــاَتُ ــ ــعَ ــ فِ

ينِ، الديوان، ص622. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّ
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استنتاج جزئيّ:�	

ن في دائرته من ثلاث تفعيلات  بة، يتكوَّ بحر المجتثّ من البحور المركَّ
هي: مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلِتُنْ فَاعِلِتُنْ، إلَّ أنَّه لم يَرِدْ في الشعر العربّي إلا مجزوءًا؛ 

وبذلك يكون مفتاحه العملّي هو: »مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلِتُنْ«.

تقويم مرحلّي:�	

	y.عْر كما يراه أبو القاسم الشابي مات الشِّ استخلِصْ من النص مُقوِّ

	y.ّقَارِنْ بيَن تفعيلات بحر الخفيف وتفعيلات بحر المجتث

ن الثاني: عروض المجتثّ وضَبه: #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

للمجتثِّ عَروضٌ واحدةٌ وضربٌ واحدٌ مِثلُها، كما في البيت الآتي من 
نص الانطلاق: 

وَاعْتــِــــــزالِيَـــقْـــيِ الحـَــيَـــاةَ طــريــــــــدًا ــةٍ    ــ ذِلَّ في 

ــا ــيَ طَـــرِيـــدَنْيَــقْــضِ لَْ ذِلْـــلَـــتـِــنْ    ةَ  وَعْـــــتـِــــزالِفِ 

0//0   /0/0/0//      /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / / 0 /

ــنْ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــ ــاَتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ فَـــاعِـــاَتُـــنْمُ
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فالعَرُوض »فَاعِلَتُنْ« طرَأ عليها زحاف الخبن، فصارت »فَعِلَتُنْ« وهو 

زحاف لا يطَّرِد، والضرب سالِ »فَاعِلَتُنْ«، وقد يطرأ عليه زحافُ التشعيث؛ 

فيصير »مَفْعُولُنْ« كما في بيت إبراهيم ناجي أعلاه، لكنَّه لا يطَّرِد. 

استنتاج جزئيّ:�	

	y .للمجتثّ عروضٌ واحدةٌ وضربٌ واحدٌ مثلُها

	y ،قد يطرأ على العَرُوض أو الضرب أو هما معًا زحاف الخبن، لكنَّه لا يطرد

كما قد يطرأ على الضرب زحافُ التشعيث، لكنَّه لا يطَّرِد أيضًا. 

تقويم مرحلّي: �	

بيِّ العَرُوضَ والضربَ وما طرَأ عليهما من زحاف في البيتين الآتيين)1(:

ــادَتْ ــدْتِ وَعَـ ــ ــا وَعُ ــدْنَ أَرَادَتْعُ ــوظَ  ــظَـ الحُـ  إنَّ 

ــادَهْ ــهَ ــذِي شَ ــدُ هَـ ــنْ ــا هِ ــهْيَ ــوبَ ــلُ ــطْ ـــــا     مَ لَـــوْ أنَّ

ن الثالث: الزحافات التي تطرأ على المجتثّ:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

كْل. ا زحافاتُ: الخبَْن، والكفّ، والشَّ تُصيب تفعيلاتِ المجتثّ نظريًّ

)))	 ناجي، إبراهيم، الديوان، ص281.
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الثاني الساكن(: هو الزحاف الأكثر تواترًا في بحر  )حذف  1. الخبن: 

المجتثّ؛ إذ لا تكاد تخلو منه قصيدة، ومن أمثلته قول الشاعر أبي القاسم الشابي 

في النص أعلاه:

ــرُ   شُــــــــعــوري ــثـ خَيَالــيومــــا   يُـ ــاتِ    ــق ــاف خَ ــنْ    ــ مِ

يُثيــــ   ــا  شُــعوريومـ ــاــرُ  ــق ــافِ ــنْ خَ ــ خَيَالــيمِ تِ 

0 / / 0 / /0 / 0 / / /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / / /

ــنْ ــاعِ لُـ ــ ــف ــ ــنْمَ ــ ــاَتُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ ــنْمُ ــ ــاَتُ ــ ــعَ ــ فِ

مخــــبــــونــــةســــــالمــــــةمخــــبــــونــــةمخــــبــــونــــة

-التفعيلة  الثاني  الساكن  منها  فحذف  لُنْ«،  »مُسْتَفْعِ  على  طرأ  فالخبن 

لُنْ«. وطرأ على »فَاعِلَتُن« فصارت »فَعِلَتُنْ« في  الأولى- وصارت »مَفاعِ 

الضرب والعَروض.

2. الكفّ )حَذْف السابع الساكن(: هذا النوع من الزحاف غير متواتر 

في بحر المجتثّ، وهناك في كل كتب العَرُوض بيت واحد يتكرر مجهول المؤلِّف، 

ة أن كل تفعيلاته مكفوفة باستثناء الضرب،  ح أنَّه بيت مصنوع، خاصَّ ممَّا يُرجِّ
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والبيت هو)1(: 

عَطَاؤُهُـــــــــنَّ كَـــانَ     مَا  ضِمَــــــارَا  عِــــدَةً       إلَّ   

عَــ كَـــانَ  عِــــدَطَـــاؤُهُـــنـْــنَمَــا  ــاَرَاإلَِّ  ــ ــنْ ضِـ ــ تَ

/ / 0 / 0 // 0 / / 0 // / 0 / 0 /0 / 0 / / 0 /

وخبن  لُن«  »مُسْتَفْعِ  كفّ  بين  واجبة  المعاقَبة  أن  العروضيون  ويرى 

»فَاعِلَتُنْ« فلا يجتمعان في شطر واحد؛ لأن اجتماعهما ينتج عنه توالي خمس 

حركات، وهذا غير مستساغ في الإيقاع العربّي كما يتبين من الآتي:

لُ عِ  ــفْ  ــتَ ــسْ ــلَ اتُـــنمُ ــ ــعِ ــ فَ

//     0/0/0/0    ///

ب من الخبن والكف، ويُعَدّ من الزحافات  3. الشكل: هو زحاف مركَّ

القبيحة التي لم نجد لها شواهد في الشعر العربّي، إلا بيتًا واحدًا يتكرر في كتب 

العَرُوض هو)2(: 

)))	 ينظر: الدماميني، الغامزة لخفايا الرامزة، ص213.

)))	 ينظر: الدماميني، الغامزة لخبايا الرامزة، ص213.
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ــارُأُولَــــئــــك     خَــــــرُْ    قــومٍ   ــيَـ الِخـ ذُكِــــــــرَ       إذا    

ــنْ ألَئِـــــــــــكَ ــوْمِ ــرُْ قَ ــ ـــخَ ـــ ذُك ــارُوإذَِا  ــي ــرَ لْ ـــ ـ

/ / 0 / /0/0/   /0// / 0 / /0/0//0      /

لُ ــاعِ  ــ ــفـ ــ تُنْمَـ عِــلَ لُفَــــا ــاعِ  ــ ــفـ ــ تُنمَـ عِـــلَ فَـــا

ة  4. التشعيث)1∗(: حذف أول أو ثاني الوتد المجموع في »فَاعِلَتُن« الخاصَّ

بالضرب دون أن يطَّرد، فتصير »فَالَتُنْ« وتُقلَب إلى »مَفْعُولُنْ« كما في هذا 

البيت لإبراهيم ناجي)2(. 

ــى ــاَشَـ تَـ ــيِ  ــمْـ ــحَـ بـِ ــاإذَا  ــايَ ــنَ ــيْ واسْـــتَـــيْـــقَـــظَـــتْ عَ

ـــ ــمْ ــحَ بِ ــىإذَا  ــاَشَ ــيِ تَ عَـــيْـــنـَــايَـــاواسْــتَــيْــقَــظَــتْــ

0 / / 0 / /0 / 0 / / 0 /0 / / 0 / 0 /0 / 0 / 0 /

ــنْ ــاعِ لُـ ــ ــف ــ ــنْفَـــاعِـــاَتُـــنْمَ ــعِ لُ ــفْ ــتَ ــسْ مَـــفْـــعُـــولُـــنْمُ

)∗( لابدَّ من الإشارة إلى أن التشعيث علة تجري مجرى الزحاف، فهي تشبه الزحاف في كونها لا  	(((

تكون ملزمة ومطَّردة، وتشبه العلة في كونها تصيب الأوتاد وليس الأسباب.

)))	 ناجي، إبراهيم، الديوان، ص17.
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ولا يلحق التشعيثُ تفعيلةَ العَرُوض إلا تصريعًا.

استنتاج جزئيّ: �	

	y ُعلة أيضًا  وتُصيبه  والشكل،  والكفّ،  الخبن،  زحافُ  المجتثَّ  يصيب 
التشعيث التي تجري مجرى الزحاف. 

	y لا يجمع بحر المجتث بين كف »مُسْتَفْعِلُنْ« وخبن »فَاعِلَتُنْ«، في شطر
واحد، وإنَّما تتم المعاقَبة بينهَما، وجوبًا. 

تقويم مرحلّي: �	

بيِّ الزحافاتِ التي طرأت على الأبيات الآتية لإبراهيم ناجي: 

ــمُ   وَحْـــدِي وَمَـــا فِ ــي ــا أَهِ ــوَايَ ــاكٍ سِ ــ ــاَمِ شَ ــظَّـ  الـ

�ـا  �ـنً مْــ�عَ لَْ ُ الــ�دَّ ــا أُصَــــر�ِّ ــايَ ــرَ نَ ــعْ ــشِّ ــلُ ال ــعَـ  وأَجْـ

ـايَ بَــنَْ ــا أتْــعَــسَ الــنّـَ ــا م ــايَ ــنَ الُم�ــنَ�ــى  وَبَـــــنَْ الَم

حَزِيناً  ــدُو  ــشْ ويَ ــدُو  ــشْ ــا  يَ ــوَايَـ ــكْـ ــا شَـ ــعًـ ـ ــرَجِّ مُـ

3 استنتاج عامّ: 	.

	y بة، يتكون في دائرته من ثلاث تفعيلات  بحر المجتثّ من البحور المركَّ
هي: »مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلِتُنْ فَاعِلِتُنْ«، إلا أنَّه لم يَرِدْ في الشعر العربّي إلا 
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مجزوءًا؛ وبذلك يكون مفتاحه العَملّي هو: »مُسْتَفْعِ لُنْ فَاعِلِتُنْ«.

	y ،التشعيث المجتثَّ زحافاتُ الخبن، والكف، والشكل، وعلة   تصيب 

وخبن  ِلُنْ«  »مُسْتَفْع  كف  بين  المعاقَبة  مع  الزحاف،  مجرى  تجري  التي 

»فَاعِلَتُنْ«. 

	y .للمجتث عروض واحدة »فَاعِلَتُنْ«، وضرب واحد مثلها 

 تطبيقات:	.4

قطِّع الأبياتِ الآتيةَ)1( وبيِّ ما طرأ عليها من زحاف، ثم بيِّ الضربَ 

والعَروضَ. 

مَعنىً  ــةُ    ــاغَ ــبَ ال ــسَ    ــي ــولُ لَ ــط يَ الـــكَـــامُ  ــهِ  ــي ف     

كَثيٍر مَعنىً    ــوغُ    صَـ قَليلُ بَــل  ــظٌ  ــف لَ يَـــويـــهِ        

لَفظٍ  حُسنِ  في  الــفُــضــولُ فَالفَضلُ  ــهِ  ــي ف ــلُّ  ــقِ يَ    

سَهْلً  ــاسُ    ــن ال ــهُ     ــنُّ ــظُ سَبيلُ يَ ــهِ    ــيـ إلَِـ ــا    ــ وَم     

قَصيٌر مَــعــنًــى  ــيُّ    ــعِـ ــلُ وَالـ ــوي طَ ــظٌ  ــف لَ ــهِ  ــوي يَ     

ينِ، الديوان، ص666. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّ
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	y .ين، الديوان، تقديم: كرم البستاني، بيروت، دار صادر ، صَفِيّ الدِّ الِحلِّ

	y اني الدماميني، بدر الدين، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تحقيق: الحسَّ
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العربّي، بيروت، ط2، 1994م.
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الدار السودانيَّة، ط2، 1970م، ج1.

	y.ناجي، إبراهيم، الديوان، بيروت، دار العودة، ط1، 1980م
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تقديم:

بحر المتقارب هو البحر الخامس عشر من بحور الشّعر العربّي، ينتمي 

إلى الدائرة الخامسة )دائرة المتفق(. ويرى عبد الله الطيِّب أنَّه »بحرٌ سهلٌ، يسيٌر، 

رةٍ«)1(، ويضيف: »بحرٌ بسيطُ النَّغَم، مطَّرِد التفاعيل،  ذو نغمة واحدة متكرِّ

فات، وتلذّذ بجرس  مُنسَْاب، طَبْلي الموسيقى، ويَصلُح لكلِّ ما فيه تعداد للصِّ

، والنَّاظم فيه لا يستطيع أن يتغافلَ  الألفاظ، وسرد الأحداث في نسقٍ مستمرٍّ

عن دَنْدَنته؛ فهي أظهرُ شيءٍ فيه«)2(.

ويرى الخطيب التبريزي أنَّ المتقارب اصطُلِح عليه »بهذا الاسم لتَقارُب 

أوتادِه بعضها من بعضٍ؛ لأنَّه يصِلُ بين كلِّ وتديْن سببٌ واحدٌ؛ فتتقارب 

)))	 الطيب، عبد الله، الُمرشِد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها، ج1، ص382.

)))	 السابق، ج1، ص383.
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ي لذلك متقاربًا«)1(. الأوتادُ، فسُمِّ

1 نصُّ الانطلاق:	.

قَالَ الحُطَيْئَةُ)2(:*	

سُـــولِ الرَّ بَعْـــدَ  الْلَِيفَـــةِ  أَمِـــنَ 
بَسْـــطَةً ــدَى  النّـَ فِ  وَأَطْوَلَـُــمْ 

بْتُهَـــا فَكَذَّ لسَِـــانٌ    أَتَتْنـِــي   
جِرْمَـــةٍ بـِــاَ  الْوُشَـــاةَ  بـِــأَنَّ   

رَاجِيًـــا مُعْتَـــذِرًا    فَجِئْتُـــكَ    
فَـــاَ تَسْـــمَعَنْ بِ مَقَـــالَ الْعِـــدَا

بْرِقـــانِ فَإنَِّـــكَ   خَـــرٌْ   مِـــنَ الزِّ
امْـــرُؤٌ إنِّ  كَ     بجَِـــدِّ أَعُـــوذُ    

الَْلِيـــكُ هَـــدَاكَ  عَـــيََّ  ــنْ    نّـَ تََ
الوُشَـــاةِ بقَِـــوْلِ  تَأْخُـــذَنِّ  وَلَ 

حِبَـــالَ جَيِعًـــا  قُرَيْـــشٍ  وَأَوْفَ 
وا فعَِـــالَ وَأَفْضَلَهُـــمْ حِـــنَ عُـــدُّ

)))	 التبريزي، الكافي في العَرُوض والقوافي، ص129.

)))	 الحطيئة، الديوان، ص164.
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تُقَـــالَ أَنْ  أَرْهَبُهَـــا  كُنـْــتُ  وَمَـــا 
ــالَ)1( ــكَ المحَِـ ــوا لَدَيْـ ــوْكَ فَرَامُـ أَتَـ

ــكَالَ ــكَ النّـَ ــبُ مِنـْ ــوِكَ    أَرْهَـ لعَِفْـ

جَـــالَ ــي -هُدِيـــتَ-   الرِّ وَلَ تُوكِلَنّـِ

ــوالَ ــرٌْ   نَـ ــكالً   وخَـ ــدُّ      نَـ أَشَـ

ـــجَالَ ـــكَ السِّ ـــادِي إلَِيْ ـــقَتْنيِ الْعََ سَ

فَـــإنَِّ    لـِــكُلِّ    مَقَـــامٍ      مَقَـــالَ

رِجَـــالَ زَمَـــانٍ  لـِــكُلِّ  فَـــإنَِّ 

ة:	.2 مناقَشة استكشافيَّ

بالحطيئة؛  الشهير  المخضرم  اعر  للشَّ قصيدة  من  مقطوعةٌ  أعلاه  النَّصُّ 

ان -رضي الله عنه- مستعطِفًا، مُشِيدًا في البيت الأول  يخاطب فيها عثمانَ بن عفَّ

والثاني بأخلاقه الرفيعة، وهي الأمانة، والوفاء، والكرم، وحُسْن الُمعامَلة، ثم 

يشكو إليه -في البيتين الثالث والرابع- ما نقَلَه الوشاةُ إليه، وفي البيت الخامس 

دًا إليه عسى أن  م بين يديه معاذيره، راجيًا عطفه وفضله، ومتودِّ وما بعدَه يقدِّ

يعفو عنه، بأن لا يؤاخذه بما نقَلَه إليه الوشاةُ.

ء. )))	 المحال: الخديعة والمكر بالشَّ
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ل: مفتاح بحر المتقارب:#	 ن الأوَّ المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

	*:)1( ين الِحلِّ قال صفيُّ الدِّ
الْلَِيلُ قَالَ  الُْتَقارِبِ  فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُ عَنِ 

ن من تفعيلة واحدة هي  ائرة الخامسة، ويتكوَّ ينتمي بحر المتقارب إلى الدَّ
ات فقط  ، وثلاث مرَّ ات في كلِّ شطر من البيت التامِّ ر أربع مرَّ »فعولن«؛ تتكرَّ
ن هذه التَّفعيلة من وتد مجموع »فَعُو=//0« وسبب  إذا كان مجزوءًا، وتتكوَّ

خفيف »لُنْ=/0«.

ل منه: ْ تفعيلاتهِ في البيت الأوَّ لنعَُدْ الآنَ إلى نصِّ الانطلاق؛ وَلْنتبيَّ

سُـــولِ أَمِـــنَ      الْلَِيفَـــةِ      بَعْـــدَ         الرَّ
وَأَوْفَ      قُرَيْـــشٍ       جَيِعًـــا        حِبَـــالَ

ـــ رْخَـــلِـــيـــفَــــأَمِــــــنَ لْ ــدَ  ــعْ بَ رَسُــــــــوْلِــــةِ 

0 / 0 / // 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـــــعُـــــولُفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـ

)))	 حلي، صفي الدين، الديوان، ص621.
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ــنْوَأَوْفَــــــــــاْ ــشِـ ــرَيْـ حِـــــبَـــــاْلَْجَـِــيـــعَـــنْقُـ

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـ

در والعَجُز؛  نلاحظ أن البيت يتكون من أربع تفعيلات في كل من الصَّ

ا، وقد أصاب بعضَ تفعيلاته بعضُ التغييرات، بينما جاء أغلبُها  أي: إنَّه جاء تامًّ

سالًِا. 

استنتاجٌ جزئيّ:�	

	y ر أربع  بحر المتقارب من البحور الصافية، يتكون من تفعيلة واحدة تتكرَّ

مرات في كل شطر. 

	y ُبعض تلحقها  وأحيانًا  سالةًِ  تفعيلاتُه  وتأتي  ومجزوءًا،  ا  تامًّ يُستعمَل    

التغييرات.

تقويمٌ مرحلي:�	

	yن تفعيلة المتقارب »فَعُولُنْ«؟ ممَّ تتكوَّ

	y.قطِّع البيت الأخير من نص الانطلاق؛ واستخرج تفعيلاته

	y.ما معنى شاعر مخضَرم؟ اذكر خمسة شعراء مخضرمين تعرفهم
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ن الثَّاني: أعاريض المتقارب وأضُربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

ا ومجزوءًا. لقد سبقت الإشارة إلى أن المتقارب يُستعمَل تامًّ

لً: المتقارب التَّامّ: أوَّ

زحافُ  -يَلحَقُها  »فَعُولُنْ=//0/0«  واحدة  صحيحة  عروض  للتَّامِّ 

القبض وعلةُ الحذف، كما سبَق ذِكْرُه- وأربعة أضُرب:

	y.»0/0//=ْب الأول: صحيح »فَعُولُن الضَّ

	y.»00//=ْب الثاني: مقصور »فَعُول الضَّ

	y.»0//=ب الثالث: محذوف »فَعُو الضَّ

	y:ب الرابع: أبتر »فَعْ=/0«، كما هي مبيَّنة في الأمثلة الآتية  الضَّ

حيح: ب الصَّ حيحة والضَّ 1- العَرُوض الصَّ

حين نعود إلى أبيات الحطيئة كقوله مثلً:

ـــكُ ـــدَاكَ       الَْلِي ـــيََّ     هَ ـــنْ     عَ نَّ تََ

ــالَ ــامٍ        مَقَـ ــكُلِّ      مَقَـ ــإنَِّ    لـِ فَـ
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ــنْ ــ ــنَ ــ ــنْ ــ ــيَتََ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ـــعَ ــدَاكَ لْ ــ ــ مَـــلِـــيـــكُـــوهَ

0 / 0 / // 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـــــعُـــــولُفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـ

ــنَ ــ ــ ــإنِْ ــ ــ ــلِفَ ــ ــلْ ــ ــكُ ــ مَـــــقَـــــاْلَمَـــقَـــاْمِـــنْلِ

/ 0 / // 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْفَـــــعُـــــولُفَـــــعُـــــولُ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـ

ب جاء على النحو »فعولن=//0/0« وهي تفعيلة  سنلاحظ أن الضَّ

سالمة؛ إذ لم يلحقها أيُّ تغيير. 

ب المقصور: حيحة والضَّ 2- العَرُوض الصَّ

 قال أبو الفتح البستي)1(:*	

ـــامِ ـــكُلِّ       الْنََ ـــكَلَمِ    لِ ـــنْ    فِ الْ وَلِ

فَمُسْتَحْسَـــنٌ مِـــنْ ذَوِي الْـَــاهِ لـِــنْ

)))	 الحصريّ، إبراهيم بن علّي، زهر الآداب وثمر الألباب، ج1، ص427.



354

ـــ ــلْ ــنْ فِ ــ ـــكَــــــــــاَمِوَلـِ ــلِ لْ ــلْ ــكُ أَنَـــــامِـــــيلِ

0 / 0 / // 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـــــعُـــــولُفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـ

ــحْـــ ــسْــتَ ــمُ ــنْفَ ــاسَـــنـُــنْ مِ ــ لَْ لـِــــنْذَوِ  هِ 

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـــــعُـــــولْفَـ

نلاحظ -بعدَ تقطيع البيت- أنَّ ضربه جاء مقصورًا »فَعُولْ=//00«. 

ب،  وأصل هذه التَّفعيلة »فَعُولُنْ=//0/0«. والقصر علَّة تدخل على الضَّ

ولا تدخل على العَرُوض إلا في حال التَّصريع.

ب المحذوف:  حيحة والضَّ 3- العَرُوض الصَّ

بير بن عبد المطَّلب)1(:*	 قال الزُّ

ـــاً ـــةٍ     مُرْسِ ـــتَ     فِ       حَاجَ إذَِا كُنْ

فَأَرْسِـــلْ     حَكِيـــاً    وَلَ      تُوصِـــهِ

)))	 العسكري، أبو هلال، جمهرة الأمثال، ج1، ص98.
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ـــ ــنْ كُ ــاْإذَِاْ  حَ فِ  ــنْ مُـــرْـــتَ  ــتـِ سِـــــلَـــــنْجَـ

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَــــــعُــــــوفَـ

ــنْفَــــأَرْسِــــلْ ــمَ ــي ــكِ تُـــوْحَ ــيوَلَْ  ــ ــهِـ ــ صِـ

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَــــــعُــــــوفَـ

أصلها  التي  ب  الــرَّ تفعيلة  أنَّ  البيت-  تقطيع  -بعد  الملاحَظ 
»فعولن=//0/0« حُذِف سببها فصارت »فَعُو=//0«؛ وهو حذفٌ لازم 

ب. ْ في كلِّ القصائد التي تأتي على هذا الضَّ

ب الأبتر: حيحة والضَّ 4- العَرُوض الصَّ
 قال الشاعر)1(:*	

ــمِ ‌دَارٍ ــىَ ‌رَسْـ ــا)2( ‌عَـ ــيََّ ‌عُوجَـ خَلِيـ
ـــهْ ـــنْ مَيَّ ـــلَيْمَى  وَمِ ـــنْ    سُ ـــتْ مِ خَلَ

)))	 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج6، ص324.

)))	 عاج: عَطَفَ، مَالَ.
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ـــ ــيْ ــلَ ــي ــلِ ــاْخَ ــوْجَ ــيَ عُ ــــ ــاَْ رَسْـ ــ دَاْرِنْعَ ـمِ 

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـ

ــنْ ــتْ مِ ــلَ ــاَْخَ ــ ــيْ ــ ــلَ ــ ـــــــيَــــــهْوَمِــــنْ مَــيْـــسُ

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَــــــــــــعْفَـ

البيت أنَّ ضربه جاء مبتورًا »فع=/0«، وهي  يظهر من خلال تقطيع 

تفعيلة ناتجة عن حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة »فعولن=//0/0«، 

وحذف ساكن وتدها المجموع، وتسكين ما قبله. 

ثانيًا. المتقارب المجزوء:

للمتقارب المجزوء عروض واحدة محذوفة، وضربان؛ أحدهما محذوف 

والآخَر مبتور:
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1- العَرُوض المحذوفة والضرب المحذوف:

قال أبو فراس الحمداني)1(:*	

لَ كَيْـــفَ     غَفْلَتَـــا،      أَيَـــا    
أَحْـــذَرُ؟! ـــذِي      الَّ ـــي     أُرَجِّ

ـــ ــفْ ـــأَيَـــــاْ غَ ــيْ ــاْ كَ ــتَـ لَْلَـ ـفَ 

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَــــــعُــــــوفَـ

ـــأُرَجْـــــجِ لْـــ ــذِي أَحْ ــلَ وْـ رُ ذَ

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / /

ــنْ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَــــــعُــــــوفَـ

نلاحظ -بعدَ تقطيع البيت- أنَّه مجزوء؛ لأنَّ كلَّ شطر منه يحتوي ثلاث 
تفعيلات فقط، وأنَّ العَرُوض جاءت محذوفة أيضًا »فعو=//0«؛ وذلك بحذف 

ب. السبب الخفيف من نهاية العَرُوض والضَّ

)))	 الحمداني، أبو فراس، الديوان، ص207.
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ب المبتور: 2- العَرُوض المحذوفة والضَّ

قال الشاعر)1(: *	

تَبْتَئِسْ وَلَ       ــفْ     ــفَّ ــعَ ــاَ     يُـــقْـــضَ      يَــأْتِــيــكَــاتَ ــ فَـ

تَبْـتَعَفْفَفْ ــسْوَلَْ  ــئِ ــتَ يُقْــ يَأْتيِـفَـــاَْ  كَـــــــــاْـضَ 

0 / 0 / /0 / 0 / /0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 /

ــنْ ــولُ ــعُ ــنْفَ ــولُ ــعُ ــوفَ ــ ــعُ ــ ــنْفَ ــولُ ــعُ ــنْفَ ــولُ ــعُ فَـــــــــعْفَ

نلاحظ من خلال التقطيع أن العَرُوض جاءت محذوفةً على غرار المثال 
السابق »فعو=//0«، بينما جاء الضرب مبتورًا »فَعْ=/0«؛ إذ حُذِف السبب 
نَ ما قبلَه. الخفيف من آخِر التفعيلة، وحُذِف ساكن الوتد المجموع فيها، وسُكِّ

استنتاج جزئيّ:�	

	y.ا ومجزوءًا يستعمل بحر المتقارب تامًّ

	y ،للمتقارب التَّامِّ عروض واحدة صحيحة وأربعة أضُرب: الأول: صحيح
والثاني مقصور، والثالث محذوف، والرابع أبتر.

	y.للمتقارب المجزوء عروض واحدة محذوفة، وضربان: محذوف ومبتور

ة في عِلَل القراءات السبع، ج2، ص389. )))	 الفارسي، أبو علي، الُحجَّ
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تقويم مرحلّي: �	

ب في الأبيات الآتية: بيِّ نوعَ العَرُوض والضَّ

قال عبد الله حسن الهديَّة)1(:      *	

ــاءْ خَـ ــعُ الرَّ ــارَاتُ نَبْـ مَـ ــاَدِي الِْ بـِ
يَـــاءْ ـــاَمِ وَنَبْـــضُ الضِّ وَأَصْـــلُ السَّ

وَلَْـــنُ الْغََـــانِ بسِِـــحْرِ الْــــمَعَانِ
ؤَى فِ دُرُوبِ الْوَفَـــاءْ وَأَرْضُ الـــرُّ

ـــا ـــضُ      يَدَيَْ ـــارَةِ     فَيْ ـــذُورُ الَْضَ جُ
باِلْفَضَـــاءْ بَيَارِقُهَـــا  تَـــرِفُّ 

ن الثَّالث: الزحاف الذي يصيب تفعيلات المتقارب:#	   	 المكوِّ

من  الخامس  اكن  السَّ بحذف  يكون  مفرَد،  زحاف  هو  القَبْض:   .1
»فَعُولُنْ=//0/0« فتصير »فَعُولُ=//0/«، وهو مستحسَن في هذا البحر، 

ويلحق الحَشْوَ والعروضَ معًا.

2. الَحذْف: على الرغم من أن الحذف علة، فعند دخولها على العَرُوض 
حاف؛ كما في هذا البيت من  تكون غير لازمة، فهي حينها علَّةٌ جرت مجرى الزِّ

نصِّ الانطلاق: 

)))	 العنتلي، وفاء أحمد راشد، الوطن في الشعر الإماراتي المعاصر، ص76.
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ــدَى    بَسْـــطَةً وَأَطْوَلَـُــمْ   فِ   النّـَ
ـــالَ وا     فعَِ ـــدُّ ـــنَ عُ ـــمْ حِ ـــضَ لَُ وَأَفْ

ـــوَأَطْــــــــــوَ ــنْ ــنْــــنـَــدَاْ بَــسْـــلَـُــــمْ فِ ــ ــتَ ــ ــطَ ــ ـ

/ 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 / /

ــنْفَـــــعُـــــولُ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــلْفَـ ــ ــ ــعَ ــ ــ فَ

حِيـوَأَفْــــضَـــــ ــمْ  ــهُ ــلَ ــدْدُوْـ ــ فـِــــعَـــــاْلَْـــنَ عُ

/ 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /0 / 0 / /

ــنْفَـــــعُـــــولُ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ ــنْفَـ ــولُـ ــعُـ فَـ

ا  فالتفعيلة الأولى من كلِّ شطر جاءت مقبوضةً »فعولُ= //0/«، وأمَّ
اختياريّ(، فصارت  حذفًا غيَر لازم )بشكل  العَرُوض فقد جاءت محذوفةً 

»فَعُو=//0«. 

أ. البتر: 

إلى  »فعولن=//0/0«  ل  فتتحوَّ والقطع)2(؛  الحذف)1(  باجتماع  يحدُث 

بب الخفيف »/0« من آخر التفعيلة. )))	 الحذف: من علل النقّص، تحدُث بإسقاط السَّ

)))	 القطع: من علل النَّقص، وتحدُث بحذف ساكن الوتد المجموع »//0«، وتسكين ما قبلَه.
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»فَعْ=/0«، وذلك بإسقاط السبب الخفيف »/0« من آخِر التفعيلة، وحذف 

ساكن الوتد المجموع »//0«، وتسكين ما قَبلَه)1(. 

استنتاج جزئيّ:�	

	y.تَا البتر والقصر يصيب بحرَ المتقارب زحافُ القبض، كما تصيبه عِلَّ

	y حاف في يصيب بحرَ المتقارب أيضًا الحذف؛ وهو علَّة جرت مجرى الزِّ

عدم اللزوم.

تقويم مرحلّي: �	

لحقت  التي  حافات  الزَّ وبيِّ  الانطلاق،  نصّ  من  الآتية  الأبيات  قطِّع 

تفعيلاتها:

بْتُهَـــا فَكَذَّ لسَِـــانٌ  أَتَتْنـِــي 

تُقَـــالَ أَنْ  أَرْهَبُهَـــا  كُنـْــتُ  وَمَـــا 

جِرْمَـــةٍ بـِــاَ  الْوُشَـــاةَ  بـِــأَنَّ 

أَتَـــوْكَ فَرَامُـــوا لَدَيْـــكَ المحَِـــالَ

رَاجِيًـــا مُعْتَـــذِرًا  فَجِئْتُـــكَ 

ــكَالَ لعَِفْـــوِكَ أَرْهَـــبُ مِنـْــكَ النّـَ

)))	 المقصود بها العين في »فعولن=//0/0«.
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3 استنتاج عامّ:	.

	y ،الصافية البحور  من  وهو  الخامسة،  الدائرة  بحور  من  المتقارب  بحر 
ن من تفعيلة واحدة تتكرر أربع مرات في  ا ومجزوءًا، ويتكوَّ ويُستعمَل تامًّ

ات في المجزوء.  كل شطر في التَّام، وثلاث مرَّ

	y ،ا ضربه فعلى أربعة أنواع: صحيح تأتي في التام منه عروضه صحيحة، وأمَّ
ومقصور، ومحذوف، وأبتر.

	y.للمتقارب المجزوء عروض واحدة محذوفة، وضربان: محذوف ومبتور  

	y ،والقصر القبض،  الآتية:  والعلل  الزحافات  المتقارب  بحر  يطرأ على   
والحذف، والبتر.

تطبيقات: 	.4

د بوملحة في قصيدة »نشيد *	 اعر الإماراتّي إبِْراهيم مَُمَّ قال الشَّ
الإمارات«)1(:

إمَِـــارَاتُ أَرْضِ الْـمُنـَـــى وَالْنَـَــا
ـــؤْدَدِ وَالسُّ الْــــمَحَبَّةِ  وَأَرْضُ 

ـــخَا إذِْ جَـــرَى سَـــائِغًا وَنَبْـــعُ السَّ
ـــي ظَـــاَ الْــــمُجْهَدِ نَمِيــــرًا يُطَفِّ

)))	 البدور، بلال، موسوعة شعراء الإمارات، ج1، ص45.
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الْعُـــاَ فِ  رَفْرَفَـــتْ  رَايَـــةً  وَيَـــا 

الْفَرْقَـــدِ رَايَـــةِ  إلَِ  تَسَـــامَتْ 

وَمَـْــدًا يُعَطِّـــرُ  وَجْـــهَ الْــــمَدَى

ــدِي هُـــورِ الَْمِيـــلِ النّـَ كَصُبْـــحِ الزُّ

فَيَـــا دَوْلَـــةَ الْعِـــزِّ عِشْـــتِ لَنـَــا

ــدِي مَـ ْ ــا السَّ ــدَى حُبِّنـَ ــاً مَـ طَوِيـ

نَـــى وَيَـــا دَارَةً فيِـــكِ سُـــدْنَا الدُّ

الْبَْعَـــدِ مَـْــدِكِ  سَـــناَ  وَنلِْنـَــا 

غَاسِـــقٍ فِ  الْبَـــدْرُ   لَنـَــا  فَأَنْـــتِ 

الْسَْـــوَدِ لَيْلِنـَــا  دُجَــــى  أَضَـــاءَ 

رَى ذِيـــنَ غَـــدَوْا فـِـــي الـــذُّ بَنـَــاكِ الَّ

الْغَـــدِ طَرِيـــقَ  تُنيِــــرُ  شُمُوسًـــا 

الْـُــاَنِ عُقُـــودِ  كَمِثْـــلِ  رِجَـــالٌ 

نَقْتَـــدِي بِـِــمْ  أُبَـــاةٌ  حَُـــاةٌ 

	y.ا أَمْ مجزوءًا؟  قطِّع الأبيات تقطيعًا عَروضيًّا، وبيِّ نوعَ الوزن: أتامًّ

	y.حافات التي لحقت تفعيلات المتقارب  بيِّ الزِّ

	y.ب في الأبيات المذكورة  	 بيِّ نوع العَرُوض والضَّ
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تقديم:

ينتمي بحر المتدارك إلى الدائرة الخامسة »دائرة المتفق«، التي تشتمل على 
»المتقارب والمتدارك«. وهو من البحور قليلة الاستعمال في الشعر العربّي، »بل 
نادر في الشعر القديم، لكنَّه أصبح شائعًا في العصر الحديث، وأكثر ما يصلح 
حات«)1(. سُمي بهذا الاسم لأن الخليل لم يذكره ضمنَ البحور  للغناء والموشَّ
ه وزنًا مستقِلًّ من  الخمسة عشر التي استخرجها من الشعر العربّي، ولم يعدَّ
أوزانه، »وتحاشاه بالرغم من وجوده ضمن دائرة المتفق، ولعل ذلك يعود إلى 
أن العرب القدماء تحاشَوْه، ويقال: إنَّ الأخفش تدارَكه على الخليل، لكن لا 
وجود لأثره في كتاب العَرُوض للأخفش«)2(. وله عند علماء العَرُوض أسماء 
كثيرة، منها المتدارِك؛ لأنَّه تدارك المتقارب والتحق به وخرَج منه بتقديم السبب 

ل في علم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، ص117. )))	 يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ

)))	 ابن عثمان، محمد بن حسن، المرشِد الوافي في العَرُوض والقوافي، ص125.
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على الوتد، ومنها المختَرع والمحدَث؛ لاختراعه واستحداثه وإلحاقه بالبحور 

التي ابتكرها الخليل، ومنها الخبَب الذي هو نوع من السير في السرعة)1(، ومنها 

»ركض الخيل؛ لأنَّه يحاكي صوت حافر الفرس على الأرض، وضرب الناقوس؛ 

لأن الصوت الحاصل به يشبهه إذا خبن«)2(.

ويناسب الموضوعات الغنائيَّة الخفيفة،«وقد استعمله العرب في الغناء؛ 

حيث يترنم القوم جماعةً بأنغامه، فهو شعر مقرون بغناء وترنيم«)3(، وهو قليل 

في شعر القدماء، لكنَّ الشعراء المحدثين استعذَبوه ونظَموا فيه قصائد خفيفة 

جميلة، من أشهرها قصيدة ابن النَّحْويّ)4(:

تَنفَْرِجـــي أزمَـــةُ  ي  اشْـــتَدِّ
باِلبَلَـــجِ)5( لَيلُـــكِ  آذَنَ  قَـــدْ 

وقصيدة أحمد شوقي في معارضة قصيدة الحصري)6(: 

)))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته، ص199.

)))	 بن عثمان، محمد بن حسن، المرشد الوافي في العَرُوض والوافي، ص124.

ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط4، 2001م، ج17، ص179. )))	 علي، جواد، المفصَّ

الوَفَيَات، تحقيق: عادل نويهض، دار صادر، بيروت، لبنان،  )))	 الخطيب، أحمد بن حسن بن علي، 

1982م، ص286.

اق،  المنفرجة، شرح: أبي علي البوصيري، تحقيق: أحمد أبو رزَّ )))	 ابن النَّحْويّ، أبو الفضل يوسف، 

سة الوطنيَّة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1984م، ص28. المؤسَّ

)))	 شوقي، أحمد، الشوقيات، ص591.
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هُ  قـَدُ مـَر   هُ جفـا   كَ مُضْنـا دُهُ    ـــــمَ  عُـــــوَّ  وبَــكَـــــاهُ ورَحَّ

1 نص الانطلاق:	.

قال ابن النَّحْويّ)1(:*	

تَنفَرِجي ــةُ  أزمَـ ي  ــدِّ ــتَ باِلبَلَجِ)2( اشْ لَيلُكِ  آذَنَ  ــدْ   قَ

جٌ سُُ ــهُ  لَ يلِ  اللَّ جِ)3( وَظَـــامُ  ُ ــرُّ ال أبُو  يَغشَاهُ   حَتَّى 

مَطَرٌ ــا  لََ ــرِ  الخَ ــحَــابُ  ــي وسَ ــانُ تَِ ــ ــاءَ الِإبَّ ــإذَِا جَـ ــ  فَ

ــل ــا جَُ ــولان والُمهَجِ)4( وَفَـــوائِـــدُ مَ الأنَفُسِ  وحِ  ــرُُ  لِ

ــدًا ــ أَبَ مُـــي  أَرَجٌ  ــا  ــ الأرَجِ)5( وَلَ ذاكَ  مَيَا   فَاقصدْ 

)))	 ابن النحوي، المنفرجة، ص28.

)))	 البَلَج: البُلوج: الإشراق.

ج: ج. سراج، وهو المصباح. أو النور المضيء. الكواكب غير الشمس يمتد نورها، أبو السرج:  )))	 سُُ

الشمس.

وح، النَّفْس. وح: من سَح يَسَرح ويَمرَح: أخرج ما في صدره من هموم. الُْهَج: جمع مُهجَة، الرُّ )))	 سُُ

)))	 أرج: جمع آراج، الريح الطيبة.
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المحيَا فـــاضَ  ـــاَ  اللُّجَجِ)1( فَـــلَـــرُبَّ مِنَ  الـمَوجِ   ببِحُِورِ 

يَـــدِهِ جَــيــعًــا في  حَرَجوَالخـَـلــقُ  وَذَوُو  سَعَةٍ   فَــذَوُو 

ــمُ ــهُ ــوعُ ــلُ ــمُ وَطُ ــزُولهـُ دَرَجِ وَنـ ــىَ  وَعَـ دَرَكٍ   فَــعَــى 

وَعَواقِبُهُمْ عِوَجِ وَمَعائِشُهُمْ  على  المـَشِي  في   لَيسَتْ 

حَجًى اللَِّ  بقَِضَاءِ  ــا  ــعُــجِ)2( وَرِضً ــهِ فَ ــوزَتِ ــركُ  فَــعَــىَ مَ

هُدى أَبــوَابُ  انفَتَحَتْ  ــجِ)3(وَإذِا  وَلِ لِزَائِنهَِا   فاعجِل 

ة:	.2 مناقَشة استكشافيَّ

هذه الأبيات جزء من قصيدة في ثمانية وأربعين بيتًا نظَمَها ابنُ النَّحْويّ 

إثرَ شدة ألََّتْ به، يعبر فيها عن قوة الإيمان بالله وحسن الظن به وشدة التعلق 

ن حِكَمً وفوائد ومواعظ حسنة لتفريج الكروب وتيسير الخطوب،  بحبله، وتتضمَّ

ه إلى الله تعالى، وتمثُّل أوامره وتجنُّب نواهيه والإقبال على الطاعات.  أساسها التوجُّ

)))	 اللجج: جمع لجة، معظم البحر وتردّد أمواجه.

)))	 عُجْ: مُر عليه.

: من وَلجَ يلِج: دخَل. )))	 لجَّ
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وقد اختار لهذه المعاني الراقية والِحكَم الغالية والمشاعر السامية إيقاعًا 

يناسب التعبيَر عن المشاعر، هو وزن المتدارك، فما هي حقيقته، وما هي أحواله، 

وما هو رأي العَروضيين فيه؟

ن الأول: مفتاح الوزن: #	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة: �	

، هو)1(: ين الِحلِّ ضابطُ هذا البحر كما نظمه صَفِيّ الدِّ

تنتَْقِـــلُ المحْـــدَثِ  حَـــركَاتُ 

فَعِـــلُ فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ 

ووزن هذا البحر بحسب الدائرة العروضيَّة التي ينتمي إليها هو:

ــنْ ــنْ فَاعِلُـ ــنْ فَاعِلُـ ــنْ فَاعِلُـ فَاعِلُـ

ــنْ ــنْ فَاعِلُـ ــنْ فَاعِلُـ ــنْ فَاعِلُـ فَاعِلُـ

ومنه قول الشاعر)2(:*	

جَاءَنا      عَامـِـــــــرٌ     سَالـِـــاً    صَالِاً

بَعْـــدَ  مَـــا   كَانَ، مَـــا    كَانَ مِـــنْ     عَامِـــرِ

ينِ، الديوان، ص622. ، صَفِيّ الدِّ )))	 الِحلِّ

ل في علم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، ص117. )))	 بعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ
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ــرُنْجَـــــاءَنـــــا     ــ ــامِ ــ ع ــنْ     ــ ــالُِـ ــ ــنْسَـ ــ ــالَِ ــ صَ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فـــاعِـــلـــنْفـــاعِـــلـــنْفـــاعِـــلـــنْفـــاعِـــلـــنْ

ــا        ــدَ مَ ــ ــعْ ــ ــا       بَ مَ كَـــــانَ  ــنْ     عَــــامِــــرِيكَـــــانَ مِـ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فـــاعِـــلـــنْفـــاعِـــلـــنْفـــاعِـــلـــنْفـــاعِـــلـــنْ

ومنه أيضًا قول الشاعر)1(:*	

ـــذي قـــدْ  غَـــرَْ ـــدَعْ   مَـــنْ مـــىَ للَِّ لمْ يَ
ـــرْ ـــذهِ بالأثَ ـــوى   أخْ ـــمٍ سِ ـــلَ عِلْ فَضْ

يَــــــدَعْ     ــىَلمْ  ــنْ م ــ ــذِيمَـ ــلَـ ــلْـ قــــدْ غَــــرَْلـِ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْ

ط، ص201. )))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته: منهج تعليميّ مبسَّ
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عِلْـ ــلَ  ــضْ ــيـــمِــنْ سِــوىفَ ــ ــذهِ ــ بـــــأثَـــــرْأخْ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْ

فان من ثمانية أجزاء من تفعيلة »فاعلنْ« تتكرر في كل  فهذان البيتان يتألَّ
شطر أربعَ مرات، وهذا هو وزن المتدارَك كما هو في أصله في دائرته، غيَر أنَّه 

ين الِحلِّ في ضابط وزنه. غالبًا ما يأتي مخبونًا كما أشار إلى ذلك صَفِيّ الدِّ
استنتاج جزئيّ:�	

بحر المتدارك من البحور الصافية التي تنتمي إلى الدائرة الخامسة دائرة 
ن من تفعيلة واحدة  المتفق«، وهي التي تشتمل على: »المتقارب والمتدارك«، ويتكوَّ
تتكرر ثماني مرات، أربع في كل شطر؛ هي: )فَاعِلُنْ(، لكن غالبًا ما يدخل عليه 

ين الِحلِّ في ضابطه:   زحاف الخبن، فتكون صورته كما نظمها صَفِيّ الدِّ

فَعِـــلُ فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ 
فَعِـــلُ فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ   

تقويم مرحلّي:�	

قالَ ابن النَّحْويّ)1(:*	

)))	 ابن النحوي، أبو الفضل يوسف، المنفرجة، ص28.
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هُدًى أَبــوَابُ  انفَتَحَت  ــجِوَإذِا  وَلِ لِزَائِنهَِا   فَــاعْــجَــلْ 

سَماجَتُها اللَِّ  ــاصِ  ــع مِجِوَمَ السَّ الخلُُقِ  لذِِي  ــزدَانُ   تَ

وَصَباحَتهِا ــهِ  ــتِ ــاعَ ــطَ مُنبَلِجِوَلِ صَــبَــاحٍ   أنــــوَارُ 

قطِّع هذه الأبيات تقطيعًا عَروضيًّا، واستخرج ما لحقها من زحافات 

وعلل وضع ذلك في جدول.

ن الثاني: أعاريض بحر المتدارك وأضربه:#	 المكوِّ

تحليل ومناقَشة:�	

للمتدارك ست صور موسيقية، ثلاث منها للتام، وثلاث للمجزوء،  	

تتوزع كما يأتي: 

1. صور التام:

أ. عَرُوض وضرب تامان صحيحان »فاعلن«؛ أي: لم يلحقهما أي تغيير، 

مثل قول الشاعر)1(:

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص118.
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ـــرَى ـــا   فِ     الكَ زَارنِ    زَوْرةً    طيفُهَ

فاعْـــرَانِ     لَِـــنْ    زَارنِ    مَـــا    اعْـــرَى

نِ ر ا ــرَىطـــيـــفُـــهَـــا   زَوْرتــــــــنْزَ ــكَ لْ فِ 

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْ

عْـــــرَا ــنْف  ــ ــ لَِ نِ     نِ  ر ا عْــــرَىزَ مَ 

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْفَـــاعِـــلُـــنْ

فقد جاءت عروض هذا البيت تامة صحيحة »فاعلن«، وكذلك ضربها، 

وهذه صورة المتدارك الأولى.

ب. عروض مخبونة وضرب مثلها »فَعِلُنْ«؛ وهذا النوع يحدث بحذف  	

الثاني الساكن من تفعيلة »فاعِلن«، من ذلك قول ابن النَّحْويّ في البيت الثامن 

من نص الانطلاق:
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وَطُلُوعُهُـــمُ وَنزُولهـُــمُ       

دَرَجِ وَعَـــىَ   دَرَكٍ   فَعَـــىَ    

ــووَنُــــــــــزُو ــ ــ ــمُ ــ ــ عُـــهُـــمُـــووَطُـــــلُـــــولُُ

        0 / / /          0 / / /        0 / / /        0///   

ــنْ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

ــىَ ــ ــ ــعَ ــ ــ دَرَجِــــــــيوَعَــــــــــىَ          دَرَكـــــــــنْفَ

        0 / / /        0 / / /        0 / / /        0 / / /  

ــنْ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

فقد دخَل الخبنُ على جميع أجزاء هذا البيت حشوًا وعرضًا وضربًا، فحُذفت 

لت من »فَاعِلُنْ« إلى »فَعِلُنْ«. ويسمى هذا التغيير الذي  ثوانيها الساكنة، فتحوَّ

يشمل جميع أجزاء تفعيلة »فَاعِلُنْ« )الخبب(؛ »لأنَّه يشبه حوافر الفرس إذا 

نقل يديه ورجليه معًا في العَدْو«)1(.

الوتد  ساكن  حذف  وهو  »«فَعْلُنْ«؛  مقطوعان  وضرب  عروض  ت. 

)))	 ابن عثمان، محمد بن حسن، المرشد الوافي في العَرُوض والوافي، ص124.
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المجموع وتسكين ما قبله، فتتحول »فَاعِلُنْ« إلى »فَاعِلْ«، ثم تنتقل إلى »فَعْلُنْ«، 
وهذه العِلَّة تدخل التفعيلات كلها، بما في ذلك الحشو، وهو كثير حسن كما 

في البيت الأول من نص الانطلاق: 

تَنفَْرِجِـــي مَـــةُ  أز  ي  اشْـــتَدِّ
باِلبَلَـــجِ لَيْلُـــكِ  آذَنَ  قَـــدْ 

أَزْاشْـــــتَـــــدْ ــنْ      دِي  ــ ــيمَــــــةُ تَ ــ ــرِجِـ ــ فَـ

  0 / 0 /  0 / 0 /        0 / / /        0 / / /

ــنْفَـــــاعِـــــلْ      فَـــــاعِـــــلْ       ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

أَاْ   لَــيْـــ    قَـــــــدْ  بَـــلَـــجِـــيلُـــــكِ بـِــلْ       ذَنَ 

  0 / 0 /        0 / / /        0 / / /        0 / / /

ــنْفَـــــاعِـــــلْ       ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

فقد دخَل القطعُ على التفعيلة الأولى والثانية والخامسة من حشو هذا 
البيت، فحذف ساكن الوتد المجموع وسكن ما قبله في هذه الأجزاء، فتحولت 
يه بعضُهم التشعيثَ؛ وهو  »فَاعِلُنْ« إلى »فَاعِلْ«، ثم انتقلت إلى »فَعْلُنْ«، ويُسمِّ
ل »فَاعِلُنْ« إلى »فَالُنْ«، ثم تنتقل إلى »فَعْلُنْ«،  حذف أول الوتد المجموع، فتتحوَّ
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ومنه قول الحصري)1(:

ــدُهُ ــى  غَـ ــبُّ  مَتَـ ـ ــلُ   الصَّ ــا لَيْـ يـ

موْعِـــدُهُ ـــاعةِ  السَّ أقِيـــامُ 

ـــ     ـــ ــيْ ــا لَ ــ صْصَبْـــي ــبُ مَــتَــى    لُ  ـــ ــوـ ــ ــدُهُـ ــ غَـ

  0 / 0 /  0 / 0 /        0///          0 / / /

ــنْفَـــــاعِـــــلْ      فَـــــاعِـــــلْ       ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

ــاأَقِــــــيَــــــا سْـــسَـ ــوْ     مُ  ــ ــوعَــــــةِ مَ ــ ــدُهُـ ــ عِـ

        0 / 0 /  0 / 0 /        0///           0 / / /  

ــنْ       ــ ــلُ ــ ــعْ ــ ــنْفَـــــاعِـــــلْ      فَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ ــنْفَ ــ ــلُ ــ ــعِ ــ فَ

2. صور المجزوء:

أ. عَرُوض وضرب مجزوءان صحيحان »فاعِلُن«؛ مثل قول الشاعر)2(:

)))	 السابق، ص128.

ل في علم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، ص118. يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ 	(((
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قِـــفْ    عَـــىَ    دارِهِـــمْ      وابْكِـــنَْ

مَـــنْ بَـــنَْ  أَطْـــــــــــاَلِاَ       وَالدِّ

ــىَ           ــ ــنَْ  دارِهِــــــــــــمْقِــــــفْ عَ ــ ــ ــكِ ــ ــ وابْ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْ

أَطْ    مَـــنْلَلِـَـــــــــــــا     بَــــــــنَْ  وَدْدِ 

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْ

فقد سقَط جزءٌ من تفعيلة كل شطر من البيت، وجاءت عروضه مجزوءة 

صحيحة »فَاعِلُنْ«، وكذلك ضربه »فَاعِلُنْ«. 

ب. عروض مجزوءة صحيحة وضرب مجزوء مُذال؛ أي: أصابه التَّذييل، 

إلى  »فَاعِلُنْ«  ل  فتتحوَّ مجموع،  وتد  آخِره  ما  على  ساكن  حرف  زيادة  وهو 

»فَاعِلَنْ«. مثل قول الشاعر)1(:

)))	 السابق، ص118.
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هَـــذِهِ    دَارُهُـــمْ     أقْـــــــــــــــفَرَتْ

هُورْ ــدُّ ــا الـــــــ ــورٌ    مَتَْهَـ أمْ    زَبـ

أقْــــــفَــــــرَتْدارِهُــــــــــــمْهَــــــــــــــذِهِ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْ

زَبُــــــو ـــــــــ   أمْ  مََــتْ ــورْرُنْ  ــ ــهَ دْدُهُـ ـــ ـ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 0 / / 0 /

ــانْفَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْ ــ ــ ــاعِ ــ ــ ف

فقد جاء هذا البيت مجزوءًا، وجاءت عروضه مجزوءة صحيحة، »فَاعِلُنْ«، 

لت »فَاعِلُنْ« إلى  وجاء ضربه مجزوءًا مذالً، زِيدَ في تفعيلته حرف ساكن فتحوَّ

»فَاعِلَنْ«.

ت. عروض مجزوءة صحية، وضرب مجزوء مرفَّل؛ أي: سقَط جزءٌ من 

أجزائه، ودخلَتْ عليه علةُ الترفيل، وهو زيادةُ سببٍ خفيفٍ على ما آخِرُه وتدٌ 
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مجموعٌ، فتنتقل تفعيلته من »فَاعِلُنْ« إلى »فَاعِلَتُنْ«، مثل قول الشاعر)1(:

ـــزَلْ ـــا     لمْ نَــــــــــ نَ ـــي    عَمِّ ـــا بَن يَ

الَْسَـــناَتِ مِنكُْـــمُ      نَرْتَِـــي    

ــي     ــنـ نَـــــــزَلْعَـــمْـــمِـــنـَــايَـــــــا بَـ لَْ 

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / / 0 /

فَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْ

لْــــنَــــــرْتَِــــــي ــمُ  ــكُ ــنْ ــاتِمِ ــ ــنَ ــ ــسَ ــ حَ

    0 / / 0 /    0 / / 0 /    0 / 0 / / /

ــنْفَــــاعِــــلُــــنْفَــــاعِــــلُــــنْ ــ ــاتُ ــ ــعِ ــ ف

فقد جاء هذا البيت مجزوءًا، وجاءت عروضه مجزوءة صحيحة، »فَاعِلُنْ«، 

لت  وجاء ضربه مجزوءًا مُرفَّلً، زِيدَ في تفعيلته الأخيرة سببٌ خفيفٌ؛ فتحوَّ

»فَاعِلُنْ« إلى »فَعِلَتُنْ«.

)))	 الهاشمي، محمد علي، العَرُوض الواضح وعلم القافية، ص118.
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استنتاج جزئيّ:�	

للمتدارك ست صور موسيقية، سواء أكان تاما أم مجزوءا، وهي: 	

	y.العروض والضرب التامان الصحيحان 

	y.العروض والضرب المخبونان 	

	y.العروض والضرب المقطوعان 	

	y.العروض والضرب المجزوءان الصحيحان 	

	y.العروض المجزوءة الصحية والضرب المجزوء المذيل/ الُمذال 	

	y.العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المجزوء المرَفَّل 	
تقويم مرحلّي:�	

قال الشاعر)1(:*	

مَهْـــاَ مَهْـــاً  نيَـــا  الدُّ بْـــنَ  يـــا 
وَزْنَـــا وَزنًـــا  يـــأْتي  مَـــا  زِنْ 

 وقال آخَرُ)2(:*	

عْتُـــمُ يـــا بَنـِــي عامـــرٍ قـــدْ تَجمَّ
ــمُ ــم إذْ قُمْتُـ يْـ ــوا الضَّ ــمَّ لمْ تَدفَعُـ ثـ

ط، ص205. )))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته: منهج تعليميّ مبسَّ

)))	 السابق، ص205.
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 وقال آخَر)1(:*	

عَمَـــلِ بـِــا  المجـــدَ  رامَ  مَـــنْ 
رَمَـــا مَـــا  ـــق  يَحقِّ هَيْهَـــاتَ 

وقال ناصيف اليازجي)2(:*	

سَـــبَقَتْ دَركِـــي، فـــإذَا نَفَـــرتْ
تَلَفِـــي فَدَنـــا  أجَـــيِ  سَـــبَقَتْ 

 وقال الشاعر)3(:*	

بوَِادِينـَــا نَســـودُ  اليَـــوْمَ 
مَاضِينـَــا مَاَسِـــنَ  ونُعيـــدُ 

بأِيْدِينـَــا العِـــزَّ  ونُشِـــيدُ 
وَيفْدِينـَــا نفْدِيـــهِ  وَطَـــنٌ 

وقال آخَرُ)4(:*	

تْنـَــا غَرَّ قـــدْ  نيَـــا  الدُّ إنَّ 
واسْـــتَلْهَتْناَ واسْـــتَهْوتْناَ 

ل في علم العَرُوض والقافية وفنون الشعر، ص120. يعقوب، إميل بديع، المعجم المفصَّ 	(((

)))	 السابق، ص118.

ط، ص205. )))	 أبو شوارب، محمد مصطفى، علم العَرُوض وتطبيقاته: منهج تعليميّ مبسَّ

)))	 السابق، ص205.
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مْنـَــا قدَّ مَـــا  نَـــدْري  لسْـــناَ 

طْنـَــا فَرَّ قَـــدْ  أنَّـــا  إلَّ 

وقال آخَرُ)1(:*	

فيِهَـــا كُلٌّ  نْيَـــا  الدُّ أهـــلُ 

دَفْنـَــا دَفْنـًــا  نقْـــاً،  نَقْـــاً 

زِنْ هذه الأبيات مبيناً التغييرات التي لحقت أعاريض المتدارَك وأضُربَه، 

وضع ذلك في الجدول الآتي:

  الـــبـــيـــت:   

الكتابة العروضيَّة:

تـــقـــطـــيـــعـــه:

ــوز: ــ ــ ــرم ــ ــ ال

  ــل: ــي ــاع ــف ــت ال

بــــــحــــــره:

)))	 الزمخشري، القسطاس في علم العَرُوض، ص129.



385

عَـــــرُوضـــــه:

ضربــــــــــــه:

حــــــشــــــوه:

3 استنتاج عامّ:	.

	y بحر المتدارك من البحور الصافية التي تنتمي إلى الدائرة الخامسة دائرة

من  ن  ويتكوَّ والمتدارَك«،  »المتقارَب  على:  تشتمل  التي  وهي  »المتفق«، 

تفعيلة واحدة تتكرر ثماني مرات، أربع في كل شطر؛ هي: »فَاعِلُنْ«، لكِنْ 

ين  غالبًا ما يدخل عليه زحاف الخبن، فتكون صورته كما نظمها صَفِيّ الدِّ

الِحلِّ في ضابطه:  

فَعِـــلُ فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ 

فَعِـــلُ فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ  فَعِلُـــنْ   

	y ،»ْله عروضان وأربعة أضرب: العَرُوض الأولى تامة صحيحة »فَاعِلُن 

مجزوءة  الثانية  العَرُوض  »فَاعِلُنْ«،  مثلها  صحيح  واحد  ضرب  ولها 

صحيحة؛ أي: سقط جزء منها: »فَاعِلُنْ«، ولها ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول مجزوء صحيح مثل العَرُوض: »فاعلنْ«، والثاني مجزوء 
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مذال؛ أي: أصابه التذييل: »فَاعِلَنْ«، والثالث مجزوء مُرفَّل: »فَاعِلَتُنْ«.

	y .تدخل عليه التغييرات الآتية: الخبن، القطع

وقد نظم الكيشوان أحوال هذا البحر بقوله)1(:*	

ـــحْ ـــفُ اتَّضَ ـــهِ الخلْ ـــذِي ب ـــدَثُ ال الُمحْ

ـــروضِ صَـــحْ ـــهُ كَالعَ وَافَ بـــرَبٍ مِن

مَلامَـــهْ بـــهِ  باِلجـُــزءِ  وليْـــسَ 

ـــامَهْ  إنْ هِـــيَ وَافَتْـــكَ مَـــعَ السَّ

مُرَفَّـــلْ بـــهِ  مَبْـــونٌ  بُ  والـــرَّ

ـــلْ   مُذيَّ أنَّـــهُ  أو  سَـــالمٌ  أوْ 

والقَطْـــعُ جائـــزٌ  فيـــهِ  الخبَْـــنُ 

ليْـــسَ بـــهِ عـــىَ الأصَـــحِّ مَنـْــعُ

تطبيقات:	.4

قطِّع البيت الأول والثاني والثالث من أبيات محمد بيرم التونسي في مدح 

د أحوالَ  الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعدَ كتابتها كتابةً عروضيةً، وحدِّ

العَرُوض والضرب في هذه الأبيات، واذكر التغييرات التي دخلت على أجزائها:

)))	 ابن عثمان، محمد بن حسن، المرشد الوافي في العَرُوض والقوافي، ص129.
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مَولـِــدُهُ الأسْـــعَدُ  اليَـــوْمُ 

وَسَـــيِّدُهُ الدّهْـــرِ  مِصْبـــاحُ 

مَطْلعُـــهُ البَاهِـــرُ  البَـــدْرُ 

مَـــوردُهُ ـــائغُ  السَّ والبَحْـــرُ 

شَيعَتـِــهِ أسَـــاسُ  العقْـــلُ 

مَقْصِـــدُهُ الأبْلَـــجُ  والحـَــقُّ 

رُحِـــتْ قـــدْ  الَمـــوُءودَةُ  وبـِــهِ 

يَـــدُهُ  دُهَـــا  تَتَعَهَّ وَحَبَـــتْ 

فيُكرِمُـــهُ المسِْـــكِيَن  ويَـــرَى 

شِـــدُهُ فَيُْ الحَـــرْانَ  ويـــرَى 

لَـــهُ الثَّقَـــاَنِ  خَضَـــعَ  حَتَّـــى 

وأسْـــعَدُهُ أَشْـــقَاهُ  وأتَـــى 

رِعَايَتَـــهُ اللَُّ  وحَبَـــاهُ 

ـــدُهُ يُؤيِّ الْقُـــدْسِ  وبـِــرُوحِ 
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المصادر والمراجع
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ط2، 1989م. 
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	y ،ابن النَّحْويّ، أبو الفضل يوسف، المنفرجة، شرح: أبي علي البوصيري
سة الوطنيَّة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1984م. اق، المؤسَّ تحقيق: أحمد أبو رزَّ

	y .دار العلم، دمشق، ط1، 1991م

	y العَرُوض والقافية وفنون عِلْم  ل في  المعجَم المفصَّ يعقوب، إميل بديع، 
الشعر، دار الكتب العِلميَّة، بيروت - لبنان، ط1.
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1  تعريف القافية وحدودها:	.

القافية جزء أساسّي من البنِيَْة العروضيَّة للبيت الشعري، وقد اخْتُلِفَ 

في تحديدها، فمنهم مَنْ أطلَقَها على القصيدة كاملةً، ومنهم مَنْ ربطَها بالبيت، 

دَها بالشطر الثاني منه/ عَجُز البيت، ومنهم مَنْ ضَيَّقها لتصيَر  ومنهم مَنْ حدَّ

قاصرةً على الكلمة الأخيرة من العَجُزِ)1∗(، إلا أن الرأي الراجح والمعمول به 

هو تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي لها، وهي عنده تبدأ من تبدأ من آخر 

ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يسبقه مع المتحرك الذي قبله)2(، وعلى هذا 

تكون القافية في هذا البيت مثلً)3(:

)∗( يمكن التوسعُ في تعاريف وحدود القافية في »كتاب القوافي« للقاضي أبي يعلى التنوخي، ص63  	(((

وما بعدها.

)))	 التنوخي، كتاب القوافي، ص71.

)))	 المتنبي، الديوان، ص909.
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ــمْ ــتَ مِنهُـ ــامَ وأنْـ ــقِ الأنـ ــإنْ تَفُـ فـ

ــزالِ ــضُ دَمِ الغـ ــكَ بَعـ ــإنَّ المسـ فـ

هي »زَالِ«؛ أي: حركة فتحة الزاي والألفِ واللام وسكون الإشباع 

الذي يكون ضرورة في العَرُوض.

حروف القافية وحركاتها:	.2

ن القافية من العديد من الحروف والحركات، لكل منها اسم أطلَقَه  تتكوَّ

عليها العَروضيُّون، ويمكن تحديد أهمها كالآتي:

أ حروف القافية:	.

والخرَوج،  والوصل،  الروي،  هي:  أحرف،  ستة  من  القافية  تتكون 

دْف، والتأسيس والدخيل.  والرَّ

	y وِيّ: هو حرف صحيح تُبنى عليه القافيةُ، ويتكرر بشكلٍ مستمرٍّ على  الرَّ

المثال  اللام في  فيها، وهو  آخِرَ حرفٍ صحيح  ويكون  القصيدة،  طول 

السابق »الغزال«.  

	y ،الوصل: حروف مد تتولد عن إشباع حركة الروي، وهي الألف، والياء 

والواو، والهاء المتحركة، والهاء الساكنة، وكاف الخطاب.
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من أمثلة ذلك قول المتنبي)1(:*	

قَديـــاً الدُنيـــا  يَعشَـــقِ  لَ  وَمَـــنْ 
الوِصـــالِ إلِى  سَـــبيلَ  لا  وَلَكِـــن 

ــكَ مِـــن حَبيـــبٍ نَصيبُـــكَ في حَياتـِ
ــالِ ــن خَيـ ــكَ مِـ ــكَ في مَنامِـ نَصيبُـ

فالوصل في هذا المثال هو »ياء« لاحقة على اللام، ناتجة عن إشباع حركة 
الكسرة، تظهر في الكتابة العروضيَّة »الوِصالِ= الوِصالِ/ خَيالِ= خَيالِ«، 

وتنطبق هذه القاعدة على حركتَي النصب والرفع أيضًا. 

المتنبي في  قول  مثل  أصلية  »واي«  الإشباع  تكون حروف  أن  ويمكن 
القصيدة نفسها:

رَمـــاني الدَهـــرُ بـِــالأرَزاءِ حَتَّـــى
نبِـــالِ مِـــن  غِشـــاءٍ  في  فُـــؤادي 

سِـــهامٌ أَصابَتْنـِــي  إذِا  فَـــرِتُ 
تِ النِّصـــالُ عـــى النِّصَـــالِ َ تَكَـــرَّ

زايـــا باِلرَّ أُبـــالي  فَـــا  وَهـــانَ 
أُبـــالي بـِــأَنْ  انتَفَعـــتُ  مـــا  لِنَّ 

)))	 السابق، ص908.
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أو في قوله)1(:*	

ـــاً ـــا وَعَق ـــكَ حِفظً ـــزنَ في ـــدُ الحُ أَجِ
وَجَهْـــاَ ذُعْـــرًا  الخلَـــقِ  في  وَأَراهُ 

إنَِّ خَـــرَ الدُمـــوعِ عَونًـــا لَدَمـــعٌ
فَاســـتَهَلَّ رِعايَـــةٌ  بَعَثَتـــهُ 

فياءُ الرويِّ في البيت الثالث من المثال الأول )أُبالِ(، وأَلفِ الروي في 
البيت الثاني )جهلً( إشباعانِ أصليانِ.

ومن أمثلة الوصل بالهاء المتحركة قول المتنبي أيضًا)2(:*	

ــهُ ــنْ أَحبَبتُـ ــفَ مَـ ــضُ طَيـ إنِّ لَبُغِـ
وِصالـِــهِ زَمـــانَ  يَجُرُنـــا  كانَ  إذِ 

مِثـــلُ الصَبابَـــةِ وَالكَآبَـــةِ وَالأسَـــى
فارَقتُـــهُ فَحَدَثـــنَ مِـــنْ تَرحالـِــهِ

فاللام هو حرف الروي، والهاء وصل له.

ومن أمثلة الوصل بالهاء الساكنة قول المتنبي)3(: *	

)))	 السابق، ص925.

)))	 السابق، ص914.

)))	 السابق، ص83.
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ـــا ـــدَتْ عَوَارَهَ ـــا وَأَبْ نْيَ هَتِ الدُّ ـــوَّ تَشَ

ـــعَهْ حْـــبِ وَالسَّ ـــتْ عَـــيََّ الْرَْضُ باِلرَّ وَضَاقَ

ــا ــاءُ نَاَرِهَـ ــي ضِيَـ ــمَ فِ عَيْنـِ وَأَظْلَـ

ـــهْ ـــي بأَِرْبَعَ ـــانَ عَنِّ ـــدْ بَ ـــنْ قَ ـــعِ مَ لتَِوْدِي

ـــرَى ةُ وَالْكَ ـــرََّ ـــيِ وَالَْ ـــؤَادِي وَعَيْ فُ

عَـــهْ فَـــإنِْ عَـــادَ عَـــادَ الْـــكُلُّ وَالْنُْـــسُ وَالدَّ

فالعين هو حرف الروي، والهاء الساكنة وصل.

	y الخروج: الخرُوج حركة هاء الوصل المتحركة، وهو حرف المد الناشئ 

عن إشباع حركة هاء الوصل، وسمي بهذا الاسم لخرُوجه وتجاوزه هاء 

الْوَصْل المتحركة التابعة للروي، فهو موضع الْرُُوْج من بيت القصيدة 

حيث لا يأتي بعده حرف، والْرُُوْج يكون بأحد ثلاثة حروف هي: الألف 

التي تُشبع بها الفتحة، والواو التي تُشبع بها الضمة، والياء التي تُشبع بها 

الكسرة، من أمثلة ذلك قول المتنبي:

ذَوَاتَِـــا  حُرِمْـــتُ  مَاَسِـــنهُُ  بٌ  سِْ

ــا ــدُ مَوْصُوفَاتَِـ ــاتِ بَعِيـ فَـ دَانِ الصِّ
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مِنهُْـــمُ كِـــرَامٍ  بـِــاَ  الْكِـــرَامَ  إنَِّ 
مِثْـــلُ الْقُلُـــوبِ بـِــاَ سُـــوَيْدَاوَاتَِا)1(

هُ تَـــوَدُّ لا  مـــا  الأيَّـــامِ  مِـــنَ  أَوَدُّ 

ـــدُهُ ـــيَ جُن ـــا وَه ـــا بَيْننَ ـــكو إلَِيه وَأَش

ــهُ ــنَ وَوَصلُـ ــا يَتَمِعـ ــدنَ حِبًّـ يُباعِـ
هُ)2( ـــدُّ ـــنَ وَصَ ـــبٍّ يَتَمِع ـــفَ بحِِ فَكَي

وقول الشاعر)3(: *	

تَـــهُ    فَظَـــنَّ عَـــىَ النَّدْمَـــانِ زَلَّ لَ تَْ

ـــاوِيهِ ـــنْ مَسَ ـــمْ عَ ـــذْرَ وَاحْلُ ـــهُ الْعُ ـــلْ لَ وَاقْبَ

»مَوْصُوفَاتَِا/  كلمتَي:  في  الوصل  هاءَ  تلي  التي  الظاهرةُ  فالألَفُِ 

سُوَيْدَاوَاتَِا«، والواو المنطوقة التي تلي هاءَ الوصل في كلمتَي »جُندُهُ= جُندُهُو/ 

هُ«، كل  هُو«، والياء المنطوقة التي تلي هاء الوصل في كلمة »صَدُّ هُ= صَدُّ صَدُّ

ذلك يسمى خُروجًا.

	y ا حرفَا اللِّيِن »الواو والياء«، وحروف المد »واي«، التي تسبق دْف: هَُ الرِّ

)))	 السابق، ص338.

)))	 السابق، ص390.

)))	 ينظر البيت في الهاشمي السيد، أحمد، ميزان الذهب، ص131.
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الرويَّ مباشَةً، من أمثلته قول المتنبي:

ـــةِ حـــالٍ عُـــدتَ يـــا عيـــدُ عيـــدٌ بأَِيَّ
بـِــا مَـــى أَم بأَِمـــرٍ فيـــكَ تَديـــدُ

ـــبْ بي مـــا أجَـــوبُ بِـــا لَـــولا العُـــى لَ تَُ
وَجنـــاءُ حَـــرفٌ وَلا جَـــرداءُ قَيـــدودُ)1(

اقِتـِــدارٍ بغَِـــرِ  أَتـــى  حِلـــمٍ  كُلُّ 
اللِئـــامُ إلَِيهـــا  لاجِـــئٌ  ـــةٌ  حُجَّ

ــهِ ــوانُ عَلَيـ ــهُلِ الهـَ ــن يَسـ ــن يَُـ مَـ
إيـــامُ)2( بمَِيِّـــتٍ  لُِـــرحٍ  مـــا   

وقول أبي العتاهية)3(:*	

ــنِ ــنِ وَالحَـ ــا للِبَـ ــا وَيـ ــا للِمَنايـ يـ
ــنِْ ــا إلِى بَـ ــنَ الدُنيـ ــاعٍ مِـ كُلُّ اجتـِ

»قيودُ«  كلمة  في  و«الواو«  »تجديدُ«،  كلمة  في  »الياء«  المد  حروف  إن 
« تسمى  و«الألف« في كلمة »اللئام«، وحرف »الياء الساكن« في كلمة »بيِْ

رِدفا.

)))	 المتنبي، الديوان، ص403.

السابق، ص390. 	(((

)))	 أبو العتاهية، الديوان، ص436.
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	y ،التأسيس: هو ألف المد التي يفصل بينها وبين حرف الروي حرف صحيح
مثل قول المتنبي)1(:

عَـــىَ قَـــدْرِ أَهْـــلِ الْعَـــزْمِ تَـــأْتِ العَزائِـــمُ
ـــكارِمُ  ـــرامِ الَم ـــدْرِ الكِ ـــى قَ ـــأتي ع وَتَ

	y الدخيل: هو الحرف الصحيح الفاصل بين التأسيس والروي، مثل حرف
»الراء« الذي يسبق روي »الميم« في بيت المتنبي.

حركات القافية:	.ب

على غرار حروف القافية، لها ستُّ حركات أيضًا؛ وهي:

	y.المجرى: حركة حرف الروي  

	y.النفاذ: حركة هاء الوصل المتحركة  

	y.الإشباع: حركة حرف الدخيل  

	y التوجيه: حركة الحرف الصحيح الذي يسبقِ الرويَّ في القافية المقيَّدة؛  
أي: حرف الروي عندما يكون ساكناً؛ مثل قول المتنبي)2(:

وَرَدْ  كِتــ�ابٌ  الأنَــ�امِ  بكُِتْــ�بِ 
يَـــدْ كُلُّ  كاتبِـِــهِ  يَـــدَ  فـــدَتْ 

)))	 المتنبي، الديوان، ص1230.

)))	 المتنبي، الديوان، ص405.
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ألْفَاظَـــهُ النـّــاسُ  سَـــمِعَ  إذا 
خَلَقْـــنَ لـــهُ في القُلُـــوبِ الحَسَـــدْ

فحركةُ )الفتحة( »الياء« و«السين« السابقين على حرف الروي »الدال« 
تُسمى توجيهًا.

	y.س: حركة الحرف الذي يسبق حرفَ التأسيس الرَّ

	y.َدْف الحَذْو: حركة الحرف الذي يسبق الرِّ

3 أنواع القافية:	.

م معياران أساسيَّان في تقسيم القافية؛ الأول هو حركة حرف  يتحكَّ 	
الروي، والثاني هو عدد الحركات الفاصلة بين ساكني القافية.

أ تنقسم القافية -باعتبار حركة حرف الروي- إلى:	.

	y.كًا ا متحرِّ قافية مُطلَقة: هي التي يكون رويُّ

	y.ًا ساكنا قافية مقيَّدة: هي التي يكون رويُّ

ب  تنقسم القافية –باعتبار عدد الحركات الفاصلة بين الساكنين- إلى:	.

	y المترادف: هي القافية التي لا يفصل بين ساكنيْها أيُّ حركة، مثل قول 
ابن النبيه)1(:

)))	 نقلً عن: ميزان الذهب، ص118.
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ــرَادْ ــلِ الطِّـ ــوتِ كَخَيْـ ــاسُ للِْمَـ النِـّ
ــوادْ ــا الجـَ ــابقُِ مِنهـ ـ ــابقُِ السَّ ـ فَالسَّ

الملاحَظ أن الروي ساكن، وقبله مباشرةً أَلفُِ مَدٍّ ساكنٌ أيضًا؛ لذلك لا 
توجد أي حركة بينهما.

	y:)1(المتواتر: هي القافية التي تَفصِل بيَن ساكنيْها حركةٌ واحدةٌ، كقول المتنبي

ومـــا التأنيـــثُ لاســـمِ الشّـــمسِ عَيـــبٌ
للهِـــالِ فَخْـــرٌ  التّذكـــرُ  ولا 

بين أَلفِ المدّ الساكن الذي يسبق الرويَّ وإشباع الروي حركة واحدة؛ 
هي حركة اللام.

	y:)2(المتدارَك: هي القافية التي تفصل بين ساكنيها حركتان؛ مثل قول المتنبي

ـــهُ ـــى ذُقْتُ ـــقِ حت ـــلَ العِشْ ـــتُ أهْ وَعَذَلْ
فعَجِبْـــتُ كيـــفَ يَمـــوتُ مَـــنْ لَ يَعْشَـــقُ

فالعين الساكنة تفصلها عن إشباع القاف الذي هو روي حركتان.

	y:)3(المتراكِب: هي القافية تفصل بين ساكنيْها ثلاث حركات، كقول المتنبي

)))	  ابن النبيه، الديوان، ص909.

المتنبي، الديوان، ص807. 	(((

)))	 المتنبي، الديوان، ص1496-1495.
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ــنُ ــلٌ وَلا وَطَـ ــلُ لا أَهـ ــمَ التَعَلُّـ بـِ

سَـــكَنُ وَلا  كَأسٌ  وَلا  نَديـــمٌ  وَلا 

ــي غَنـ ــي ذا أَن يُبَلِّ ــن زَمَنـ ــدُ مِـ أُريـ

ـــنُ مَ ـــهِ الزَّ ـــن نَفسِ ـــهُ مِ ـــسَ يَبلُغُ ـــا لَي م

ثٍ لا تَلـــقَ دَهـــرَكَ إلَِّ غَـــرَ مُكـــرَِ

مـــا دامَ يَصحَـــبُ فيـــهِ رُوحَـــكَ البَـــدَنُ

ــهِ رتَ بـِ ــا سُِ ــدومُ سُورٌ مـ ــا يَـ فَـ

ــزَنُ ــتَ الحـَ ــكَ الفائِـ ــرُدُّ عَلَيـ وَلا يَـ

	y المتكاوِس: هي القافية التي تفصل بين ساكِنيَْها أربع حركات، وهي نادرة

في الشعر العربّي، مثَّلَت لها كتبُ العَرُوض والقافية بقول العجاج)1(:

ــرَْ ــهُ فَجَـ ــنَ الِإلَـ ــرََ الدَيـ ــدْ جَـ قَـ

عيوب القافية:	.4

ة عربيَّة منذ الشعر الجاهلي اتضح أن عيوبًا كثيرة  باستقراء نماذج شعريَّ

تصيب القافية، نذكر أهمها كالآتي:

	y الإقواء: هو اختلاف حركة حرف الروي، ويُمثِّلون لذلك بالقول الشهير

)))	 نقلً عن: التنوخي، كتاب القوافي، ص72.
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للنابغة الذبياني)1(:

مُغْتَـــدِ مَيَّـــةَ رائـــحٌ أو  آلِ  أمِـــنَ 

دِ مُـــزَوَّ وغـــرَ  زادٍ  ذا  عجـــانَ 

ـــلُ غـــرَ أنَّ رِكَابَنـــا حُّ َ أَفـِــدَ التَّ

قَـــدِ وكأنْ  برِِحَالنِـَــا  تَـــزُلْ  لََّـــا 

ــدًا ــا غَـ ــوارِحُ أنَّ رِحْلَتَنـ ــمَ البَـ زَعَـ

نـــا الغُـــدَافُ الأســـودُ وبـــذاكَ خَبَّ

نلاحظ أن حركة حرف الروي »الدال« مختلفة؛ ففي البيتين الأولين كانت 

كسرة، وفي البيت الثالث صارت ضمةً، وهذا عيب إيقاعيّ.

	y وِيّ نفسِه في القصيدة الواحدة، مثل قول  الإجازة: هو اختلاف حرف الرَّ

العجير السلولي)2(:

رأى مـــن رفيقيْـــه جَفـــاءً وبَيْعُـــهُ

إذا قـــام يَبْتـــاعُ القِـــاصَ ذَميـــمُ

ـــي ـــلَ إنّن حْ ـــرُكَا الرَّ ـــاَّ واتْ ـــيَّ حُ خلي

تَـــدُورُ والعاقِبـــاتُ  بمَِهْلكـــةٍ 

)))	 الذبياني، النابغة، الديوان، ص89.

ار، حسين، القافية في العَرُوض والأدب، ص88. )))	 نصَّ
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فَبَيْنـــاهُ يَـــرْي رَحْلَـــهُ قـــال قائـــلٌ

لمـــن جََـــلٌ رخْـــوُ المـِــاط ِنَجيـــبُ؟

فالأبيات الثلاثة بُنيت على أرواء مختلفة هي »الميم، والراء، والباء«.

	y َالإيطاء: هو إعادة كلمة القافية بمعناها ومبناها في القصيدة الواحدة قبل

مرور سبعة أبيات؛ مثل قول النابغة الذبياني في قصيدته)1(:

ـــرٍ ـــن أُقُ ـــانَ عَ ـــي ذُبي ـــتُ بَن ـــد نَيَ 1. لَقَ

أَصفـــارِ كُلِّ  في  عِهِـــم  تَرَبُّ وَعَـــن 

ـــةٍ ـــوْداءَ مُظْلِمَ ـــتَ في سَ ـــعُ البَيْ 8. أَوْ أَضَ

ـــاري ـــا السَّ ـــرْي به ـــرَْ لا يَ ـــدُ العَ تُقَيِّ

ـــا َّ به ـــنْ أَرْضٍ أَلَ زَّ عَ ـــرِّ ـــضُ ال فِ 13.لا يَْ

ـــاري ـــهِ السَّ ـــىَ مصاحِبِ ـــلُّ ع وَلَ يَضِ

إذ ترددت كلمة »الساري« بالمعنى نفسه في البيتين الثامن والثالث عشر؛ 

أي: قبل مرور سبعة أبيات.

	y التضمين: هو أن تفتقر قافيةُ البيت الأول للبيت أو للأبيات التي تليها؛

بمعنى: هو أن يحتاج معنى البيت الأول إلى الاكتمال أو التوضيح فالأبيات 

)))	 الذبياني، النابغة، الديوان، ص75.
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اللاحقة كقول مجنون ليلى)1(:

كأنَّ القلـــب ليلـــةَ قيـــل يُغـــدى
يُـــراحُ أو  العامريـــةِ  بليـــى 

فباتَـــتْ كٌ  شََ هـــا  عزَّ قَطَـــاةٌ 
الَْنـَــاحُ عَلِـــقَ  وقـــد  تُعالجـــهُ 

في البيتين معنى بديعٌ يقوم على التشبيه، لكنَّه غير مكتمِل إلا بوجودهما 
ضرورةً؛ فالبيت الأول ليس ذا معنى مفهوم؛ لأنَّه يتضمن المشبَّه فقط 
والأداة، ونحن نعلم أن الصورة لا تُفْهَمُ إلا بوجود الطرفين معًا )المشبَّه 
ى بالتضمين،  والمشبَّه به الذي لم يُذكَر إلا في البيت الثاني(، وهذا هو ما يُسمَّ
البيت  البيت الأول يقتضي وجود  أيضًا؛ أي: إن  ى بالاقتضاء  كما يُسمَّ

الثاني لاكتمال المعنى.

	y ناد: هو عيب يتعلَّق باختلاف حروف أو حركات ما قبل حرف الروي؛ السِّ
دف«،  ى: »سِناد الرِّ كأن يكون بيتٌ ما مردوفًا والآخَرُ دونَ رِدفٍ، ويُسمَّ
ى: »سناد  أو أن تختلف حركة الحرف الذي يسبق الروي المقيَّد، ويُسمَّ
س، ويسمى:  سًا والآخر غير مؤسَّ التوجيه«، أو أن يكون أحد الأبيات مؤسَّ
الرويَّ  يسبق  الذي  الحرف  حركة  تختلف  أن  أو  التأسيس«،  »سناد 
دْف،  )الدخيل(، ويسمى: »سناد الإشباع«، أو اختلاف حركة ما قبل الرِّ

ويسمى: »سِناد الحَذْو«.

)))	 ابن الملوح، قيس )مجنون ليلى(، الديوان، ص73.
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تقديم:   

ى  لقد ظلَّ الشعرُ العربيُّ على امتداد قرون أسير الوزن والقافية، لا يُسمَّ

الشعر شعرًا إلا بتحققها، فعلى الرغم من محاولات التجديد التي عرَفَها على 

ى ظلَّ الوحدة الصغرى التي  امتداد تاريخه الطويل، فإنَّ البيت الموزون المقفَّ

تُبنى عليها القصيدة، ولم تنجح كلُّ المحاولات في طمس هذه الحقيقة التي 

خَها الشعرُ العربيُّ عبَر قرون، وخلَّدَها قدامةُ بنُ جعفر بقوله في الشعر:  رسَّ

ى يدلُّ على معنى«)1(. إنَّه »قولٌ موزونٌ مُقفًّ

إن هذا التعريف جعَل من الوزن والقافية المكونين المهيمنين في كل قصيدة 

ة، وقد اهتم بهما النقد العربّي القديم وقنَّنهَما بشكل صارم، لم تُقنَّن به  شعريَّ

بناءُ هذين  تأكيد ذلك وتكريسه  وقد زاد من  العربّي،  عر  الشِّ نات  باقي مُكوِّ

يّ متناظرِ يُميِّز الشعرَ  نين على القياس الكَمّي، وتدعيمهما بفضاء بصَِ المكوِّ

)))	 ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، ص64.
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من النثر)1(.

ومنذ اتساع حدود الدولة العربيَّة الإسلاميَّة واستقرارها، نشَب صراعٌ 

عنه مجموعةٌ من  تُفصح  اد  والنُّقَّ الشعراء  بين  أخرى  تارةً  تارةً، وجلّي  خفيٌّ 

نتَْها كتبُ النقد القديم)2(، وقد سعى الشعراء من  ة التي تضمَّ الأقوال النقديَّ

خلال هذا الصراع إلى تجاوُز بعض قوانين هذا النموذج، فابتكَروا أوزانًا جديدةً 

)))	 قالَ حازم القرطاجني: »ولََّا قَصَدُوا أن يجعلوا هيئات ترتيب الأقاويل الشعرية ونظام أوزانها 

لُوا البيوتَ فوجدوا لها كسورًا  لة في إدراك السمع منزلةَ وضع البيوت في إدراك البصر، تأمَّ متنزَّ

مقام  البيوت  أبنية  منها  تقوم  التي  الأجزاء  فجعلوا  وأوتادًا،  وأسبابًا  وأعمدةً  وأقطارًا  وأركانًا 

واعتدال  استواء  به  للكلام  يوجد  الذي  فيها  الحركات  اطرادَ  الشعر، وجعلوا  لبيوت  الكسور 

بمنزلة أقطار البيوت التي تمتد في استواء، وجعلوا ملتقى كل قطرين -وذلك حيث يفصل بين 

بعضها وبعض بالسواكن- ركناً؛ لأن الساكن لََّا كان يحجز بين استواء القطرين المكتنفين له صار 

بمنزلة الركن الذي يعدل بأحد القطرين اللذين هما ملتقاهما عن مساواة الآخر ومسامتته، ولأنَّ 

ة في السمع كما للركن في رأي العين، وجعلوا الوضع الذي يُبنى عليه منتهى شطر  الساكن له حِدَّ

البيت، وينقسم البيت عندَه بنصفين بمنزلة عمود البيت وسطه، وجعلوا القافية بمنزلة تحصين 

منتهى الخباء والبيت من آخرهما، وتحسينه من ظاهر وباطن، ويمكن أن يقال: إنها جُعلت بمنزلة 

ما يعالى به عمد البيت من شعبة الخباء الوسطى التي هي ملتقى أعالي كسور البيت وبها مناطها...« 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص251-250.

)))	 من بين هذه الأقوال ما روي عن أبي العتاهية »أنا أكبر من العَرُوض« وقول الفرزدق المشهور: 

وا«. »عليَّ أَنْ أقولَ، وعليكم أَنْ تحتجُّ
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اصطلحت عليها كتب العَرُوض بـ: »أوزان المولَّدين«)1(. إلا أن المحاولة التي 
استطاعت الصمود في وجه النقد المحافظ هي تلك التي ظهرت في الأندلس، 
ا أهل  حات«، جاء في مقدمة ابن خلدون: »وأمَّ وأُطلق عليها مصطلح »الموشَّ
بت مناحيه وفنونه، وبلغ التنميقُ  كَثُرَ الشعرُ في قُطرِهم، وتهذَّ الأندلس فلما 
ح، يَنظِمُونه أسماطًا  وْه بالموشَّ فيها الغايةَ، استحدَث المتأخرون منهم فنًّا سمَّ
يسمون  المختلفة،  أعاريضها  ومن  منها  يُكثرِون  أغصانًا،  وأغصانًا  أسماطًا، 
المتعدد منها بيتًا واحدًا، ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليًا 
فيما بعدُ إلى آخِر القطعة، وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات، ويشتمل كلُّ 
بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب، وينسبون فيها ويمدحون 
جملةً،  الناسُ  واستظرَفَه  الغاية،  إلى  ذلك  في  وتجارَوْا  القصائد،  في  يُفعَل  كما 

ةُ والكافةُ؛ لسهولة تناوُله وقُرب طريقِه«)2(. الخاصَّ

لَت  ا سرعان ما تحوَّ ر، فإنَّ وعلى الرغم ممَّا حققَتْه هذه المحاولةُ من تطوُّ
د أُسُسَه وقواعدَه ابنُ سناء الملك في كتابه »دار الطراز في  إلى نموذج جاهز حدَّ
حات وأنواعها«. ويمكن القولُ: إنَّ ما قام به الأندلسيون هو  صناعة الموشَّ
الانتقال من نسج القصيدة على منوال الخيمة العربيَّة، التي وصفَها حازمٌ في 

المستطيل  الخليلي، وهي  العَرُوض  المقلوبة في  الأوزان غير  مقلوب  ليست سوى  الأوزان  )))	 هذه 

مقلوب الطويل، والممتد مقلوب المديد، والمتوافر مقلوب الوافر، والمتئد مقلوب المجتثّ، والمنسرح 

مقلوب المضارع، والمطرد صورة أخرى لمقلوب المضارع.

)))	 بن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، ج2، ص425.
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النص السابق)1(، إلى نسجها على منوال قصورهم وحدائقها )2(؛ فهي -إذَِنْ- 

مجرد تنويع على نظام الوزن القديم، ولعل هذا الذي جعَلَها لا تستمر طويلً، 

كما أشار إلى ذلك لسانُ الدينِ بنُ الخطيب في قوله: »انفرَد باختراعها الأندلسيون 

وطُمِسَ الآنَ رسمُها«)3(. 

تارةً  تُومِض  أخرى  محاولات  عدةَ  العشرين  القرن  بدايةُ  عرَفَت  وقد 

ا -في مُمَلِها- كانت  عْر المرسَل، إلا أنَّ عْر المنثور والشِّ وتنطفئ أخرى؛ كالشِّ

لَِا هو موروث تنظيًرا وممارَسةً، وإنَّما  م نفسَها بديلً  تُقدِّ محاولاتٍ تجريبيةً لم 

مجرد محاكاة وتقليد للنماذج الإيقاعيَّة الغربيَّة، ويرى كمال خير بك أن المسمط 

رةُ  ر مع الَْهْجَرِيِّيَن يختزل كلَّ المحاولات السابقة؛ إذ تُعَدّ أشكالُه الُمتطوِّ الذي تطوَّ

الحرب  نهاية  حتى  العربيَّة  القصيدة  شهدتها  التي  يَّة  الكَمِّ للتحولات  تراكمً 

العالميَّة الثانية)4(.

الموروث،  قديمِها وحديثهِا في خلخلة  المحاولات  أهميَّةُ هذه  وتَكْمُن 

)))	 القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء، يُنظَر الهامش رقم2، ص58 من هذا المبحث.

ح على أرجح الظن من المعنى العامّ للتزيين،  ت كلمة الموشَّ )))	 قالَ: محمد زكريا عناني: »وقد اشتُقَّ

حات الأندلسيَّة، سلسلة عالَ المعرفة،  عةً أم غيَر ذلك« الموشَّ سواء كان ذلك وشاحًا، أم قلادةً مرصَّ

رقم 31، يوليو1980، ص17.

)))	 يُنظَر: المقري في: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج7، ص65.

المؤلِّف،  المعاصر، ترجمة: مجموعة من أصدقاء  العربي  الشعر  حركة الحداثة في  )))	 خير بك، كمال، 

ص261.
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والتنبيه إلى أنَّه وليد مرحلة تاريخيَّة، وتعبير عن جماليَّة الإبداع فيها؛ وبالتالي لا 

ة قُدسِيَّة، ويمكن تجاوزه وتطويره.  يتمتَّع بأيَّ

ولا شكَّ أن محاولة )1948م( التي اصطُلح عليها في مرحلة ظهورها 

»بالشعر الحُرّ«)1(، هي المحاولة الناضجة التي توفرت لها الشروط الموضوعيَّة 

للنجاح؛ فقد كانت المصبَّ الذي صُبَّت فيه كلُّ التجارب السابقة، فتمكنت 

مِنْ تجاوُز الوحدة الأساسيَّة للقصيدة القديمة المتمثِّلة في البيت، وتبنَّت وحدةً 

إيقاعيَّة جزئيَّة هي التفعيلة، كما تجاوزت القافية المتوالية إلى القوافي المتناوبة 

بة والشعر المرسَل الخالي من القافية، وأسقطت القدسيةَ عن كل ما هو  والمركَّ

على  الأبواب  لتفتح  وجودها،  قبل  القصيدة  ماهيَّة  يحدد  ما  كل  أي:  ؛  قَبْلِّ

القصيدة  معها  وأصبحت  وإبداعاتها،  الشاعرة  الذات  لحرية  مصراعيها 

النموذجيَّة )الحديثة( هي تلك التي تُكتَب دون مثال سابق؛ فالشاعر الحديث 

؛ لأنَّه يحيا حياتَه هو، ولا يَقبَل أن يحيا  يَرفُض أن يبقى أسيَر أيِّ شكلٍ نهائيٍّ

حياةَ شاعرٍ سبَقَه مَهمَ بلغت من العظمة.

سة  اد الشعر الحديث أن قصيدة »الكوليرا« لنازك الملائكة هي القصيدة المؤسِّ )))	 يرى الكثيُر من نُقَّ

يَّاب هي القصيدة الأولى،  للشعر الحُرّ، ويرى آخَرون أن قصيدة »هل كان حُبًّا« لبدر شاكر السَّ

اد والشعراء، ولا يمكن  والواقع أن ظاهرة الشعر الحر وليدة مرحلة تاريخيَّة آمَن بها جيلٌ من النُّقَّ

الذين  اد هذا الجيل  رُوَّ إرجاعها إلى شاعر بعينه، وتُعَدّ نازك الملائكة، وبدر شاكر السياب من 

وا في تطوير قصيدة التفعيلة. ساهَُ
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1 ة إلى قصيدة التفعيلة:	. أسباب تجاوز القصيدة العَمُوديَّ

متْ تبريرات متعددة لهذا التجاوز، اقتنع بها جيلٌ بأكمله، وسار         قُدِّ

وراءها، ولعلَّ هذا وراء الانتشار السريع الذي عرفته هذه الظاهرةُ، فلم تمرَّ 

تبنَّتْها  إبداعيَّةٌ  منابرُ  الصراع لصالحها، وتأسسَتْ  حُسِمَ  قليلة حتى  سنوات 

ودافَعَتْ عنها، وخاضت معاركَ ساخنةً من أجلها، وقد لخَّصَتْ نازكُ الملائكة 

هذه المبرراتِ فيما يأتي)1(:

أ. إن الشعر منذ أن وُجِدَ ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة الإنسانيَّة، وهذه الحياة 

غنيَّة ومتنوعة، ولا تسير على شاكلة واحدة، ومن الطبيعيّ أن يتغيَّ الشعرُ 

دِها، وكلُّ شكل من أشكال الحياة  رِها، ويتعدد بتعدُّ ر بتطوُّ ها، ويتطوَّ ِ بتغيُّ

يفرض شكلً وأسلوبًا جديدين في التعبير.

ب. إن الإنسان العربّي يعيش مرحلة تاريخيَّة سِمَتُها الحيرةُ والقلقُ، ولم يَعُدْ 

راغبًا في الهروب من واقعه، والانطواء داخل الأجواء الرومانسيَّة، وهذه 

الرغبة في النزوع إلى الواقع تقتضي البحثَ عن أسلوب آخَر غير أسلوب 

دة، تكون غايته التعبير لا الجماليَّة الظاهرة.  الشطرين المتناظرين والقافية الموحَّ

ج. إن الجيل الجديد يَِنّ إلى فعل شيء يميزه عن جيل الآباء يفتخر به ويمنحه 

استقلاله، وقد وجَدَه في استحداث شكل شعريّ يُلبِّي طموحَه، ويستجيب 

)))	 الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، ص43 وما بعدها.
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لأسئلة المرحلة التاريخيَّة. 

د. وجَد الشاعرُ المعاصُر نفسَه أمام قانون إيقاعيّ صارم، يَنبَنيِ على نموذج 

هندسّي لا يقبل التعدد أو التنوع، فأحسَّ به حاجزًا يَُدّ من حريته في التعبير، 

خصوصًا وأن »اللُّغة، وهي منبع كل فكِْر وكل شِعْر، لا تتبع نماذجَ، إننا 

نتكلم بحسب الحاجة، فنطُيل عباراتنا ونقصرها وفقَ المعنى لا وفقَ نظام 

الشطرين،  أسلوب  على  المعاصر  الشاعر  ثار  ولذلك  مفروض؛  هندسّي 

وخرَج إلى أسلوب التفعيلة، وبات يقف حيث يشاء المعنى والتعبير«)1(.

هـ. إنَّ النموذج الموروث يُعطي الأسبقيةَ للشكل، أما الشاعر الحديث فيُؤثرِ 

. المضمونَ، وكل مضمون يستدعي شكلَه الخاصَّ

و. إنَّ تجاوُز العَرُوض الخليلّي سيُخَلِّص الشعرَ من الكثير من ظواهر الحَشْو 

والمعاني المتكلَّفة التي يفرضها طولُ البيت الشعري.

د في  يضاف إلى هذه الأسباب عاملان اثنان: أحدهما موضوعيّ؛ يتجسَّ

ة العالميَّة إبداعًا وتنظيًرا منذ العشرينيَّات، فكان  الانفتاح على التجارب الشعريَّ

التفكير في استثمار هذه التجارب في إغناء الشعر العربّي، وإضافتها إلى ما هو 

)))	 السابق، ص47.
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كائن)1(. وأما الآخر، فذاتّي موضوعيّ، ويعود إلى ما يقتضيه النموذج الشعري 
ة كبيرة ودُربة عالية لتكييف اللُّغة مع الإيقاع، الشيء  الموروث من مَلَكة لغويَّ
الذي يتطلَّب جهدًا كبيًرا في كتابة النص؛ فظَهَر الشعرُ الحرُّ ليحُلَّ هذا الإشكالَ، 
عْر والنثر، ويعطي الأسبقيةَ للُّغة على الإيقاع، وقد اختلف  ويقارب بين الشِّ
ق إلى  اد في الحدود التي يجب أن يقف عندها التجريب، وسنتطرَّ الشعراء والنُّقَّ
عرية كما نظر لها شعراء المتن موضوع الدراسة. ة الشِّ مختلف التصورات النظريَّ

ة لإيقاع قصيدة التفعيلة: 	.2 الُأسُس النظريَّ

رَت الشعرَ في مقدمة ديوانها »شظايا ورماد«  إذا كانت نازك الملائكة قد حرَّ
من كل القواعد، وتنبَّأت له بمستقبل زاهر يَعصِف بالأساليب القديمة؛ إيمانًا 
منها بأنَّ »اللاقاعدة هي القاعدة الذهبيَّة«)2(؛ فقد حددت له في هذا الكتاب 
ناته، مُقصِيةً بذلك الكثيَر من قصائده  ن من مُكوِّ دت لكل مكوِّ ةً، وقعَّ أُسُسًا نظريَّ

من دائرة الشعر. وأهم هذه الأسُُس: 

أ. الشعر الحُرّ »شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت، وإنَّما يصح أن يتغيَّ 

)))	 هذا العامل يؤكده س. موريه بقوله: »وكُلَّما اشتدَّ اتصالُ الشعراء العرب بالشعر الأوروبي زاد 

تطلُّعُهم للبحث عن الجديد من الوسائط والأغراض والتكنيكات والمجازات والأشكال الفنية، 

كما ازداد تطلُّعُهم لتحرير أنفسهم من كل ما يمتُّ إلى الشعر السائد من الاعتبارات التي كانت 

تُعَدّ بها القصيدة أكثرَ الأشكال خطورةً وقَبولً، وأقربها إلى التوقير والكمال«. الشعر العربي الحديث 

ر أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب الغربي، ص229. (1800-1970) تطوُّ

)))	 الملائكة، نازك، مقدمة ديوان شظايا ورماد، مج2، ص7.
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عددُ التفعيلات من شطر إلى شطر، ويكون هذا التغيير وفقَ قانون عروضّي 

م فيه«)1(. يتحكَّ

ب. يَنبَنيِ الشعرُ الحُرُّ على وحدة التفعيلة، سواء كان البحر صافيًا أو ممزوجًا 

)الوافر والسريع(، وإذا كانت التفعيلةُ منفردةً في الشطر لم يصح حذفها، 

رة في أصل الشطر أو  وحدود حرية الشاعر الزيادة في عدد التفعيلة المكرَّ

النقص منها، »وكلُّ شَطر ينتهي بتفعيلة غير فاعل )في بحر السريع( إنما 

رًا«)2(. هو شطر ناشز مغلوط يخرج عن قانون الُأذُن العربيَّة خروجًا مُنفِّ

ج. لا يصح أن يَمَع الشاعرُ بين ضربين من أضرب البحر الواحد؛ وبذلك 

يبقى التنويع في العدد مقصورًا على حشو البيت، أما تفعيلة الضرب فيجب 

أن تتكرر في نهاية كل سطر)3(.

د. لا ينبغي للشاعر أن يُكثرِ من الزحاف؛ لأن القدماء عابوا التخليع. »ومن 

المؤسف أن يكون النادر اليومَ في قصائد الرجز هو التفعيلة السليمة، فقد 

ى الزحافُ الذي هو -في نظرنا- مسؤول -إلى حدٍّ كبيٍر- عن شناعة  تفشَّ

عر الحُرّ«)4(. ة وغيرهما ممَّا يشكو الجمهورُ وجودَهما في الشِّ الإيقاع والنثريَّ

)))	 الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، ص60.

)))	 السابق، ص64.

)))	 السابق، ص71.

)))	 السابق، ص90.
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ه. رفضت الكاتبةُ تقنيَّةَ التدوير، كما رفضت تفعيلة »مستفعلان« في ضرب 

ا لم تَرِدْ في الشعر العربّي)1(، ورفضت الأشطر الخمُاسيَّة والتُّساعيَّة؛  الرجز؛ لأنَّ

لأنَّ العربَ لم تكتب أشطرًا خماسيَّةً أو تساعيةً، ولشناعة الرقمين في السمع)2(.

رَت ذلك بقَبول الأذُُن  و. أضافت الشاعرة تفعيلة »فاعل« إلى وزن الخبب، وبرَّ

العربيَّة لها، ولأنها مقلوب »فعلن«؛ وهذا يجعل ورودها في الخبب سائغًا 

ومقبولً)3(.

ن أساس في الشعر الحر، »فهي تُدِث رنيناً، وتُثير في النفس  ز. إنَّ القافية مُكوِّ

ة واضحة بين الشطر والشطر،  أنغامًا وأصداءً، وهي فوق ذلك فاصلة قويَّ

ة الباردة«)4(. والشعر الحر أحوج ما يكون إلى الفواصل بعد أن أغرَقُوه بالنثريَّ

نستنتج ممَّا سبَق أن:�	

	y رها قبلَ أن ت من محطات متعددة في تطوُّ - القصيدة العربيَّة المعاصرة مرَّ

تصل إلى تجاوُز كل القوانين الخارجيَّة الجاهزة، والانفتاح على التجريب، 

وقد ساهَم الاطلاعُ على الشعر والحداثة الغربيين في الدفع بها إلى أقصى 

دة في قصيدة النثر والكتابة. درجات التحرر الممكنة، والمتجسِّ

)))	 السابق، ص105.

)))	 السابق، ص104.

)))	 السابق، ص113.

)))	 السابق، ص165.



417

	y بَتْ في النصف ة( جُرِّ - معظم الأشكال الإيقاعيَّة )الوزن والقافية خاصَّ
ة المعاصرة من  نتَ التجربة الشعريَّ الأول من القرن العشرين، وقد تمكَّ
استثمار كل التجارب السابقة وإغنائها بتجارب أخرى، وتدعيمها بأُسُس 
تنظيرية ذات أصول غربية؛ ممَّا سمَح لها بالاستمرار والصمود في وجه 

النقد المحافظ.

	y بعد هدوء حدة الحماس الأولى وضعت نازك مجموعة من الأحكام -
تقيد بها تجارب الشعراء الأوُلى، اشتَغَل بها النقدُ طويلً قبلَ بعضها، ولم 
ة بأنواعها  ، والجملة الشعريَّ ها السطرُ الشعريُّ يلتفت إلى بعضها الآخَر، أهمُّ
القصيرة والطويلة والاستغراقيَّة، والقافية واختلاف الأضرب والبحور 

بة وفاعل في حشو الخبب.  المركَّ

3 ة:	. مفاهيم أساسيَّ

3.1. قانون السطر الشعري

قال بدر شاكر السياب في قصيدته »رحَل النهارُ«)1(:*	

رَحَلَ النَّهَارْ

جَ دُونَ نَارْ هُ انْطَفَأَتْ ذُبَالَتُهُ عَلَ أُفُقٍ تَوَهَّ هَا إنَِّ

فَارْ وَجَلَسْتِ تَنتَْظِرِينَ عَوْدَةَ سِندِْبَادَ مِنَ السِّ

)))	 السياب، بدر شاكر، الديوان، مج2، ص288.
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عُودْ خُ مِنْ وَرَائِكِ باِلعَوَاصِفِ وَالرُّ وَالبَحْرُ يَصُْ

هُوَ لَنْ يَعُودْ

تْهُ آلِةَُ البحَِارْ هُ أَسََ أَوَ مَا عَلِمْتِ بأَِنَّ

مِ وَالَْحَارْ فِ قَلْعَةٍ سَوْدَاءَ فِ جُزُرٍ مِنَ الدَّ

هُوَ لَنْ يَعُودْ

رَحَلَ النَّهَارْ

حَلِ هُوَ لَنْ يَعُودْ. فَلْتَْ

المقطع الشعري مقتطَف من قصيدة كتبها الشاعر بدر شاكر السياب  	
د الرحيلَ طويلً ليعود إلى  وهو مريض في لندن على لسان »سندباد« الذي تعوَّ
يَّابُ إلى رحلاته السبع رحلةً ثامنةً ليست كالرحلات؛  بغداد، وقد أضاف السَّ
إذ فَقَدَ فيها أملَ العودة؛ فكان هذا الصوت الذي يُاطبِ زوجةَ سندباد التي 
ها برحيل النهار وانتهاء زمن الانتظار، ويأمرها بالرحيل؛  تنتظر عودته، يُبُِ
يَّاب نفسه،  ةَ، وليس السندباد هنا سوى السَّ لأنَّه لن يعود من رحلته هذه الَْرَّ
وليس المخاطَب سوى زوجته »إقبال« التي تنتظر عودته من مرضه، والقصيدة 
تعبير عن إحساسه بقُرب نهايته، وتضاؤُلِ الأملِ في شفائه وعودته إلى وطنه 

العراق مُعافً.

3.2. السطر الشعري:  

القصيدة  خلاف  على  أنَّه  ستلاحظ  أعلاه  الشعريَّ  المقطعَ  تأملتَ  إذا 
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ن من أبيات متساوية في عدد التفعيلات، وإنَّما من أسطر  ة لا يتكوَّ العَمُوديَّ

ن من وحدة صُغرى  متفاوتة الطول يُصطَلَح عليها بالسطر الشعري، ويتكوَّ

فَه عز الدين إسماعيل بقوله: »والسطر الشعري  ر هي )التفعيلة(، وقد عرَّ تتكرَّ

د للبيت الشعري، ولا بأي  تركيبة موسيقيَّة للكلام، لا ترتبط بالشكل المحدَّ

له  يرتاح  الذي  الشكل  دائمً  التركيبة  تتخذ هذه  وإنَّما  ثابت،  شكل خارجيّ 

الشاعر أولً، والذي يتصور أن الآخَرين كذلك من الممكن أن يرتاحوا له«)1(. 

وقد حصَرتْ نازكُ الملائكة تفعيلاته في ثمان)2(، وعز الدين إسماعيل في تسع)3(، 

أما شعراء البند فقد وصلوا به إلى اثنتي عشرة تفعيلة)4(، إلا أن هذا الحصر لم 

يلتزم به الشعراء فيما بعدُ، ويتميَّز عن البيت الشعري بتفاوت الأسطر طولً 

ن من تفعيلة واحدة: ا؛ فالسطر الأول في النص أعلاه يتكوَّ وقِصًَ

)))	 إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص83.

)))	 الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، ص99 . تقول: »هل يستسيغ سمعه )الشاعر( أن يورد 

أكثر من ست تفعيلات أو ثمانٍ في الشطر الواحد؟«. لكنها في الصفحة )101( أوصلت العدد 

إلى عشر تفعيلات.

)))	  إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، ص85.

)))	 يُنظَر: المعداوي، أحمد )المجاطي(، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، ص56.
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ـــــــــــهَــارْ رَحَــــــــــــــــــــلَ الــنَّ

نْنهَــــــــــَارْ رَحَــــــلَ 

0 0 / / 0 / / /

نْ عـِـــــــــــــــــلَ مُتَفَا

والسطر الثاني يتكون من خمس تفاعيل: 

نَـــارْ. دُونَ  ــجَ  تَــوَهَّ ــقٍ  ــ أُفُ عَـــىَ  ــهُ  ــتُ ــالَ ذُبَ ــأَتْ  ــفَ ــطَ انْ ــهُ  ــ إنَِّ ــا  هَ

نَارْ تَوَهْــ/هَجَ دُونَ  أُفُقـنْ  لَتُهُو عَلَ /  ذُبَــا /  نْـــ/ـطَفَأَتْ  إنِْنـَــــهُ  هَا 

00//0///   0//0///   0//0///     0//0///    0//0/0/

مُتَفَاعِلَنْ مُتَفَاعِلُنْ       مُتَفَاعِلُنْ     مُتَفَاعِلُنْ        مُتْفَاعِلُنْ       

والسطر السادس يتكون من أربع تفاعيل:  

ــارْ.  ــحَـ ــبـِ الْـ ــةُ  ــ ــ آلَِ تْــــــــهُ  أَسََ ــهُ  ــ ــأَنَّ ــ بِ عَـــلِـــمْـــتِ  مَـــا  أَوَ 
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البحَِارْ/ ــةُ  لَِ آ/     تْـــهُ  أَسََ   / بأَِنْـــنهَُو  ـتِ  عَلِمْـ/   مَا  أَوَ   

  0  0//0///      0//0///      0//0///    0//0///   

ــفَــاعِــاَنْ ــتَ ــنْ      مُ ــلُ ــاعِ ــفَ ــتَ ــنْ     مُ ــلُ ــاعِ ــفَ ــتَ ــنْ    مُ ــلُ ــاعِ ــفَ ــتَ     مُ

والسطر العاشر من تفعيلتين:

ــعُــودْ. ــنْ يَ ــوَ لَ ــيِ هُ حَ ــرَْ ــلْ فَ

يَعُودْ. ــنْ  لَ هُــوَ   / حَلِ  فَلْتَْ

     00//0///     0//0/0/

مُتَفَاعِلَنْ مُــتْــفــاعِــلُــنْ       

اد أنَّ السطر الشعري خلَّص القصيدةَ العربيَّةَ من  ويرى العديدُ من النُّقَّ

يقف  إذ  العموديّ؛  البيت  في  المفروض  التفاعيل  عددُ  يَفرِضُه  الذي  الحَشْو 

الشاعر حيث يكتمل المعنى.

بنِيَةٌ مكتفيةٌ بذاتها، وإن  الشعري  السطر  أنَّ  الدين إسماعيل  ويرى عز 

ا إذا تَعَالَقَتِ  مثلت جزئيَّة ترتبط -موسيقيًّا- بباقي الجزئيات وتتفاعل معها، أمَّ



422

ة كما  ا تتحول إلى جملة شعريَّ ا ودلاليًّا، فإنَّ الأسطرُ وتداخلَتْ إيقاعيًّا ونَحْويًّ
ة في المقطع الشعري أعلاه كلها مستقلَّة  سنرى، والملاحَظ أن الأسطر الشعريَّ
بذاتها تركيبيًّا ودلاليًّا وعَروضيًّا، والسبب في ذلك أن شعر بدر شاكر السياب 
ر الشعر الحديث، وهي مرحلة ظلَّت محافظِةً على  يُمثِّل المرحلة الأولى من تطوُّ

الكثير من خصائص الشعر العربّي القديم.

نستنتج من كل هذه التحليلات والمناقَشات أنَّ الشعراء المعاصرين ابتدعوا 
قانون السطر الشعري بديلً للبيت الشعري القديم، ويُبنىَ على وحدة التفعيلة 
التي يتفاوت تكرارُها من سطر إلى آخَر حسبَ الحالة التي يرتاح لها الشاعرُ. 

وقد يستقلّ السطر الشعري إيقاعًا وتركيبًا ودلالةً، وقد يتعالق مع باقي 
الأسطر إيقاعًا أو تركيبًا أو دلالةً.

ة:  3.3. قانون الجملة الشعريَّ

وندرج ضمنهَ كلَّ الأشكال الإيقاعيَّة التي تتجاوز السطر؛ أي: الجملة 
القصيرة والجملة الطويلة، والجملة الاستغراقيَّة، وهي تركيبات إيقاعيَّة تتعالق 

د أشكالُا في علاقتها بالدلالة.  أسطرُها بواسطة التدوير، وتتعدَّ

ة قصيرة، وقد  فقد تقتصر الجملة على سطرين اثنين فتكون جملة شعريَّ
تتجاوز ذلك لتَجمَع بيَن أسطُر متعددة؛ فتكون جملة طويلة، وقد تستغرق 
كلها  القصيدة  فتكون  الاستغراقيَّة،  بالجملة  عليها  فيُصطلَح  كلها  القصيدة 

رة غير مستقلَّة إيقاعيًّا. عبارة عن أسطُر مدوَّ
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	y:ة القصيرة الجملة الشعريَّ

ة القصيرة تبدأ من ثلاث عشرة  اوي أن الجملة الشعريَّ    يرى أحمد المعدَّ

تفعيلةً، لتصل إلى حدود الست عشرة تفعيلةً، وما زاد على ذلك يعتبر جملةً 

ةً طويلةً)1(.   شعريَّ

قال صلاح عبد الصبور في قصيدته »رحلة في الليل«)2(: 

ـــوتِ ـــطُحِ البُيُ ـــوْقَ أَسْ ـــالُ فـَـ ـــبُ الأطْفَ وَيَلْعَ

لُعـْـبَةَ العَرِيـسِ والعَرُوسِ والثَبَاتِ والنَّبـَاتْ

لـْـــ فـَــوْوَيَلْعَبُ  ــوتِــقَ أَسْطُحِ لْــأَطْفَالُ  ــيُـ ــبُـ ــ

   0 / / 0 / /  0 / / 0 / 0 /   0 / / 0 / // 0 / /

ــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــنْمُسْتَفْعِلُنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــفْــعِـــــــــمُ ــتَ مُ

)))	 المعداوي، أحمد، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، ص58.

)))	 عبد الصبور، صلاح، الناس في بلادي، ص12.
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العَرِيــــلُعـْـــ والعَرُوــبَةَ  ــاـــسِ  ــبَ ــثَ وثْ ونْنبَـَاتْسِ  تِ 

   0 /   0 / / 0 / /   0 / / 0 / /   0 / / 0 / /0 0 / / 0 / /

ــنْلُــــــــنْ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــنْمُ ــلُ ــعِ ــفْ ــتَ ــاَنْمُ ــعِ ــفْ ــتَ مُ

على الرغم من أن هذين السطرين الشعريين المبنيين على إيقاع بحر الرجز 

يتكونان من ثماني تفعيلات، وهو عدد مسموح به في سطر واحد حسبَ مقاييس 

ل توزيعَها على سطرينِ؛  نازك الملائكة، فإن الشاعر صلاح عبد الصبور فضَّ

عة على سطرين تربط بينهما تقنيَّة التدوير)1(،  ة قصيرة موزَّ لَما إلى جملة شعريَّ ممَّا حوَّ

السطرُ الأولُ استقلالَه  يَفقِد  به؛ وبذلك  الفعل والمفعول  ويُفصَل فيهما بين 

إيقاعيًّا وتركيبيًّا ودلاليًّا، وتتحطم وحدتُه واستقلاليتُه التي كانت ميزةً من 

مُيِّزات البيت العموديّ، وقد قلَب الشاعرُ الحديثُ الأمرَ، فلم تَعُدِ القصيدةُ 

النقدُ القديمُ، بل أصبحت  رها  نةً من أسطُر متجاورة مستقلَّة كما تصوَّ مكوَّ

الأول  الشطر  بعضها في  يكون  البيت؛  بين شطرَي  الكلمة  توزيع  العربي  العَرُوض  التدوير في   	(((

وبعضها الآخر في الشطر الثاني ككلمة »قِيسَ« في قول أبي العلاء المعري: 
قِيـــ   إذَِا  النَّعِيِّ  صَوتُ  نَادِي وَشَبيِهٌ  كُلِّ  فِ  البَشِيِر  بصَِوْتِ   ــسَ 

فَعِلَتُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلَتُنْ فَعِلَتُنْ  مَفَاعِلُنْ  فَعِلَتُنْ 

أما في شعر التفعيلة، فقد أُطلق مصطلح التدوير على تقسيم التفعيلة على سطرين، جزؤها في 

سطر وجزؤها الثاني في السطر الثاني، كما هو مبيَّ في النموذج أعلاه.
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ا،  لَ -مجتمعةً- كُلًّ عضويًّ ميزتُا تنظيًرا وممارَسةً هو ترابُط هذه الأسطر لتُشكِّ

ل -مجتمعةً- مَقطعًا موسيقيًّا غير قابل  ة إيقاعيَّة، تُشكِّ ن من وحدات لُغويَّ يتكوَّ

للتقسيم. 

	y ،ٍة الطويلة: وهي مجموعة أسطُر يصبُّ بعضُها في بعض الجملة الشعريَّ

ن بأكثر من ست عشرة تفعيلةً، كما يتَّضِح من هذا  بواسطة التدوير تتكوَّ

المقطع من قصيدة »ذهول« لمحمد مفتاح الفيتوري)1(: 

ى       وَحْدَهُ الَمحْمُولُ فِي أَسْوَارِكِ الكُبَْ

فَاعِلَتُنْ   فَاعِلَتُنْ    فَاعِلَتُنْ   فَا

يفًا مِثْلَ أَسْوَارِكِ يَا رَاهِبَةَ البُسْتَانِ مُِ

عِلَتُنْ     فَاعِلَتُنْ   فَعِلَتُنْ    فَاعِلَتُنْ   فَاعِـ

بَحُ الَماضِ إلَِ أَيْنَ  لَْ يَسْأَلْكَ هَذَا الشَّ

ـلَتُنْ      فَاعِلَتُنْ   فَعِلَتُنْ    فَاعِلَتُنْ   فَــ

اليَوَاقِيتُ...الأعََاجِيبُ....وَسِحْرُ البَحْرِ

ـاعِلَتُنْ   فَاعِلَتُنْ    فَعِلَتُنْ     فَاعِــ

)))	 الفيتوري، محمد مفتاح، ديوان »شرق الشمس غرب القمر«، ص76.
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رَمْلٌ فِي اليَوَاقِيتِ .....وَرَمْلٌ فِ عُيونِ البَحْرِ

ــلَتُنْ   فَاعِلَتُنْ      فَعِلَتُنْ     فَاعِلَتُنْ   فَاعِـ

وْءِ تِ اليَاقُوتَةُ الَميِّتَةُ حُزْنَ الضَّ لَوْ أَبْصََ

ــلَتُنْ    فَعِلَتُنْ      فَاعِلَتُنْ    فَعِلَتُنْ   فَاعِـ

وْءِ فِ الوَحْلِ الذِي يَسْطَعُ فِي الضَّ

ــلَتُنْ    فَاعِلَتُنْ     فَعِلَتُنْ      فَــ

وَوَجْهُ العَاشِقِ الُمبْحِرِ فِ وَحْشَتهِِ

ــعِلَتُنْ   فَاعِلَتُنْ     فَعِلَتُنْ       فَعِلَ

بَابَاتِ وَالقَلْبُ مَقْتُولُ الصَّ

 تُنْ      فَاعِلَتُنْ     فَاعِلَتُنْ      فَــ  

الَكْنَا عَلَ حَائطِنَِا الثَالثِِ وَهَا نَحْنُ تََ

عِلَتُنْ    فَعِلَتُنْ       فَاعِلَتُنْ     فَعِلَتُنْ    فَعِــ

ابعِِ.... وَالعَاشِِ  وَالسَّ

ــلَتُنْ      فَعِلَتُنْ        فَعِــ

هَا نَحْنُ وَمَازَالَتْ رُؤُوسُ الُمدُنِ الَمقْطُوعَةِ الَخرْسَاءِ

ـلَتُنْ     فَعِلَتُنْ     فَاعِلَتُنْ  فَعِلَتُنْ   فَاعِلَتُنْ   فَاعِـ
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اقَطُ فِ جَنَازِهَا الثَّالثِِ  تَسَّ

ــلَتُنْ      فَعِلَتُنْ   فَاعِلَتُنْ      فَعِـ

والعَاشِِ فيِنَا 

ــلَتُنْ    فَاعِلَتُنْ 

ا مَا بَقِيَنا وَكَأَنَّ

فَعِلَتُنْ   فَاعِلَتُنْ

مَل مَقطَع من قصيدة »ذهول«  هذا النص الذي نُظِمَ على إيقاع بحر الرَّ

للشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري، وتتألَّف من مقطعين تتعالق أسطرُ 

السطر  بين نهاية  مة  المقسَّ التفاعيل  يتبيَّ من  التدوير، كما  بواسطة  منهما  كلٍّ 

ةً طويلةً؛ وبهذا الترابط  ل -مجتمعةً- جملةً شعريَّ وبداية السطر الذي يليه لتُشَكِّ

ا غيَر قابل للبَتْ أو التقسيم.   الإيقاعيّ تُصبحِ القصيدةُ بناءً عضويًّ

	y ُالإيقاع ليحتلَّ  الدلالة  فيها  تتراجع  ظاهرة  وهي  الاستغراقيَّة:  الجملة 

الصدارةَ، ويفقد النحو وظيفتَه في توزيع الأسطر، ويتضح ذلك في هذا 

النص للشاعر عصام ترشحاني)1(:

)))	 ترشحاني، عصام، قصيدة الموت من أجل عينيك، مجلة الوحدة، عدد11 غشت 1985، منشورات 

المجلس القومي للثقافة العربية، ص137.



428

تتميز هذه القصيدة التي نُظمت على إيقاع بحر المتدارَك بترابُط أسطرها 

ةً  ل جملةً شعريَّ إيقاعيًّا، أو تركيبيًّا، أو دلاليًّا، من أول سطر إلى آخِر سطر، لتُشكِّ

واحدةً تستغرق القصيدةَ كلَّها، ويُصطلَح عليها بالجملة الاستغراقيَّة، ومن 

خصوصياتها في النص أعلاه:

	y ناتٍ شديدةِ التعالقِ تركيبيًّا بوقفة عروضيَّة: كالفصل الفصل بين مُكوِّ

بين الفعل والفاعل في السطر الأول: 

آنَ لِ ...

رَ هُولَ الـمُدَمِّ أَنْ أُغَنِّيَ الذُّ

فالفعل في السطر الأول، »آن« والفاعل في السطر الثاني، ويُفصَل بينهما 

بوقفة عروضيَّة »آن لي ...« »فَاعِلُنْ«.

وبين اسم الموصول وجملة الصلة في السطرين الخامس والسابع:

لُنْ فَاعِلُنْ ذِي	 صَوْتِ الَّ 	

فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ  فَعْ 	 ضَاعَ فِ جَبْهَتَيِْ 	

لُنْ فَاعِلُنْ ذِي	 وَاسْمِي الَّ 	

فَاعِلُنْ    فَعِ مِ	 غَاضَ فِ الدَّ 	

لُنْ فَاعِلُنْ   فَاعِلُنْ فَا 	. وَانْدََّ فِ غُرْبَتَيِْ 	
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فهناك وقفة عروضية بعد اسم الموصول، ولا يُفصَل بين اسم الموصول 

وجملة الصلة تركيبيًّا ودلاليًّا.

في مقابل هذه الوقفات العروضيَّة الفاصلة بين ما لا يُفصَل بينها، ألغى 

الشاعرُ وقفاتٍ دلاليَّةً غيَر تامة عَروضيًّا )ساحتين، جبهتين، غربتين(؛ لأن 

إلى  المتدارك  من  الموالي  السطر  يُرج  الأسطر  هذه  نهاية  في  الوقف  حصول 

د التشويش على قانون الخطاب النثري؛ من  المتقارب؛ فالشاعر -إذَِنْ- يتعمَّ

م النصَّ إلى وحدات  أجل بناء قانون آخَر يكون فيه العَرُوض هو الذي يُقسِّ

صوتيَّة متساوية الطول.

يَـــــا زَنَــــــابـِـــــقَ مَــــــوْتِي

   0 / 0 / / / 0 / / 0 /

ــنْ ــاَتُ ــعِ فــــــــــــــــــــاَعِــلُــنْ  فَ

نهاية  في  إلا  ودلاليَّة  وتركيبيَّة  عَروضيَّة  ثلاثيَّة  وقفة  أية  هناك  ليست 

القصيدة، وهي وقفة تتميز بضربها المرفَّل »فَعِلَتُنْ«:	

وإذا كان من استنتاج عامّ، من كل ما سبَق، فهو أن شعر التفعيلة يتميز  	

د أشكاله الإيقاعيَّة؛ فهناك السطر الشعريّ الذي يتميَّز باستقلاله الإيقاعي  بتعدُّ

ع على سطرين على الأقل  ة القصيرة التي تتوزَّ والدلالي، وهناك الجملة الشعريَّ
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ة الطويلة التي تربط بين  ولا تتجاوز ستَّ عشرةَ تفعيلةً، وهناك الجملة الشعريَّ
أسطر متعددة فتشكل كُلًّ غيَر قابل للتجزيء أو البتر؛ لأنَّ كلَّ تجزيء سيؤدِّي 
إلى كسر الإيقاع، وهناك الجملة الاستغراقيَّة، التي تربط إيقاعيًّا ودلاليًّا بين 

كل أسطر القصيدة. 

3. 4. القافيـة:

لََّا تجاوَزَ أغلبُ الشعراءِ العرب المعاصرين نظامَ الوزن، وجدوا أنفسهم 
د  أمام الحاجة إلى تجاوُزِ نظام القافية أيضا؛ فتعددت الأنظمة والقوانين بتعدُّ
ر الرامي إلى الحفاظ على  التجارب على الرغم من موقف نازك الملائكة المبكِّ
اةَ بقافية متوالية  ا سَندَُ الشعرِ وحِليتُه المتبقيةُ؛ فكتبَتِ القصائدَ الُمقفَّ القافية؛ لأنَّ
بة، كما كتبَتْ  )من السطر الأول إلى السطر الرابع( وأخرى متناوبة، وثالثة مركَّ

قصائدَ مرسَلةً خاليةً من القافية؛ لنتأمل النماذج الآتية:

	y:)1(»النموذج الأول: قالت نازك الملائكة في قصيدة »الأفعوان

رُوبْ أَيْنَ أَمْشِ؟ مَلَلْتُ الدُّ

وَسَئِمْتُ الـمُرُوجْ

والعَدُوُّ الخفَِيُّ اللَّجُوجْ

لَْ يَزَلْ يَقْتَفِي خُطُوَاتِ، فَأَيْنَ الهرُُوبْ؟

)))	 الملائكة، نازك، ديوان شظايا ورماد، مج2، ص77.
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اهِبَاتْ اتُ والطُّرُقُ الذَّ الـمَمَرَّ

باِلأغََانِ إلَِ كُلِّ أُفُقٍ غَرِيبْ

وَدُرُوبُ الحَيَاةْ

جَى الحاَلكَِاتْ هَاليِزُ فِ ظُلُمَتِ الدُّ والدَّ

وَزَوَايَا النَّهَارِ الجَدِيبْ

ي الخفَِيُّ العَنيِدْ هَا، وَعَدُوِّ جُبْتُهَا كُلَّ

صَامِدٌ كَجِبَالِ الجَلِيدْ

مَلِ البَعِيدْ فِ الشَّ

	y عودة« قصيدة  في  )المجاطي(  المعداوي  أحمد  قال  الثاني:  النموذج   -
المرجِفيَن«)1(:

	y:)2(»النموذج الثالث: قال صلاح عبد الصبور في قصيدة »أبـي

عْتُ أَبِ  حِيَن وَدَّ

 مِنْ زَمَانْ

 كَانَ دَمْعِي غَائِرًا فِ مُقْلَتيِ

)))	 المعداوي، أحمد، ديوان الفروسيَّة، ص13.

)))	 عبد الصبور، صلاح، الناس في بلادي، ص25.
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غِيْر  وَشِفَاهِي تَنطِْقُ الحَرْفَ الصَّ
! Ʈِيَا أَب

مْعُ وَيَأْبَى نقُِهُ الدَّ ةً يَْ  مَرَّ

 أَنْ يَذُوبْ
 فِ فَرَاغِ الْعَدَمْ

 ثُمَّ جََعْتُ حَيَاتِ

 وَهْيَ بَعْضٌ مِنْ أَبِ

ذِي يُقْصِيكَ عَنِّي؟  مَا الَّ

ذِي يَدْعُوكَ للِْبَحْرِ الْكَبيِْر؟ مَا الَّ

ة يُلاحَظ أن أسطُرَ النموذج الأول تنتهي بقافية  ل هذه النماذج الشعريَّ بتأمُّ

متحركٍ وساكنيِن، وهذه  »رُوبْ«  ثلاثة أصوات:  ل من  تتشكَّ مردفة  مقيَّدة 

الخاصيَّة تتطابق ووجهةَ نظر الشاعرة نازك الملائكة، التي ترى ضرورة انتهاء 

ةً  ا تَنحَ الشعرَ الحُرَّ شعريَّ دة أو متنوعة؛ لأنَّ كل سطر بقافية، سواء كانت موحَّ

قِه والاستجابةِ له. ن الجمهورَ من تذوُّ أعلى، وتُكِّ

ا  دة الضرب »فاعلان«، فإنَّ وعلى الرغم من أن قافية هذا النموذج موحَّ

على خلاف القافية الموروثة تجمع في الردف بين أصوات الواو )الدروب(، 

والياء )العنيد(، والألفِ )الحياة(، الشيء الذي يَعَل منها قافيةً مخالفِةً للقافية 

دْفِ،  كما نظَر لها الخليلُ؛ فقد منعتِ العربُ قديمً الجمعَ بين الألف وغيره في الرِّ
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وأجازتِ الجمعَ بين الواو والياء؛ وبذلك يمكن القولُ: إننا أمام قافيتيِن متواليتيِن 
ر إحداهما في سطر، ثم تختفي لتَظهَر من  تارةً، ومتناوبتيِن تارةً أخرى؛ إذ تتكرَّ

جديد في سطر أو أسطُر أخرى.

وِيّ الواحد؛ فجمعَتْ بين  لقد تخلَّت الشاعرةُ في هذا النموذج عن الرَّ
التناوب،  أصوات متعددة )الباء والجيم والدال(، إلا أن التوالي يطغى على 

الشيء الذي يجعلها قافيةً قريبةً من النموذج الموروث.

وهذه القافية القوية المتكررة في نهاية كل سطر، والتي تَفرِض طبيعتُها 
)قافية مردفة مقيَّدة( التوقف، لم تمنع من ترابُط بعض الأسطُر بواسطة التضمين 

)السطران الثالث والرابع، والعاشر والحادي عشر(. 

يبدأ بها  قافية  بة؛ وهي  المركَّ القافية  فيتميَّز بحضور  الثاني  النموذج  ا  أمَّ
النص، ثم تختفي لتظهر من جديد بين مقطع ومقطع، إلى أن تُتَتَم بها القصيدة؛ 
ففي هذا النموذج كلُّ مقطع له قوافيه التي تُيِّزه ويشتركُ في نهايته مع المقاطع 

دة )السكينة، الدفينة، الحصينة ...()1(. الأخرى بقافية موحَّ

في حين تَفِتُ القافيةُ في النموذج الثالث بشكل يكاد يكون مطلقًا؛  	
ن من اثني عشر سطرًا مرسَلً خاليًا من القافية. فالمقطع يتكوَّ

بة، وهي قوافٍ يبدأ بها الشاعر، ثم يتركها  )))	 يرى أحمد المعداوي أن أحسن القوافي هي القوافي المركَّ

ليعود إليها، ثم تظل تتردد هنا وهناك إلى أن يجعل منها خاتمة القصيدة، أزمة الحداثة في الشعر 

العربي الحديث، ص65.
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         ومن الظواهر الإيقاعيَّة الأكثر انتشارًا في القصيدة العربيَّة الحديثة 
وِيّ؛ فلا تكاد تخلو قصيدة أو ديوان منها، وهي ظاهرة تشدّ إليه  تسكين الرَّ

ة إذا كانت القافية مردفة أو مؤسّسة. ي، خاصَّ الأذن، وتثير انتباه المتلقِّ

بمدّ:  مردفة  مقيدة  بقوافٍ  الأسطر  كل  تنتهي  الأول،  النموذج  ففي 
اللَّجُوجْ، الهرُُوبْ...(، وهذه النهاية تزيد من تعميق  رُوبْ، الـمُرُوجْ،  )الدُّ
ة بين الإيقاع والدلالة، فالسكونُ علامةٌ من علامات الوقف؛ لأنَّه يأتي في  الهوَُّ
نهاية السطر، ويُوحي باكتمال الوزن لَِا له من وَقْع موسيقيّ، إلا أنَّه في الآنِ 
ش على المعنى، وفي السطر الثالث مثلً، يَفصِل الوقفُ بعدَ كلمة  نفسِه يُشوِّ
)اللجوج( بيَن رُكنيَِ الجملةِ الأساسييِن، المسندَ إليه )العدو( والمسندَ )لم يزل 

يقتفي(.
والعَدُوُّ الَخفِيُّ اللَّجُوجْ

لَْ يَزَلْ يَقْتَفِي خُطُوَاتِ، فَأَيْنَ الُهرُوبْ؟

ة يُفتَرض فيها أن تكون تامةَ المعنى  وبذلك يحول الأسطر من جمل لُغويَّ
ومفيدةً إلى مقاطع موسيقيَّة مكتملة. 

نخلص من هذه الملاحَظات إلى أن القافية في الشعر الحديث كالوزن لا 
، الشيء الذي عدد أنظمتها )قواف متتابعة، وأخرى  تخضع لأي قانون قَبْلِّ
بة، ورابعة مُرسَلة...(. ويرى أحمد المعداوي أنَّ أحسنَ  متناوبة، وثالثة مركَّ
بة، وهي قوافٍ يبدأ بها الشاعر، ثم يتركها ليعود إليها،  القوافي هي القوافي المركَّ
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ثم تظل تتردد هنا وهناك إلى أن يجعل منها خاتمةَ القصيدة)1(.

وإذا كانت القوافي تشغل وظيفتين كما سبقت الإشارةُ أعلاه، فإن أحسَنهَا 

ما جَمع بينهَما، فاغتنى الإيقاعُ بالدلالة، والدلالةُ بالإيقاع، وهي خاصية تتحقق 

في الكثير من قوافي الشعر العربّي قديمِه وحديثهِ.

إن الوزن والقافية بنى جزئيَّة تتداخَل وتتفاعَل لتشكل بنية أكبر وأوسع 

هي البنِيَْة الإيقاعيَّة للقصيدة المعاصرة. 

رة عن العَرُوض الخليلي الموروث  وقد أصبحت الأشكال العروضيَّة الُمتطوِّ

ة، وقد حرص الشاعر  هي التي تتحكم في تقسيم النص إلى أسطُر وجَُل شعريَّ

ة والدلاليَّة؛ وذلك  المعاصر على خَلْق تعارُض بيَن الوقفات العروضيَّة والنَّحْويَّ

خلافًا للشاعر العربّي القديم الذي حرص على التطابق بين الوقفات، وقد نتج 

ة، والتعامل مع  عن هذا التعارُض تجاوُز استقلاليَّة الأسطر والجُمَل الشعريَّ

ر الشاعرُ المعاصُر  النص بوصفه كُلًّ غيَر قابل للتقسيم أو التجزيء، كما حرَّ

ر القافية من  الوزنَ من القوانين القَبْلية، وجمع بين أشكال إيقاعيَّة متعددة، حرَّ

بةٍ، ورابعةٍ  جُلّ قيودها، وجَمع بين قوافٍ متتاليةٍ، وأخرى متناوبةٍ، وثالثةٍ مركَّ

مُرسَلةٍ. 

ل الشاعرُ المعاصُر عيوبَ القافية القديمة »الإيطاء والتضمين  لقد حوَّ 	 

)))	 المعداوي، أحمد، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، ص65.
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تهِا في إبراز تفاعُل الصوت  نات في الشعر العربّي المعاصِ؛ لُِساهََ بأنواعه« إلى محسِّ

والدلالة، إلَّ أنَّ الكثيَر من الشعراء لم يُوَفَّقوا في استثمار هذا التفاعل، فجاءت 

قصائدهم متضمنةً لكل عيوب القافية القديمة.

تطبيقات:	.4

قالت نازك الملائكة)1(: *	

سٌ عَمِيقْ وَهُناَلكَِ هَْ

عُدْ بنِاَ يَا قِطَارْ

لاثغٌ خَلْفَ كلِّ طَريِقْ

كونُ ثَقيلْ فالظَّلُامُ رَهِيبٌ هُناَ، والسُّ

خَامْ في شِعَابِ الِجبَالِ الضِّ

يَالِ قِصَارْ وَاللَّ

احِبَةْ، نوَْبَرِ، في القَرْيةِ الشَّ في ارْتعَِاشِ الصَّ

يَاحُ تَنوُحُ وَرَاءَ الظِّلَلْ عُدْ بنِاَ فَالرِّ

فِ عُوَاءِ ابْنِ آوَى، وَفِ الأنَْجِمِ الغَارِبَةْ،

)))	 الملائكة، نازك، ديوان شظايا ورماد، مج2، ص126.
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ئَابِ وَرَاءَ الِجبَالْ وعُوَاءُ الذِّ

ودْ فِ الَمرَاعِي هُناَلكَِ صَوْتٌ شَُ

كُصُاخِ الأسََى فِ قُلُوبِ البَشَْ

هَامِسٌ أَنْ نَعُودْ

عُدْ بنِاَ فَعَلَ الـمُنحَْدَرْ

فَهُناَكَ بُيُوتٌ أُخَرْ

شَبَحٌ مُكْفَهِرٌّ حَزِينْ

وَمَراَعٍ أُخَرْ

تَرَكَتْ قَدَمَاهُ عَلَ كُلِّ فَجْرٍ أَثَرْ

وَقُلُوبٌ أُخَرْ

كُلُّ فَجْرٍ تَقَضَّ هُناَ باِلْسََى وَالَْنيِْن

وَهُناَكَ عُيُونٌ أَبَتْ أَنْ تَناَمْ

شَبَحُ الغُرْبَةِ القَاتلَِةْ

دُ أَسْمَءَنَا فِ الظَّلَمْ وَشِفَاهٌ تُرَدِّ

مَلِ الحَزِينْ فِ جِبَالِ الشَّ
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وَقُلُوبٌ تُصِيخُ لِقَْدَامِناَ فِ وُجُومْ

شَبَحُ الوَحْدَةِ القَاتلَِةْ

وَتُناَدِي النُّجُومْ

مَلِ الحَزِينْ فِ الشَّ

في أسًى وسُكُونْ:

عُدْ بنِاَ قَدْ سَئِمْناَ الطَّوَافْ

»ومَتَى يَا نُجُومُ سَيَذْكُرُنَا الهاَرِبُونْ؟”

في سُفُوحِ الِجبَالِ وَعُدْنَا نَخَافْ

»وَمَتَى يَرْجِعُونْ؟”

أَنْ تَطُولَ لَيَالِ الغِيَابْ

لَْظَةً، سَنعَُودْ

ئَابْ وَيُغَطِّي عُوَاءُ الذِّ

سَنعَُودُ، سَنطَْوِي الِجبَالْ

يَابْ صَوْتَناَ وَيَعِزُّ عَلَيْناَ الِْ

ورُكَامَ التِّلَلْ
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عُدْ بنِاَ للِْجَنوُبْ

مَلْ لَنْ تَرَانَا لَيَالِ الشَّ

فَهُناَكَ وَرَاءَ الِجبَالِ قُلُوبْ

هَا هُناَ مِنْ جَدِيدْ

بَابْ ذِينَ تَرَكْناَهُمْ فِ الضَّ عُدْ بنِاَ للَِّ

لَنْ يُِسَّ الفَضَاءُ الـمَدِيدْ

حُ فِ لـَهْفَةٍ وَاكْتئَِابْ كلُّ كفٍّ تُلَوِّ

هِيبْ نارَ آهَاتنِاَ فِ الـمَسَاءِ الرَّ

كُلُّ كَفٍّ فُؤَادْ

هِيبْ فِ سُكُونِ الـمَسَاءِ الرَّ

عدْ بنِاَ يَا قِطَارُ، سَئِمْناَ الطَّوَافَ وطالَ البعَِادْ

	y.ُقطِّع السطرينِ الأولَ والثانَي، ثم بيِّ البحرَ الذي نُظمت عليه القصيدة

	yكم عدد التفاعيل في أقصر سطر وأطول سطر في النص؟

	y ِاستخرِجْ من النص سطرينِ مستقليِن إيقاعًا، وتركيبًا، ودلالةً. وسطرين
غير مستقلين تركيبًا ودلالةً. 
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	y يُميِّزها عن ما  مُبيِّناً  الشاعرةُ  فَتْها  التي وظَّ القوافي  النص  استخرج من 
ة القديمة؟ قوافي النصوص الشعريَّ

	y ،ما ثوابت العَرُوض والقافية القديمين التي تم تجاوُزُها في هذا النص
والثوابت التي حافظت عليها؟ 

	y من المعاصر«  الشعر  »قضايا  كتابها  الشاعرة في  إليه  ما دعت  بيَن  قارِنْ 
ق على مستوى الإبداع في هذا النص؟  ة، وما تحقَّ أُسُس نظريَّ
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